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* من هذا المنبر بدار المئدوبية أعلن الملك محمد 


مدافع .بدار المندوبية ‏ شاهدة 


على إندحار قوتى الغزو الأجنبي على المدينة # 


على .ربوة عالية + تنتصب. طنجة شامئخة 
الهامة ٠»‏ باسمة الثغر ٠‏ تناجي البحر : وتفتح 
الاحضان للقادمين إليها من بلاد الثلج والضباب » 
والقيظ والسراب . 

واسم طنجة أثار الخيال المبدع . ونسجت 
حولها الكثير من الخرافات والأساطير ؛ فهي 
تارة ابنة الملك انطي . أو الأطلس . الذي حكم 
شمال إفريقيا في غابر الأزمان ٠‏ بل هي ثمرة ذلك 
الزواج الذي تم بين تينكا إحدى بنات هذا الملك » 
وبين حوفاقس نجل هرقل . حسب ما تحكيه 
الأسطورة الرومانية . وهي تارة أخرى تسمية 
تعود جذورها إلى نوح عليه السلام . وقصته مع 
الحمامة التي جاءته بقطعة من طين ؛ طين 
جا ؛ . دلالة على الاقتراب من اليابسة ٠‏ التي 
ستعرف فيما بعد بطنجة . 

ولكن حسب ما يبدو . فإن اسم طنجة مشتق 
من لفظة ١‏ طنج ؛ وهي كلمة ليبية أو بربرية 
قديمة . معناها البحيرات ٠‏ التي كانت تكتنف 
إقليم طنجة قديماً من جميع الجهات . وكان يطلق 
اسمها في بعض الأزمان على المغرب الأقصى 
كله . ويوسع بعض المؤرخين من حدود طنجة » 
ليجعلوها تعني في العصر الإسلامي الوسيط 
الإمارة الفسيحة . التي تمتد مسيرة شهر!"! . 


طنجة في العهود القديمة 


يرجع تاريخ طنجة إلى عصور ما قبل التاريخ ؛ 
فهي مدينة أزلية - على حد تعبير ابن حوقل - 
تاريخها عصي على التحديد والضبط . تعتبر أقدم 
بل حي انحا هاور عند أبن 
الجزار في كتاب ؛ عجائب البلدان ؛ أقدم مدينة في 
البنيان على الإطلاق بعد مكة المكرمة . كانت 
موجودة قبل الفينيقيين على شكل مجموعات 
سكنية ٠‏ ولكن التابت أن هؤلاء القوم في بحثهم عن 
أرض الغروب , كانوا أول من زار هذا الإقليم 
حوالي القرن الخامس قبل الميلاد » ليؤسسوا به أهم 
مراكزهم التجارية . وقد خلفوا وراءهم آثارأ شاهدة 
للتاريخ ؛ كبعض النقوش التي وجدت في عمودين 
فينيقيين بطنجة القديمة » المعروفة عندنا اليوم ب 
٠‏ طنجة البالية » ومسلة حجرية منحوتة؟! . 
خلا ختى بعكن. بالنستوعاك ,المزفة ا 
والفخارية ٠‏ التي عثر عليها في رأس سبارطيل : 
وواد أشقار . والتي تعود إلى عصور ما قبل 
التاريخ 


مدينة مغربية 


وحل بالمدينة بعد الفينيقيين بنو عمومتهم 


]اتدل العدد 1 صضاه 


القرطاجيون في رحلة استكشافية ٠‏ من أجل توسيع 
تجارتهم » ونشر حضارتهم . وقد كان رائد هذه 
الرحلة الشهيرة القائد القرطاجي ١‏ حنون ٠‏ الذي 
عبر أسطوله مضيق جبل طارق ؛ المعروف انذاك 
بأعمدة هرقل ٠‏ في النصف الثاني من القرن الخامس 
قبل الميلاد » بهدف استكشاف شواطىء إفريقيا 
الأطلسية . وغزاها الرومان زمن حكمهم لأسبانيا » 
يعد سقوط قرطاجة سنة ١43‏ قيل الميلاد ..وكانت 
تعرف عندهم باسم ١‏ طنجيس ١»‏ 15عم71 ء» وكانت 
تندرج في جغرافيتهم ضمن إمبراطورية موريتانيا » 
بل وتصبح بعد الميلاد عاصمة موريتانيا الطنجية » 
باعتبارها أكبر مدينة مغربية في عهدهم . 

وكانت طنجة عاصمة ملوك المغاربة البربر » 
الذين قاموا في هذه الفترة » وببسالة الهيمنة 
الرومانية على الإقليم . واجتاح الوندال 
الجرمانيون المدينة في أوائل القرن الخامس 
الميلادي ؛ ولكن بدائيتهم حالت دون أن يتركوا 
بصمات حضارية في المنطقة . 

وضمت إلى الإمبراطورية البيزنطية بعد أن 
استولى عليها ٠‏ جيستن ؛ في أوائل القرن السادس 
الميلادي . 


طنجة في العهود الإسلامية 


وبعد استقرار الإسلام في المشرق » وصل عقبة 
ابن نافع الفهري إلى أحواز طنجة المعروفة آنذاك 
بالبربرية »ع في عهد يزيد بن معاوية عام 
7ه 1847م ثم جاء بعده موسى بن نصير ؛ عامل 
الوليد بن عبد الملك على إفريقيا عام 0ه/لا١/ام؛‏ 
ففتح طنجة » وولى عليها عام 37 ه// 7٠١‏ م طارق 
ابن زياد ٠‏ الذي انطلق منها لفتح الأندلس . 

وحل بالمدينة المولى إدريس الأكبر ٠‏ رفقة 
مولاه راشد . عام ١1١‏ ه/88 مء قادمين إليها 
من مدينة ٠‏ تلمسان ؛ الجزائرية » في طريقهما إلى 
جبل زرهون ٠‏ قاعدة بلاد المغرب انذاك .. وبعد 
وفاة المولى إدريس وزعت بلاد المغرب بين أبنائه 
الاثنى عشرء وكانت طنجة من نصيب ابنه 
القاسم . 

واستولى المرابطون على طنجة عام 
ه070٠‏ م وازدهرت في عهدهمء. 
فأصبحت مركزاً حربياً . وزخرت بالأدباء 
والعلماء » وكانت صلة وصل بين الشرق 
والغرب ‏ في ميدان العلم والمعرفة . وقد زارها 
يوسف بن تاشفين مرفوقا بأمير إشبيلية ٠‏ الكاتب 
والشاعر المعتمد بن عباد عام 482 ه/؟5١٠ام.‏ 
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* باخرة ضخمة همزة الوصل بين طنجة ومديئة سات الفرنسية * 


# ميتاء مدينة طنجة ٠‏ من الموارد الهامة لاقتصاد الإقليم ‏ *# 


* ميدان السوق الكبير في طنجة * 


وأصتبحت المدينة في عهد الموحدين ( 5457 - 
56 ه ) قاعدة لنشاط اقتصادي بالميناء » ومركزآً 
تجاريا للتسويق والتصدير ؛ وورشة للسفن 
الحربية ٠‏ والأساطيل البحرية » تنطلق منها أرقى 
البواخر العسكرية لتكون تحت تصرف المحاربين 
في أسبانيا أو في تونس . 

وخضعت طنجة للمرينيين عام 510١‏ ه/ 
5م . وبرز خلال هذه الفترة علماء أجلاء » 
أمثال الرحالة العالمي ابن بطوطة الطنجي الأصل . 
الذي تتضارب الاراء حول مكان وفاته ٠‏ وإن كان 
الثابت تاريخياً أنه قضي آخر أيامه على قضاء 
( تامسنا ) المعروفة اليوم بالشاوية . 

ولكن أهل طنجة يصرون على احتضان مدينتهم 
لابن بطوطة حيأ وميتا » بل ويشرفهم تواجده بين 
ظهرانيهم . ويدفع الفضول الكثير من السياح 
الأوروبيين لزيارة قبر أحد الصالحين » موهمين أنه 
لابن بطوطة . ويطلب رئيس وزراء الصين 
الراحل شوان لاي ٠‏ أثناء زيارته للمغرب في 
أوائل الستينات أن تنظم له رحلة خاصة لزيارة 
قبل الرحالة العربي الذي تولى يوما ما قضاء 
الصين . 


الغزو الاستعماري للمدينة 


وتعرضت طنجة في عهد الوطاسيين للاحتلال 
البرتغالي الذي دام قرنين من الزمن ( ١51١‏ - 
م)ء وجعلها الفونسو السادس ملك 
البرتغال مهراً لشقيقنه الأميرة كاترين ؛ التي زفت 
لشارل الثاني ملك إنجلترا . 

وانتقلت طنجة على إثر هذا الزواج ٠»‏ رغم 
معارضة اسبانيا له » من السيطرة البرتغالية إلى 
السيطرة الإنجليزية ( ١584 ١5517‏ م) . ولم 
ينعم لا هؤلاء ولا أولئك بالراحة » طيلة احتلالهم 
لطنجة » فقد تعرضوا لمقاومة عنيفة من طرف أبناء 
الريف المجاهدين الأبرار لإجلائهم من المنطقة . 


في ظل الحكم العلوي 
وأخيراً تمكن السلطان المولى إسماعيل من 


تحرير طنجة سئة ١784‏ مء بعد مقاومة شعبية 
باسلة » قرر الإنجليز على إثرها الانسحاب والجلاء 
عن المدينة » بعد أن تهبوها » وهدموا المباني 
الدفاعية ٠‏ وخربوا المنشات المينائية . ولم تنج حتى 
المباني السكنية ٠‏ وآثارهم الدينية المقدسة من هذه 
التمازينة البشعة) , 


وصارت طنجة أيام الدولة العلوية » ومنذ أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي » عاصمة المغرب 
الدييلؤماسية * .حيث أضحت معقل. المقفراة 
الأجانب ٠‏ ومقر نائب السلطان . 

وفي سنة 1844 م أقدمت فرنسا على قنيلة 
مدينة طنجة ٠‏ انتقاماً من السلطان مولاي عبد 
الرحمان . الذي ذهب إلى مدينة تلمسان 
الجزائرية ٠‏ ليناصر الأمير عبد القادر الجزائري : 
ويقدم له المساعدة والدعم إثر احتلال فرنسا لبلاده 
سنة ١47٠‏ مء 

ودخلت طنجة أثناء هذه الفترة مرحلة جديدة 
حاسمة ؛ أصبحت خلالها هدفاً للأطماع والمؤامرات 
الدولية » نظراً لموقعها الاستراتيجي الممتاز . 

وفي عام ١1١7‏ م عقد مؤتمر دولي في مدينة 
٠‏ الجزيرة الخضراء ؛ ؛: وضع فيه ميثاق ينص 
على إقامة نظام خاص في طنجة .. وبعد فرض 
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* المركز التربوي لتكوين أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي # 


الحماية على المغرب ١117(‏ م) ٠‏ وتقسيمه إلى 
كلأَت مناظق ٠‏ اغتيرت طنجة:منظقة كولية خاصنة » 
ولم تحدد أوضاعها قانونياً إلا في أواخر سنة ١577‏ 
2 

وظلت طنجة في إطار هذا الوضع الشاذء 
مسرحا للمضاربات ٠‏ المالية » والتهريب ٠‏ ومقصدا 
لشذاذ الآفاق » وهواة المغامرات .. حتى كانت سنة 
41 م حيث يزور جلالة المغفور له الملك 
الراحل محمد الخامس مدينة طنجة ٠‏ ويلقى بها 
رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن آنذاك » 
جلالة ملك المغرب المفدى حالياً ٠‏ خطابه 
التاريخي ؛ الذي أعلن قيه عن حق الشعب المغربي 
ف ,الحزية ,و الاستفلان 4 .ودن سياد يللد 
ووحدتها . وكان هذا الخطاب صرخة مدوية أثارت 
الرعب في الأوساط الاستعمارية آنذاك . واعتيرت 
زيارة محمد الخامس يومئذ لطنجة حدثا ناريخيا » ذا 


* أول مدرسة إسلامية أ 


أها العلامة عبد الله كنون بطنجة # 


أهمية قصوى . ذلك أن هذه الزيارة لم تتم إلا بعد 
مفاوضات سياسية ٠‏ واتصالات ديبلوماسية معقدة » 
فلم يكن مسموحا لولي عهده » ولا لحكومته » 
ورعاياه بالدخول إلى طنجة ؛ والحصول على جواز 
السفر الخاص بها ٠‏ بل ٠‏ حتى الملك نفسه من عهد 
السلطان مولاي يوسف إلى عهده هو ؛ لما كان يمر 
بطنجة في طريق سفره بحرأ إلى الخارج ؛ فإنه لم 
يكن يسوغ له أن ينزل إليها ٠‏ بحجة أنها منطقة 
كؤلية ,01 

وفي أواخر سنة 1557 م أصدر مؤتمر ممثلي 
البلدان الأوروبية الثمانية الموقعة على معاهدة 
الجزيرة الخضراء ٠‏ أصدر بيائأ يتعلق بإلغاء النظام 
الدولي لمنطقة طنجة » وسريان مفعول القوانين 
المغربية فيها .. فعادت طنجة لتلتحق بالوطن الأم : 
بعد ثلاث وثلاثين ستة من الفرقة » والوصاية 
الدولية : والعيش على الوهم والزيف الحضاري » 
وخرج منها المستعمر مدحوراً » محبطأ . 


*# مسجد محمد الخّامس : 


الواقع الجغرافي 

تقع مدينة طنجة في أقصى المنطقة الشمالية 
الغربية من المغرب , تنفتح على البحرين : المحيط 
الأطلسي الذي يصلها غرياء بالقازة الأمريكية » 
وعلى البحر الأبيض المتوسط الذي يربطها 
شمالاً ٠‏ وفي أقصر مدة بأوروبا الغربية . 

إن هذا الموقع المتميز ٠‏ الذي يجعلها اخر نقطة 
في شمال إفريقيا على أسبانيا » كاخر نقطة في 
جنوب أوربا . هذا الموقع هو الذي جعل منها أهم 
منطقة على الخريطة المغربية . 

تبلغ مساحة إقليم طنجة » 158,5 كلم" بكثافة 
حوالي 40 نسمة في. الكيلؤ تر مريع . تمثل 
المدينة. والمراكز الحضرية ما يناهز 70١‏ من 
السكان ٠‏ الذين يبلغ عددهم في مدينة طنجة وحدها » 
حسب إسقاطات مديرية الإحصاء . في سنة 545١م‏ 
حوالي ( 755:0 نسمة ) , 


من أروع وأكبر مساجد المملكة المغربية # 


وإذا كان عدد الأجانب المقيمين بطنجة قد تقلص 
في السنين الأخيرة » بعد هجرتهم إلى أوروبا » فإن 
البدو المحيطين بالإقليم يهجرون جبالهم وقراهم . 
قاصدين المدينة . بحثأ عن العيش الرغيد » أو عن 
مورد الرزق.. ويقوم اقتصاد طنجة على 
عمودين بارزين : السياحة والصناعة . 


« السياحة : كانت طنجة وماتزال مطمح 
السياح » ومنتجع الأدباء والفنانين والمفكرين » من 
مختلف أطراف المعمورة » وذلك نظراً لشهرتها 
التاريخية الحضارية » ولمناظرها المتنوعة 
الرائعة » التي يتصافح فيها السهل مع البحرء 
ويتعانق فيها الجبل مع التل ٠‏ ونظراً لطقسها 
المعتدل الرطب ٠‏ الذي يجمع بين محاسن مناخ 
البحرين : الأطلسي والمتوسطي . 

وقد خصصت لزوار المدينة الذين يتقاطرون 
عليها بكثرة خلال موسم الصيف ؛ حيث الشمس 


* مسرح سرفانتس أعرق المسارج على الضعيد الوطني # 


الدافئة » والشواطيء ذات الرمال الذهبية المنعشة » 
عدة فنادق ء ومصطافات سياحية »ء من أجل 
إيوائهم ٠‏ واستقبالهم في أحسن الظروف . 

وتحتضن طنجة معهداً عالياً للسياحة . يعد 
وحيداً من نوعه في إفريقيا . وفي العالم العربي » 
ويعمل هذا المعهد على تكوين أطر سياحية هامة 
( مرشدين سياحيين ٠‏ وكلاء أسفار ٠‏ مسيرين 
فندقيين .. ونظرأ لأهمية الدور الذي يضطلع به هذا 
المعهد في تنظيم القطاع السياحي » وفق أسس 
علمية مضبوطة . فقد تقرر مؤخراً أن يطلق عليه 
في السنة الدراسية المقبلة اسمأ جديداً » وهو 
؛ المعهد العالي الدولي للسياحة ؛ . 


« الصناعة : يلعب النشاط الصناعي دورآا 
أساسياأ في التنمية الاقتصادية » وينشط سوق العمل 
في الإقليم . وتعود أهمية هذا القطاع إلى التشجيعات 
الممنوحة للمستثمرين .. وفي هذا الإطار تم خلق 


لفطل العدد ر. )١‏ ص 4ه 


منطقة صناعية بطريق تطوان » لحصر الصناعات 
في مكان واحد ٠‏ وهناك مشروع قيد الدرس لاإحداث 


الاستثمارات » وسد حاجيات الأيدي العاملة . 
وتوجد بميناء طنجة منطقة حرة منذ اسنة 
7 م . تمارس نشاطها الصناعي والإنتاجي » 
وتعقد صفقاتها التجارية والمالية بحرية » مع الإعفاء 
من الضريبة ٠.‏ 
ويتوفر إقليم طنجة على حوالي 571 وحدة 


افيس العدد (.1) ص ٠١‏ 


* مدرسة الملك فهد للترجمة أعلى مؤسسة تعليمية في طنجة # 


صناعية ‏ من مختلقالأصناف. ..وتحنل ضناعة 
النسيج والملابس المركز الأول في القطاع 
الصناعي . وتمثل نسبة 75١,5‏ من مجموع 
الوحدات الصناعية » حيث تضم هذه الصناعة 
وحدها ١17‏ وحدة إنتاجية وتستوعب 724٠‏ من 
العمال الموجودين في القطاع ٠‏ والذين يقدر عددهم 
بالالاف . 


وتأتي صناعة المواد 7 
الثانية »ء حيث تمثل نسبة 517,17/ من مجموع 


انية في المرتبة 


الصناعات الأخرى . وتأتي أهمية هذه الصناعة في 
كونها تغطي حاجيات النمو الديموغرافي » وتلبي 
الطلبات المتزايدة للمواد الغذائية داخليا وخارجياً ٠‏ 


تحتضن طنجة عدة مرافق ثقافية » متنوعة 
المظاهر والتوجهات . وتعد دار الثقافة التي 


افتتحت في يناير ١987‏ م أبرز مؤسسة تابعة 


* الطبخ المغربي الأصيل ٠‏ يُقدم للنزلاء في الفنادق # 


لوزارة الشؤون الثقافية ٠‏ تسعى لتأصيل ثقافة عربية 
أصيلة » وغرس تقاليد علمية متطورة .. وتضم هذه 
الدار معهدأ للموسيقى » ومتحفأ للآثار » ومفتشية 
للمباني التاريخية » ومكتبات عامة . 

وإلى جانب هذه المؤسسة الرسمية » هناك بعض 
الجمعيات الثقافية المستقلة » كجمعية رسالة 
الطالب ‏ التي تأسست في يناير ١57١‏ م في كنف 
المدرسة الرائدة ٠‏ التي أنشأها العلامة ابن طنجة 
الشهير عبد الله كنون ٠‏ لتعلم اللغة العربية أثناء 


* صالون فندق المنز 


ه منتجع الدييلوماسيين وكبار الشخصيات *# 


* صالون غربي ذو طراز معماري أندلسي بديع في أحد فنادق طئجة الرائعة * 


الحكم الدولي على المدينة . واستمرت الجمعية أزيد 
من ربع قرن تؤدي دورها التثقيفي » عبر 
مهرجانات ثقافية وفنية » ومعارض للكتب 
واللوحات التشكيلية ؛ وحلقات دراسية.: 
ومحاضرات في مختلف ألوان المعرفة . 

وفي سنة 1515 م تأسست جمعية أخرى كان لها 
وزئها ومايزال. وهي الجمعية الثقافية 
والاجتماعية لحوض البحر الأبيض المتوسط . 
التي لها فروع داخل المغرب وخارجه . وتكمن 


أهمية هذه الجمعية في كونها تحظى بالرئاسة 
الشرفية لولي العهد الأمير سيدي محمد لها .. 
وتعنى الجمعية بالثقافة » والفن ٠‏ والتاريخ 


ا 


اخصوصنا اخ وتقيم امي نجأنات 'ثفاقية + ذاتا ‏ صيعة 
دولية ٠‏ وتهتم بالعمال المهاجرين خارج الوطن » 
وتخوض منذ خمس سنوات تجربة ناجحة ٠‏ لمحو 
الأمية في مختلف الأعمار 

حظيت الجمعية بتنويه من منظمة اليونيسكو . 


ومن أجل مذلاكله + 


وفي المجال الفني ء يعد مسرح سرفانتس - 


لفط العدد ز.1) ص ١١‏ 


الذي يترقب اليوم عودة الحياة إلى رحابه - معلماً 
ثقافياً بارزا » شيد في عهد الحماية سنة ١9١*‏ م 
على نسق دار الأوبرا في باريس ؛ وكان وجوده 
يعتبر حدثاً رائعاً في تلك الفترة .. بالنسبة إلى نهضة 
المسرح العربي » . ؛ ومتنفساً للحركة الوطنية في 
عهد الحجر والحماية » وملتقى لرجالات الحركة 
المسرحية والفكرية في بدية عهد الاستقلال 
والوحدة1. 


وتبقى حالياً مدرسة الملك فهد بن عبد العزيز 
التي شيدت على نفقته الخاصة والتابعة لجامعة محمد 
الخامس أعلى مؤمسة تعليمية في إقليم طنجة 
والوحيدة من نوعها في المغرب التي تكوّن 


لاقسل العدد (.1) ص ١١‏ 


* معمل صوناب : من أكبر معامل تصدير ملابس الخياطة إلى أوريا # 


2 


مترجمين تحريريين وفوريين وفق أحدث الطرق 
التربوية التي تستعمل في هذا الميدان . 

وفي عالم الصحافة تصدر في طنجة عدة صحف 
ومجلات ؛ بعضها توقف عن الصدور » والأخرى 
مازالت تواصل مسيرتها كمجلة ؛ دار النيابة » 
المهتمة بتاريخ المغرب . ومجلة ؛ الإحياء » 
الإسلامية الجامعة » التي تصدرها مع صحيفة 
٠‏ الميثاق ؛ الإصلاحية : رابطة علماء المغرب » 
وصحيفة ؛ صوت السنة » ذات التوجه الفكري 
الإسلامي ؛ وصحيفة ؛ جريدة طنجة ؛ الإخبارية 
الثقافية » التي تصدر بالفرنسية والتي تعتبر أقدم هذه 
الصحف جميعاً » إذ يعود تاريخ صدورها إلى سنة 
0 


قرم 
للبلا 


*: هاجر من المدينة المنورة ليتاجر في أكثر من ١5٠‏ نوعاً من العطور ذات الشهرة العالمية # 


المعالم الأثرية 


طنجة غنية بالماثر التي تحكي عن تاريخها 
الحافل بالأمجاد » والزاخر بالتحديات » وأهم هذه 
الأثار . 


»ه قصر السلطان . المعروف بدار 
المخزن , والذي يشكل الجناح الشرقي من 
القصبة ٠‏ شيد في عهد السلطان مولاي إسماعيل 
(ت1727م ) وأصبح متحفا للاثار ابتداء من سنة 
55 

هه قصر السلطان مولاي عبد العزيز (.ت 
١541‏ م ) بالجبل الكبير » والذي تمتلك جناحاً منه 


نجلة السلطان الراحل الأميرة للا فاطمة الزهراء . 

هه قصر السلطان مولاي عبد الحفيط ((ت 
3 م ) ء الأول بحسنونة ويحتوي على مدرسة 
ومستشفى إيطاليا » ينتظر تسليمه للحكومة 
المغربية . والثاني بالجبل الكبير » في ملكية ذرية 
ابن عرفة . 

هه قصر التازي . المندوب الدائم المقيم في 
طنجة » المكلف بمفاوضة السفراء ٠‏ أثناء الحكم 
الدولي على المدينة . 

هه قصر الكشلاوي . باشا مراكش في عهد 
الحماية . 


هه هنارة سبارتيل االشهيرة . الواقعة .عند 


أقصى الطرف الغربي لإفريقيا ‏ وهي تعد من أقدم 
منارات العالم . 

هه مغارات هرقل . الملك الذي يعتقد 
الغربيون أنه فتح البوغاز » تقع على بعد ١8‏ كلم 
من طنجة » كانت مأهولة قبل أن تنفصل أوروبا عن 
إفريقيا ء حسب الأسطورة الإغريقية . 

هه المدافع السبعة والعشرون الرابضة بدار 
المندوبية . والتي يعود تاريخها إلى القرن السابع 
عشر الميلادي . وفيها البرتغالي ٠‏ والأسباني » 
والإنجليزي » والفرنسي" , 

إن هذه الماثر وغيرها شاهذة على دور طنجة 
التاريخي والحضازي ٠‏ وعلى أهميتها في تاريخ 
المغرب ؛ وجغرافيته ٠‏ فهي ‏ على حد تعبير الملك 
الراحل المغفور له محمد الخامس في خطاب له 
بطنجة ١147‏ م تعد ١‏ من المغرب بمنزلة التاج 
من المفرق ٠‏ فهي باب تجارته » ومحور سياسته ٠‏ 
وعنوان محاسنه الوهاجة » 

ويردد أهل طنجة باعتزاز بأن انطلاقة استقلال 
المغرب بدأت من مدينتهم ٠‏ التي اختارها المغفور 
له محمذ الخامس » دون غيرها من المدن 
المغربية ٠‏ ليعلن فيها المطالبة بالاستقلال والحرية . 


الهوامحتش 


)١(‏ طنجة من خلال المصادر التاريخية الإسلامية/عبد العزيز 
التمسماني خلوق ‏ مجلة دار النيابة ص ؟ - ع ٠١‏ - ربيع 
كحقام. 

(؟) البيان المغزب في أخبار الأندلس والمغرب/ابن عذارى 
المراكشي ج ١‏ - ص 5” -ط ؟ ١948.0(‏ م) دار الثقافة - 
بزوت + 

(؟) المغرب عبر التاريخ/إبراهيم حركات ‏ ج ١‏ - ص 59 - 
ط ١5484( ١‏ م) دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء . 

(4) المعجم التاريخي/عبد العزيز بنعبد الله ص 43 - نشر : 
مكتبة السلام - البيضاء ٠:‏ ومكتبة المعغازف. - الرزباظ . 

(5) رخلة محمد الخامس التاريخية إلى طنجة/عبد الله كنون - 
مجلة دار الثيابة ‏ ص 8٠‏ ... 

(1) نشأة المسرح والرياضة في المغرب/عبد القادر السميحي - 
ص 7 و١4‏ - مكتبة المعارف ‏ الرياط 1545 م . 

(1) النشرة الإحصائية الستوية لسنة ١948‏ م - إعداد : المندوبية 
الجهوية للمنطقة الشمالية الغربية ٠‏ التابعة لوزارة التخطيظط - 
طنجة . 

(4) كمه تلق مم1 'تتاوعنكما عنامم عللو ععمو]“* 
اء عع”عصسدرمك عل ععطصقط - وعملورممعع 


.1987 عععمه]1 - عننكنلم 1ل 


العدد )يض ١١‏ 


إن الأساس الجغراني لتدمر هو 
نبع ماء عند معبر جبلي اضطراري 
في مكان القلب من بادية الشام . 
وهذا النبع جعل ما حوله واحة 
خضراء أصبحت مكان استراحة 
بين العراق والشام ومحطة للقوافل 
بين الخليج العربي وبلاد فارس 
والبحر الأبيض المتوسط . وف 
وسط هذه الواحة يقع متحف 
تدمر الوطني . 

0 © إل 


نل العدد .)ا ص ١4‏ 


* متحف تدمراء 


إعياد : كصل) عفيشفير 


مدينة تدمر في ساحة الملكة 
زنوبيا » مقابل دار البلدية ‏ ولقد 
تم افتتاحه رسميا في 5 آب عام 
١م‏ ويضم مجموعة من 
المكتشفات التي عثر عليها في 
اللدينة , 

يشاهد في المدخل الخارجي 
أسد تدمر المكتشف في معبد اللآت 
عام 9109م » وكان الأسد رمزاً 
للقوة ويبدو على يده اليسرى كتابة 


تدمرية تعني غالبا حق اللجوء إلى 


المعبد في سلام » 5 هو الحال في 
ذلك الوعل الذي يبدو نا بين 
أبزاب الأسد... .وعدا المي عن 
متحوثات القرق الأول اق.ء 
ويجسد التقاليد العربية في نحته 


يرمر إليه . 


يشاهد في الببو الداخلي كهف 
مصنوع عام 974١م‏ يمثل الحياة في 


الكهف في عصور ما قبل التارخ . 


الخيمة البدوية ٠‏ الفاعة السادسة . الطابق الأول *# 


تدمو فوسوريه 


5 5 1-2 

الكهف الاصلي يقع على بعد 757 
1 غربي تدمر ٠‏ ولقند كشفت 
ا( 3 

البعتانت الاثرية يفي عععددك من 


الكتهوف: بقايا عضوية وأدؤات 


1 


إلى الكهوف ثم بدأ تدريجيا يقترب 
من مصادر المياه » وقد جذبه نبع 
5 ع 
فقا وبعض الينابييع الجارية بصورة 


طبيعية » وبدأ يقم حوطا مساكنه 


اك 


البدائية ويشاهفد كذلك الادوات 


الصوانية المكتشفة وقد عرضت في 


خزائن عند. الجدار الث 


0-5 


بيبا الفاس التى اسعخدمت. لاول 


ن التي 
مرة في الشرق 
الطابق الا رض 


هه القاغة الأول : يشاهد 


> 9و-- 


سا 


* المفروشات لبيت ريفي * 


* الصناعات التقليدية قي تدمر ٠‏ صناعة البسط ٠,‏ # 


فيبا مجموعة هن الكتابات الدينية 
والتذكارية وعلى الجدار الشرقٍ 
لوحة تحوي موجزاً عن اللغة 
والكنابة التدمرية 
وأرقامها ‏ واللغة التدمرية المكتوبة 
المجحة؟ أرامية غررينة! .. استعطليعه لثة 
دولية من الهند حتى مصر ما بين 
القرئين السادس ق . م والشابع 
بعد الميلاد وتقالقت ل موقا 


كه روشق اله القن 1 ال 
تكتب وتقرا هن اجمين إلى اليسار . 


إطار مضفور ومؤرخة عام 54 
م . بولمام, الكلار انوي 
حاملة تمثال عليها كتابة يونانية وقد 
قدمته نقابة الدباغين وصائعي 
القرب. في, تدمر إلى ٠‏ حيران ابن 
الملك أذينة عام 88م 2 , 

وه القاعة الثانية : يُشاهِد 
في وسطها مجسم لمعيد بل ا كان 
قبل تبديمه هن عمل الفنان وفا 
الدجاني . وعلى الجدار الشرقٍ 
قوس لربة الظفر المجنحة حسب 
اعتقاداغم تحمل اكليلاً من الغار 
وسعف النخيل . وعلى الجدار 


الشرقي لوحة لكاهن يولد من 


عام 1455م وإلى جواره لوحة 
ذات اطار من الزخارف الدقيقة 


بينها "تمثال ملكبل ومحخراب صغير » 


جناخيه . وعلى الجدار الغربي 
افاريز من الزحنارف. النياتية 
والمندسية تعود إلى معبد بل القديم 
و يه تعواد ] به بل الدج 


اقيق الأول هع 


نت تمائيله تزين شوارع المدينة 


التذكارية: تخليذا الشبوج: كذهر 
وخ 


وتبدو اتمائيل بالحجم الطبيعي ٠‏ 
أشخاضها الملايس المحلية 
ثيل ,رمز لائر ظيبة خلدهآ 


ريون لشخص ففاد المديعة » أو 


عل العده ز.ل) ص ها 


هيسان على الخليج العربي ومينائهها 
على الفرات . وعلى الجدار الجنوي 
نشاهد ضَابطظاً وبعض اجنود الذين 
يحفظون الامن على الطرق التجارية 
مع أبلهم وخيلهم واسلحتهم . 
د © شلك ل الك 
مجموعة من الاواني) الفخارية 


وجدت فى معبد بالشمين غام 
ههؤام 

١ 3‏ تشاهد 
لوحات منحوتة لبعش الاربات 
التدمريين مجتمعين ومنفردين 
وهي تقود العربات]| الحربية » 
وليه االقيوه ع » وتشرع الرماح » 


وتركب الجمال والخيول » وتشهر 
السيوف ؛ وترمى الشهام وتقف 
في صفوف أو تسير في مواكب 
وعلى يمين الرواق يشاهك مذبح يمثل 
«اللات» (رمز الحرث والسلام) 
ويرمز هما بالأسد والستبلة أو 


لالط العدد ز٠*١)‏ ص ١5‏ 


# مجسما لمعبد بل كما كان قبل تهديمه # 


سغك. النخيل.. .وعلى الوجه 
الأمائ يشتاهد ملكبل رمز 
الفصول والمواسم يعتطي عربة 
يجرها حصانان مجنحان » وعللى 
الوجه الثالث للمذبح يشاهد : رمز 
شيخ القوم المسؤول عن القافلة 


رعناً وسيقا . وهتالك الوحة: تدر 
جمع الزعوازن المسوية... وغل 


الشمالي لوحتان من الفسيفاء تمثل 
الأولى مشهداً من حروب طروادة 
وقصة آخيل واختفائه ثم موته 
بسهم في كعبه . أما اللوحة الثانية 
فتمثل مشهداً أسطورياً لرمز 
الصيد. .. وبين اللوحتين 7 نبو 
غالبا ) يرتدي الملابس المحلية مد 


القرث الأول الميلادي . وف باية 
الرواق تجد لوحة عليبا خمسة رموز 
تدمرية . وإلى جوارها رأس ذو 
لغرى رمز همال جزيرة العرب 
والانباط . وفي وسط الرواق توجد 
خمئس. خرائن . 

(1) خزانة! اتيم اتسوعة من 
القاثيل الإنسانية 0 0 


الخصية . 


(1) خزانة تضم مجموعة اواني 
زجاجية وجدت في المقابر 
الشمرية.. 

(5) خزائة تضم مجموعة من 
بظاقات الولاتم الدينية . 


رق احراقة ايداهحة لفيا 
« باخوس © عند اليونان وكذلك 


يشاهد .في انحاء أخرى من البهو 
بعض_الخزائن التي تضم مجموعة 
من المصنوعات البرونزية » والتقود 


الفضية والبروئرية" والتعحاسينة » 
ومجموعة من الدنائتر والحل 
الذعية + .ولخرك. الدمعري 


والخزف العربي الإسلامي . 

وفي نباية الرواق الشرقية يشاهد 
التققثال المرمري اللات - أثينا وقد 
عثرت عليه البعثة البولونية عام 
ام اف اعد اللات . وعو 
نسخة رومانية طبق الأصل عن 
رائعة فيدياس [ أثينا بارتنوس ] 
التي صنعها وقدمها لمعبد البارثتون 
في القرن الخامس فى . م . 

وعل 'الكبدار اللشنما. الوسخة 
فسيفساء تمثل اسكولاب رمز 
الطب.. بيتا نجد عن الجدار 
الجنوبي لوحة تقل الملكة 
الآسطورية كاسيوبه . 


* .ظيور البادية وحيواناتها ‏ 


© ه القاعة الرابعة : وتضم مجموغة منها اق واذدي, القبور للحي ولوحات مكتوبة عن المفروشات التي كانت تستعمل 
مجموعة من السرر الجنازية والقاثيل ونقلت الأكفان الحريرية المظرزة العشائر السورية وأقسامها ونماذج منذ القديم حتى عهد قريب.. 
والشبؤاغد الى .خا خلدها في المداقن إلى متحف اللوفر في باريس . من اللباش, والصناعاتة ٠‏ واي 2 ((4), الفلاح وعينات. .مسن 
التدمرية . وكذلك تحوي على اه القاعسة السادينة القسم الغربي من الطابق توجد مزروعاته .وأذواتة . 
ويد 9 0 ا ا م 8 مينرت (5)» ايدج وأتواع الإبل 
سبرة و مق اكوك 27 المكسدفة في دفن سكم اللذت ابن الي لصا و وأنانت البدوي . 
اليلادي . مالك 49ام املكتشفه فى زافق حك : 


اسرة عشتور بن مالك وزبيد 


القبور عام 981١م‏ 


(5) الخيمة البدوية وأقسامها 


19م امتجواعة رم وأثاتها ونعزاتان تمويان ألبسة 
2 1 ا 3 7 7 0 
ا يا ل يٍ ' 0 الرجال والبسة النساء البدويات 
الميلادي . الطابق الاول 37 1 
بد 2 5 والشرقي اللذين بناهما الخليفة هشام والنول اليدوي المتقول . 
ت تاك للقيد الشريقة عاد 0 : مامكا دم +3 
خوادد التبونن اللردة كا ويف | .رودي مقزير بون أبن صند للك ا نادي تعر بق 
صو التوقق أو شعان الولت لوه حلا خط .وعد وى الغرة الثاني افذري.. 
هه القاغة الى وي ببفالظرقف اللوصلة إلما افيها اتج مق المعاعات 
العري كارف ليق وحديئا » وني الرواق يشاهد قاعة التقليدية في تدمر 1 بسط ‏ أحذية 
الي 1 افيه :.. وقافع "من 2ن ألقاة المراجبسح 
بولبرك وساسان التدمرية وإ لطيون البادية. بوتماذج من طباق ] ' ذش 
2 كووشا) وعافاها وأقع ا 5 
جوار السرير تمثال رمز النصر 6 0 اط الاي 5 (؟) موذجا لبيت تدمري ريفي (١ ١‏ زيارتان للستحف يوم 3/7/4مام ويوم 
العم يعمل افر نسب واإطية. القوسفات وحرائط وراك" يالق. من .يلحة جعاوية' وحرف ‏ «الخاصدم 
وت : د 2 اليم 5 
عن القار د يق وسظط الإننية ‏ علرلة 3 


جسدان من المومياء امحنطة عثر على وغل الجلزار الجبوك غبوائر 


5 4 


قل 5 لذي كَانَ لنا بالضفتِن 
يَوْمَ كنا وَالْهَوَى يَجْتَاحُتَا كالزّهْرَتِن 

إِذ 0 من هَوَانا وَجَرَانَا زَفْرَينْ 
كك فزق سطم ١‏ شر اعت دنيان 


5 


ال 
إذ نإل الكدن جل التل أغراسض الخو 
وَرَأينَا آلَيْلَ في أعْطَافِهٍ آشُورُ يَدُوبْ 
قَصّمَتنَا ب بالقَوَئ نحرَنُ الْقلُوب 
فل لذكزت الذي كان كا في الكيزتك 
جين أَمهّذنا عَلَى الْحُْبّ نُجُومَ الْمَمَ 
فكأني لَمْ أمتّغ بشَدّى من محش 
َكأني لم الخ نوما مَغَاننِي عَدْنِكِ 
كنت كنك أبكي حيبي عِنْد ذلاء آلتلاقي 
يَوْمَ كك النطع آلحلْمَ بنَجْوَّى وَاشتياق 
حائهَا مُسْتَبهَا ف آلْوَصْلٍ أَيَاةَ الفراق 
عات فل غات ووفي الك بثافق؟ 


عن ديوانه ٠‏ وحي الحرمان » 


3 
؟جركاة م 


لينل العدد ز. 0ع ص 39 


عالم الأندلس .. شاعراً 

خصص المقري (ات ٠ ٠4١‏ ه ) في كتابه الكبير ( نفح الطيب ) الباب الخامس من كتابه الموسوعي هذا ٠‏ للتعريف ببعض أعلام 
الأندلس الذين رحلوا إلى المشرق » فاستهل كلامه بعالم الأندلس الشهير عبد الملك بن حبيب ... فذكر طرفاً من أخباره » وأشار إلى 
بعض مصادره . 

ومن عجيب ما ذكره عنه : أن تواليفه بلغت ألفاً .. ! ونقل ما قاله ( محمد بن لبابة ) : ؛ فقيه الأندلس : عيسى ابن دينار: 
وعالمها : عبد الملك بن حبيب + وراويها يحيى بن يحيى ؛ ؛ وأورد له بعض القطع الشعرية .. 

واستلفت نظري فيما ذكره المقري . ما روى له من شعر .. بل لقد قال عنه رواية عن ( المطمح ) أنه ؛ ( كان له شعر يتكلم 
به متبحراً ) . 

إذن فقد كان هذا العالم الجليل شاعراً أيضا .. 

فماذا عن شعره ؟ 

ورأيت أن أرجع إلى ( الأعلام ) لأرى ما ذكره عنه الزركلي : لعلى أقف على مزيد من أخبار هذا الشاعر وشعره .. أما هو عالماً 
فقد استفاضت في ذلك أخباره .. 

عرف الزركلي ( ابن حبيب ) فقال : ٠‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي ا 
الأندلس وفقيهها في عصره ‏ أصله من طليطلة » من بني سليم ٠‏ أو من مواليهم . ولد في البيرة ٠‏ وسكن قرطبة ٠‏ وزار مصر 
ثم عاد إلى الأندلس فتوفى بقرطبة . كان عالماً بالتاريخ والأدب ٠‏ رأسأ في فقه المالكية ؛ له تصانيف كثيرة قيل تزيد على ألف .. 
ثم سرد بعضها وأشار إلى بعض ما طبع ٠‏ وإلى أماكن بعض مؤلفاته التي مازالت مخطوطة .. 

قال إنه ولد سنة ١74‏ أه > 0 وتوقرا 467-4171 .م وأختتم تعريقه يفول ٠‏ ,كان أبن لزاية يقول : اعيد اقلت بن 
حبيب عالم الأندلس ٠‏ ويحيى بن يحيى عاقلها » وعيسى بن دينار فقيهها ؛ .. ثم أورد مصادره وهي كثيرة .. 

ولكن الزركلي لم يشر من قريب أو من بعيد , أنه كان شاعراً . ولكنه ذكر في الهامش ٠‏ الاختلاف في تاريخ وفاته , فقال نقلاً 
عن ( جذوة المقتبس ) إنه مات يوم السبت ١١‏ ذي الحجة 74 وفي موضع آخر منه ( أي من الجذوة ) سنة 8 أو ١4‏ على اختلاف 
فيه . 

أقول : وهنا أيضاً فاته أن يورد ما ذكره المقري ؛ مع إنه من مراجعه ؛ من أن وفاته في رمضان سنة ١8‏ وهو ابن ثلاث وخمسين 
سنة .. وذلك نقلا عن ( المطمح ) وهذا يعني أن مولد ابن حبيب لم يكن سنة ١+4‏ ه كما اعتمدها الزركلي بل هي سنة 189 ه ؛ 
أي أن الفرق عشر سنوات ! وهذا مما يستدرك على الزركلي ؛ على دقته وسعة اطلاعه .. وأود أن أتريث قليلاً عند ما رواه ( النفح ) 
من شعره : 
قال : يخاطب سلطان الأندلس : 


مر 


لا تنس لا ينسك الرحمن عاشورا واذكره: لازلت في التاريخ. مذكورا 
ززلضاي قال النبي. صلاة الله تشمله قولاً وجدنا عليه الحق والتورا 
7 سار فيمن يوسع في إنفاق موسمه2 أن لا يزال بذاك العام ميسورا 


أقول : هذه القطعة عليها سمة نظم الفقهاء .. وهي القطعة الأولى ؛ وفيها التذكير بمناسبة ( عاشوراء ) والتوسعة فيها بالنفقة .. 
أما القطعة الثانية فهي قوله : 
ألف من الحمرء واأقلل بها لعالم أربى على بغيته 
زرياتٍ قند اعطها جطسسلة وحرفقي أشرف من حرفكه 
ومع أن هذه القطعة , لم تتحرر أيضا من النظمية , إلا أنها أقوى في التعبير ء لأنها تنفس عن بعض مشاعر هذا العالم الكبير » 
الذي يحس أنه أربى على بغيته ٠‏ ووصل إلى درجة متفوقة في العلم والفقه والحديث والأدب والتاريخ . .. لكنه يشعر بالغين : لأنه 
لم يحرز تلك الجوائز السنية السخية التي كانت تعطى لغيره من أصحاب الفنون , فهذا زرياب المغني قد أحرز جائزة مقدارها ألف 
من الحمر .. بينما حرفة العالم أشرف من حرفة المغني .. 
ومهما يكن التعليق على هذه القطعة : ومهما يختلف الرأي فيما ينيغي أو لا ينيغي بالنسبة لهذا العالم الجليل من الزهد ٠‏ أو القناعة » 
أو أن يقارن نفسه بالمغنيين أو الموسيقيين . وأرباب الفن , الذين يستطيعون الوصول إلى ما لا يصل إليه أرباب الوقار .. وإلا فما 
عسى أن يقول أمثاله اليوم » وقد أصيح لأرباب الفن والغناء شأن أي شأن ؛ ودخلت الكرة منافساً قوياً ٠‏ واكتسحت هذه وتلك وسائل 
الإعلام » وحازت الجوائز السنية السخية .. ؟! 


اقل العدد )١١(‏ ص ٠٠١‏ 


إنني أعد هذه القطعة من شعر أبي حبيب ؛ نفثة مصدور لم يستطع أن يكتمها 


وليس لا أن نتعجل الحكم على هذا الشاعر , ٠‏ وهل هو شاعر حقاً أم ناظم لمجرد القطعتين اللتين سلفتا .. فلنتأمل إذن هذه القطعة الثالثة التي أوردها ( النفج ) .. فلعل 
الرأي فيها يختلف .. فهي من شعر الأخوانيات ؛ أي ما يتبادله الأصدقاء من رسائل الود .. فيها من نثرء وفيها من شعر. ل 

كيف يطبق الشعر من أصبحت حالته اليوم كفال الفرق 

والشعر لا يسس إلا على فرغ قلب. واتساع الكلق 

فاقنع ‏ بهذا القول من شاعر يرضي من الحظ بأدنى العشق 

فضلك قد بان علييه كمسا بان لأهل الأرض اضوع الشفق 

أجا زعام الود متلسن كسم فهو من المحتومء. فيما سيق! 
إننا نرى الشاعر هنا يتحدث حديثأ ذاتياً محضا .. يبثه صديقه ٠‏ فيعتذر إليه لأنه لم يعد يُطيق الشعر , فحاله كحال الغريق ٠‏ فعليه أن يرضى بما يتيسر منه .. أو ببعض 
العنق .. كما عبر . ٠‏ فالغلق هنا هو أول الشجاء . وليس السير السريع . كما جاء في هامش من تعليق محمد محيى الدين عبد الحميد في النسكة التى بين يديا من النف .. 
إن الروح الشاعرية عند هذا العالم الفقيه ٠‏ تبدو في هذه القطعة ظاهرة .. وهي إن لم تكن قوية .. فقد اعتذر الشاعر بأن ظروفه لم تعد تسعده بالشعر » لأن الشعر لا 
يسلس إلا من فراغ قلب ؛ واتساع خلق .. أما اتساع الخلق ياشيخنا فمقبول .. وأما فراغ قلب .. فالمفروض امتلاؤه بما يشغله .. ولكني - على أية حال - أدرك قصدك .. 
ااه د .. فلا غرو بعده أن وصفت نفسك بالشاعر .. ولعل هناك من يقف على أشعارك فينصفك . ١‏ كم بين الفقهاة من قلراء. || حجبهم الفقة عن 

وتكتفى الآن بما قاله صاحب ( ( المطمح ) : ؛ وكان له شعر يتكلم به متبحرأ ٠‏ ويرى ينبوعه بذلك متفجرأ ١١‏ 

وتسللت التغابيير الفقهية إلى القطعة الرابعة التي بين يدي؛ وهي الأخيرة في هذا الباب من (التفح). 
قال : حكى أنه قال في دخوله المشرق : وحخضر مجلس بعض الأكابر فازدراه من رآه + 

لا تنشضرن إلى جسمي وقلته وانظر لصدري وما يحوي من السنن 

فرب ذي منظر من غير معرفة ورب من تزدريه العين ذو فطن 

ا لم يلق بال لها إلا إلى زمن 
ويبدو أن حجم العلامة الجليل كان ضئيلاً .. ولكن صدره كنز علم وسنن .. والنص هنا على السنن مهم .. فكآن الشيخ يرد به على ما ذهب إليه صاحب ( مطمح الأنفس ) , 
فيما نقله عنه ( المقري ) : ؛ ولم يكن له علم بالحديث يعرف به صديحه من معتله » ٠‏ ويفرق مستقيمه من مختله ٠‏ وكان غرضه الإجازة . وأكثر رواياته غير مستجازة . قال 
ابن وضاح : قال إبراهيم بن المنذر : أتى صاحيكم الأندلس - يعني عبد الملك هذا بغرارة مملوءة : فقال لي : هذا علمك ؟ قلت له : نعم . ما قرأ علي منه حرفا : ولا قرأته 


لقد أوردت الخبر بنصه . وأرجح أن فيه تطبيعاً ؛ أو تحريفاً في أصل النسخ .. ولكن دلالته واضحة .. فصدره يقول ١‏ إن علم الشيخ بالحديث كان ضعيفاً . بل هو لا علم 
له به ؛ وإن غرضه الإجازة ١‏ ولذلك فرواياته غير مستجازة .. هذا ما يقوله صاحب ( المطمح ) .. وهي تهمة خطيرة لعالم جليل .. يقول عن نفسه . إن صدره ممتلىء سننا 
وإنه لؤلؤة .. وهذا ليس مجرد زعم . بل هو ما يشهد له به تاريخه ال ا ااام جام ا ٠‏ أو يتصدى لها بل قال : 

: قلت : أما ما ذكره من عدم معرفته بالحديث » » فهو غير مسلم . وقد نقل عنه خبر غير واحد من جهابذة المحدثين » نعم لأهل الأندلس غرائب لم يعرفها كثير من المحدثين‎ ٠ 

ختى أن قي شفا عياض » أحاديث لم يعرف أهل المشرق النقاد مخرجها ٠‏ مع اعترافهم بجلالة حفاظ الأندلس الذين نقلوها كبقي بن مخلد ؛ وابن حبيب وغيرهما على ما هو معلوم - 

. وأما ما ذكره عنه بالإجازة بما في الغرارة فذلك على مذهب من يرى الإجازة » وهو مذهب مستفيض ؛ واعتراض من اعترض عليه إنما هو بناء على القول بمنع الإجازة‎ ١ 
. فاعلم ذلك .. والله سبحاته الموفق ؛ اه‎ 

لقد أحسن ( المقري ) الدفاع عن الشيخ .. 

أما بعد .. فقد بقيت كلمات على الهامش 

منها أن صاحب ( النفح ) استشهد بما قاله ( محمد بن لبابة ) : ؛ فقيه الأندلس ؛ عيسى بن دينار ؛ وعالمها عبد الملك بن حبيب وراويها يحبى بن يحيى ؛ 

فقد أورد بعد ذلك مباشرة ترجمة يحيى بن يحيى .. فأعاد هذه المقولة هكذا : ؛ يحيى عاقل الأندلس , وعيسى بن دينار فقيهها . وعبد الملك بن حبيب عالمها ؛ ., 

فهل يحيى هذا راويها أم عاقلها ؟ إن لهذه التسمية قصة أوردها في مستهل ترجمته .. فقال : حكى أنه لما ارتحل إلى مالك ( يعني ابن أنس ) الازمه ٠‏ فبينما هو عنده 
في مجلسه . مع جماعة من أصحابه إذ قال قائل : حضر الفيل . فخرج أصحاب مالك بجلهم . ولم يخرج يحيى . فقال له مالك : مالك لم تخرج وليس الفيل في بلادك ؟ فقال : 
إنما جنت من الأندلس لأنظر إليك . واتعلم من هديك وعلمك ء ولم أكن لأنظر إلى الفيل ٠‏ فأعجب به مالك . وقال : هذا عاقل الأندلس ؛ اه . 


إذن فلقب ( عاقل الأندلس ) حصل عليه يحيى بن يحيى من الإمام مالك ؛ ولا يُقتى ومالك في المدينة .. وهذا لا يمنع أن يكون عاقلها . وإنها أيضا راويها .. 

وهو أبو محمد يحيى بن يحيى بن أبي عيسى » » كثير بن وسلامي الليثي ولد سنة 1١61‏ ه - 259 م وتوفى بقرطية سنة ١84‏ ه > 144 م .. 

أما صاحب المقولة فهو محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة » أو عبد الله ٠‏ فقيه مالكي أندلسي توفى بالاسكندرية سنة ٠‏ ه - 447 مله كتاب ( المنتخبة ) قال عنه الزركلي 
في ( الأعلام ) إنه مازال مخطوطأ في خزانة تمكردت بسوس . قال عنه ابن حزم : ها رأيت لمالكي كتاباأ أنبل منه » .. 


ترى ألا يزال هذا المخطوط ( النبيل ) الذي يزكيه ابن حزم مخطوطاً * 


[إفيط العدد ز.*١)‏ ص ١؟‏ 


تتمَيّ زسالة]الإسلام بأنها منهج" شامل للحياة بامتدادها الدنيوي والأخروي: ذإ قل" إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي:لله رب 
العالمين . لا شَبَرَيِكَ له ١‏ وبذلك أمرّتوأنا أول النسلمين 4 سؤرة الأنعام.2/157 015 أ:,ؤلقد اعتورت المسَلَمَينَ"في حياتهم الحاضرة 
أُسبابُ الضعف والتفكك وعوامل الآتَخَرّاف والتفلت احَتََآذَبْلَ في نقوّسهم وسلوكهم,الفرّدي والاجتماعي.ذلك:التصور الشمولي للإسلام 
باعتباره منهجاً للحياة ودستوراً لحركة الإنسان والمجتمع في هذا الكون . 

ولعل منّانعمة الله علينا - نحن المسلمينَ - أن تشهد الساحة الاسلامية في الاونة الأخيرة ضحوةٌ إسلامية مباركة تنطلق من الإحساس 
بالحَاجة إلى تظوير ناهج الإصلاح في حياة المسلمين بما يتوافق مع أصالة المنهج:الإسلامي باعتباره صَالحاً لكل زَمَان ومكان أولاً . 
وبما يستوعب متغْيّرات المرحلة الراهنة آلتي يعيشها المسلمون ثانياً ؛ وبما يتواءم مع الاستجابة الواقعية المبصرةاللتحديات,التي.تواجة 
التظبيق'الغملي المتكامل. للمتنهج الإسلامي في واقع. الْحَيَاة المقاضرة أخيرا : 


افيض العدد )١١(‏ ص 7١‏ 


وإنَّ من المنطق - ونحن نشهد هذه الصحوة المباركة - أن نناديي 
بتحويل الإحساس بالحاجة إلى شمولية الإصلاح وتكامل التطبيق للمنهج 
الإسلامي إلى برنامج. عمل واضح. المعالم مفصّل الجوانب ٠‏ يقدّم البدائلٌ 
الإسلامية في مختلف مجالات الحياة . 

وتكتسبٌ المطالبة بإيجاد البديل الإسلامي في ميدان الإعلام ‏ بجانبيه 
النظري والتطبيقي - أهميةً بالغةٌ لما تتمتع به وسائل الاتصال الجماهيرية 
اليوم من مكانة خطيرة في توجيه عقليّات الجماهير وتشكيل سلوكياتها 
في الحياة » في عالم. تحوّل إلى « قرية كونية » قصّرت وسائل الاتصال 
الالكترونية المسافات بين أجزائه » وربطت شبكة معقدة من الاتصالات 
بين دوله وشعوبه بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية كله . 

إنَّ وسائل الاتصال الجماهيرية تُعَدَ اليوم الجهاز المركزي الذي يوجّه 
الفرد والمجتمع ؛ ولذلك فإنَّ صياغة منهج. للإعلام الإسلامي يعمل على 
سدّ الفراغ الهائل في منظومات المنهج الإسلامي ليعتبر ضرورة ملحّة 
حتّى يمكن بلورة أنموذج جديد للإصلاح الإسلامي يقوم على الشمول 
والتكامل والواقعية . 

وهذه الإضاءات المتواضعة محاولة لطرح بعض التساؤلات الحيوية 
حول الإعلام الإسلامي ومفهومه ودوره ومسؤوليته في وقتَهٍ نحن في 
مسيس الحاجة فيةاإلى جلاء صورته » وتحديد معالمه » والكشف عن 
كنوزه وذخائره'؟ والتخطيط من أجل تحويله إلى واقع حي يتعانق فيه 
القول مع العم » وتتلاحم فيه النظرية بالتطبيق . وتتركز الإضاءات 
التي أَخَاول تيبليطها حول ثلاثة تساؤّلات هي : 

ه لماذا نحتاج إلى الإعلام الإسلامي ؟ 

»إوما الإعلام الإسلامي الذي نريد ؟ 

©"وكيف نصل إلى الإعلام الإسلامي ؟ 


لماذا الاعلام الامللاين 


إنَّ المطلب اقيم لابد أن تتوافت“لبمِيرّرآتَ قوية ومقنعة تَسْوّغ تبليّه 
بإخلاص]1» وتدفع إلىجالدعؤةإليه بإنحاح » ا#إتقوّي العزنائم فيسب 
تكقيقه فيّْ,الوافع بلا كزان أو هيقاط . وتستئدٍ المطالبةا بأسلمةبالإغلام 
وَصَيَاغنه 'صنياغة “إسلامية. إليّامبررا تإثلاثة اهي : 

- المتبرر المنظفي ١‏ الَقَدَ جاةالاسللام ."كما ذكرنا سابقاً اليكون 
منهجاً شاماذاللحياةاكلها بتتميع جؤانبها ولتجَالاتهًا . وقذ ريغ الإسلام 
للإنسان. مَعَالم لنظمة الاجتماعية المختلقة,لتتؤافق هذه النظم مع الغاية 
الوئيسيةإلوجوده!؛ ولفي خلافةٍاللّهإفي الأرض وعَمارة:الكون وتحقيق 
عبادة الله وحده ١‏ 

وارنثباط المسلم بإسلامه ليتق آرتباظاً عاطفيا روحيَاً فحسب ؛ بل نهو 
“إلى جانت,ذلك"ل ارتباط واقعئ عطلي منّ“خلال"تظبيقشرائع الإسلام 
وهديه: وتعاليمّهالسامية. وتوجيهاته الربانية في مجموعة من النظم 
الإسلامية التي حكمنت حياة'الفسلمين قي شؤونهم الأجتماعلّة والسياسية 
والاقتصادية والمدنية والعسكرية . 


وعندما ضعف التزام المسلمين بمبادىء دينهم ٠‏ وتكالبت عليهم القوى 
الاستعمارية التي استهدفت خلخلة التصور الشمولي للإسلام وتطبيقه في 
حياتهم تحوّل ارتباط المسلمين بالإسلام في العصر الحاضر إلى مجرد 
ارتباط عاطفي محدود ٠‏ يكتفي فيه المسلم بإقامة شعائره التعبدّية وتزكية 
نفسه بالرياضات الروحية والأخلاقية الفردية . وقد نتج عن هذا المفهوم 
المغلوط لحقيقة الالتزام الإسلامي أن حفلت حياة المسلمين بصور 
الازدواجية والتناقض بين الارتباط العاطفي بالإسلام في ميدان العبابة 
والأخلاق الفردية » وبين الارتباط العملي الواقعي بالمذاهب المناقضة 
للإسلام في ميدان النظم والتشريعات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . 

إِنَّ حياة المسلمين المعاصرة لن تتحقق لها الصفة الإسلامية إلا عندما 
ينسجم ارتباطها العاطفي بالإسلام في الجانب العٌقدي والروحي والفردي 
مع ارتباطها العملي والواقعي بالإسلام في الجانب التشريعي والتنظيمي . 
ومن هنا تكتسب الدعوة إلى صياغة المعارف والنظم في حياة المسلمين 
صياغة إسلامية أَهمِيةٌ بالغة . بل إِنَّ تحقيق هذا الهدف يعتبر التحديّي 
الحقيقي الذي ينبغي على الأمة الإسلامية أن تواجهه في وقتها الراهن . 

ويعتبر الإعلام فرعا مهماً من فروع المعرفة العلمية والتطبيقية التي 
تحتاج إلىالعناية بتأصيل مفاهيمها ومناهجها وتهذيب أساليب وطرق 
مماررشتها الؤَاقعّية وفقا لهدي الإسلام وتوجيهاته . وتتعاظم أهمية صياغة 
النظام الإعلامي : فلسفةٌ وغايةً ومنهجاً وممارسةً » صياغة إسلامية في 
ضوء إتراكناً لأهمية الإعلام في حياة المجتمعات ٠‏ وخطورة ما يقوم به 
في "التأثير "على الأفراد والجماعات سلباً كان هذا التأثير أو إيجاباً . 

نَّ المبرر المنطقي للمطالبة بصياغة الإعلام صياقة إسلامية يؤكد 
عَلِنْ أن هذه الصياغة نتيجةٌ منطقية لشمول المنهج الإبسللامي وتكامله . 

؟ - المبرّر الواقعي : يواجه المسلمون اليقلئا في مختلف أقطارهم 
ومواطنهم غزواً فكرياً وثقافياً وحضارياً ,هيا ولم يَعْد هذا الغزو 
الحضاري الشامل مقصوراً على ,الوسائلا التَقليدية للغزو من كتب 
استشراقية » أو مذاهب هذامة ٠‏ وا َو إِظْر ليا أستعمارية مكشوفة . لقد 
انتهى عصر الغزو الاستعماراي الاستشراقي المباشر . إنَّ الغزو 
الحضاررق الذي تواجهه «الأمة الإشلامية يستخدم وسائل جديدة 
وأساليبالجديدة . إن الراّئالة الّغازية تعبر إلى الأجيال الصاعدة ؛ بل 
إلى الغقول المثقفة!؛ عن طرايق الخبر الذي تبثه وكالة الأنباء , 
والتخليل السياسئ والاقتصادي الذياتكتبه الصحيفة ..والصورة التي 
ترسلها الوكالات المصورة . والرسالة الغازية,اتعبرلا إلى العقول 
المثقفة /غن طريق الفيلم_التلفازي المدهش!؛ وعن طريق شريط 
الفيديؤ » وعن طرق البِرَّتَامَج الإذاعي المشوقةئ . والرسالةالغازية 
تعبر إلى الأجيال الصْاعِدة عن طريق فيلم الكراتون,المتقن *"والرسالة” 
الغازية تعبر إلئن الغقول المثقفة والأجيال الصاغدة عبر التظريات 
المدسوسة في مناهج التربية والتعليم ؛ مغلّفة بدعاوى العلم والتقدم 
والاكتشافات, الحديئة !! 
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ولقد اعجبتني كلمة معيّرة لأحد المثقفين يقول فيها : ١‏ إِنَّ الغزو 
الثقافي الحَطِر اليوم لم يَعْد يأخذ صورة مبشر في كنيسة يُقنع ؛ المحلييّن 
|| الهَمَحٍ ٠‏ باعتناق ٠‏ ديانة متحضرة ؛ وإِنْ كانت النشاطات التبشيرية في 
بعض أنحاء العالم الثالث لا تزال مصدر تهديدٍ ثقافي لا يستهان به . 
[أ والغزو الثقافي الحَطِر اليوم لم يَعُْد يتخذ شكل كتاب مليء بالدسن يولّفه 
مستشرق لئيم في جامعة غربيّة » وإِنْ كان هذا النوع من المستشرقين 
لم ينقرض تماما . إنَّ الغزو الثقافي الخَطِر اليوم لم يَعْد يتخذ شكل مؤامرة 
استعمارية تستهدف تشكيك شعب ما في تاريخه وأخلاقه وديانته » وإِنْ 
كان الحديث لا ينقطع عن مؤامرات كهذه ‏ حقيقية أو وهمية . إنَّ أخطر 
ما في الغزو الثقافي المعاصر أنه أصبح ذا دافع ذاتي تلقائي . يتم 
دون مجهود من الجهات الغازية » ويتمٌ دون أن يدرك ضحية الغزو 
أنه معرّض لأي خطر فيّقيم ؛ في حماسةٍ وبلاهة ؛ لا على قبول الغزو 
فحسب ؛ بل إلى اعتناقه واحتضانه . هنا مكمن الخطر . ١‏ 

إِنَّ هذا الو الحضاري الرهيب يعمل على زعزعة مبادىء الإسلام 
وقيمه و اك قياته ومُثّله في نفوس أبناء المسلمين لينشأوا في عُربةٍ 
عن دين وتفطلارتهم وتراثهم ٠‏ ويصبحوا فريسةً سائغة للأفكار الغربيّة 
وتمط | بايا ألغربية بكل ما فيها من 

و إلى منازلنا ولم يَعْدي 
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والبشرية اليوم قد سئمت من الو اممف وانصرفت عن المذهب 
الفاسد » وهي تعيش ضياعاً قلق واضطراباً . وقد أثقل كاهل الإنسانية 
في وقتها الراهن كابوينُ”الإلَاد والعلمانية والفاسد الخلقي والظلم 
والاستبداد السياسي الاقتصادي والتفكك الاجتماعي » 
للأمان والعدالة والحياة الكريمة » 
الإسلام ؟!! 
إلى الإسلام أكثر من أي وقت مضى . 
د وفقاً,اللتوجيه الإسلامي بمخاطبة الناس 
تذ الاتصال والإعلام في سبيل 
توضيح” صورته الناصعة وإبراز محاسنه 
أن . إِنَّ تبليغ رسالة الإسلام العالمية . 
مبَررٌ إنساني عظيم للذعوة إلى صياغة 
إن أن يردي هذا الإعلام دوره في الحياة 


م 
2 


نيك 
2 ا الإكلام”الإسلامي الذي نرياقة 
انحرافات ومفاسد وأوبئة ٠‏ ولقد ع ١‏ - 7 
نا مفرٌ من مواجهته المواجهة ‏ 1 


لأس حول الإعلام الإسلامي ,اما بين النظرة 
تاريخية ٠‏ والنظرة الواقعية ٠‏ فالنظرة 


وتكامله » ولا تمثّل جوهره الأصيل وخصائصه النظرية والتطبيقية . 
فالنظرة الجغرافية ثوهم أنَّ الإعلام الصادر من دولة مسلمة يكتسب 
الشرعية الإسلامية بمجرد انتسابه إلى الدولة المسلمة دون اعتبار لغاية 
ذلك الإعلام ومنهجه ء ودون اعتبار لمضمونه وأساليب ممارسته . 
وواقع الإعلام المعاصر في الدول المسلمة لا يصوّر أبداً حقيقة الإعلام 
الإسلامي . والتحليل العلمي الموضوعي يكشف لنا أن كثيراً من 
منطلقات الإعلام ومضامينه وأساليب ممارسته وقواعد تنظيمه في كثير 
من الدول المسلمة يسير في ركب التقليد والتبعيّة للانماط الغربية أو 
الشرقية في الإعلام وتفتقد الهويّة الإسلامية الواضحة !! 

والنظرة التاريخية للإعلام الإسلامي نظرة قاصرة إذ تحجّم هذا 
الإعلام وتصوره على أنه إعلام تراثئي عتيق ٠‏ ينفصل عن الواقع ويبتعد 
عن معالجة قضايا العصر والاستفادة من معطياته ومنجزاته . والحقٌ 
أنَّ الإعلام الإسلامي ليس مرتبطأ بفترة زمنية معيئة ‏ وليس محدوداً 
ببقعة مكانية محدودة » بل هو منهج يتجاوز حدود الزمان والمكان » 
ويحمل في طياته بذور الملائمة لكل زمان ومكان . 

أما النظرة الواقعية التجزيئية للإعلام الإسلامي فهي نظرة مجحفة 
غير منطقية » وهي مثل سابقتها تحجّم هذا الإعلام وتفصله عن الواقع 
وتخصّص له جزءأ,محدوداً من النشاط الإعلامي الحافل . وهذه النظرة 
ذات أثر خطير قي حياة المسلمين لأنها تفصل الإعلام بنشاطاته الواسعة 
وممارسته المتنوعة عن الهدى الإسلامي وتكتفي بتحكيم الإسلام في 
جزءٍ من /النشاط الإعلامي ثم لا تبالي أن تناقض الإعلام مبادىء الإسلام 
وأخلاقة ؤْيتَعْدَى حدوده وضوابطه في الأجزاء الأخرى التي يطلق عليها 


#الإعلام العام » !! وكأنَّ هذا المفهوم يقترب من المفهوم الغربي 1[ 


العلمّاتي في فصل الدين عن الحياة واعتبار الدين شأنأ فردياً وعقيدة 
مكنوثة يخصص له جزء من النشاط الإنسانيوؤإلا سلطان له على الوإأقع 
ولا أهيمنة لبهوعلى الحياة الاجتماعية ونشاطاتها الدّامة . 

الهم البديل ٠‏ بل المفهوم-الحق للإهلام الإسلامي هر[التفبلام 
المثهجي الذي لا يجعل مقالِس ب إقلللآمية الإعلاممِبنيَةٌ على,أشاس الحكؤك 
الجكل ا لبف ر الكانيه و9 ([لا ضعية الال يني الميدردةة أ المشلكك 
ألوافحية الخاطئة للأكلام 3/الحيّاة .بل يبني تلكا المقابيس و المَعابينا 
على أسانن,المنطلقات,الرَيسية؟3الأطر الفكريةٍ والاجتماعيةوالإنلائِة 
المنبتقة من روح 'الإسلام وتصوراته: الكليّة. وقيمه. السامية » وغلى هذا 
كسان بالكو انع لامها الي يتب يبعي أن يسير الإعلام علئ هدى منها 
ويلتزالابها 3 تشاطاتة المتشتلفة و0 الؤاقعية : 

إن( الاعلام/ الإتثلامي - دنا" المفهوم (المنيجي ل روخ إتسرءا في 
النشاطبالإعلامق كلا تصوعَهوتحرّكها وتوجهة"مُئذٍ أن يكون فكرة إلى 
أن يدو عملا منتجا متكاطلا مقراوءا كان أوَامَسَموْعا أوجمركياً.. وبدلك 
تنح «الإعلام#الإسلاميّ" منهجا! َؤيماً اتسير, وفقه ,إجميع النتشاطات 
الإعلامية في كافة/الواسائل'وزالفنوانا دو أن يحيد“نشاط واحد منها "عن 
1 0 يتناقضن متع|النشاطات الأخرى- سوك في ,الوشيلة: الواحدة 


أو الوسائل المتعددة . وبذلك - أيضاً - يصبح الإعلام الإسلامي حَكمأ 
موضوعيًا تتحاكم إليه جميع هذه النشاطات الإعلامية ثم لا يجد أي نشاط 
منها حَرَجأ في التسليم لحكمه والإذعان لتوجيهه . 


وفهم الإعلام الإسلامي بهذه الصورة الشاملة ينسجم مع الحقيقة 
الأصيلة لهذا الدين وهي أنه منهج شامل للحياة » وليس منهجاً جزئياً 
يعالج جانباً من جوانب الواقع الإنساني ويهمل الجوانب الأخرى . وهذا 
المفهوم للإعلام الإسلامي يحقق في حياة الأمة الاسلامية على الدوام 
الاستقرارٌ » والتوازن » ويخلصها من اثار الازدواجية والتناقض 
والصراع التي تعاني منها الأمة كلما ابتعدت عن منهج الله . والنشاط 
الإعلامي. المعاصر .يعاني من :هذه الأمراضن. الخطيرة حيث , تجد 
الازدواجية والتناقض في الوسيلة الواحدة فضلا عن وجودهما في 
الوسائل المتعددة » حيث تستمع إلى برنامج ؛ ديني » يحث على 
الفضيلة » فيعقبه مباشرة برنامجٌ آخر يغري بالرذيلة أو أغنيةٌ ماجنة 
تزيّن السقوط بصورة جذابة مشوقة !! وتشاهد في التلفاز برنامجا 
٠‏ دينيا ‏ يَبْنِي في ينفلآ المشاهدين معاني الرجولة والصلاح والخير » 
ثم لا تلبت أن تتفي الوسيلة نفسها بفيلم مثير ينقض كل ما باه 
البرنامج ١‏ الديثي » ويهدمه !! والأنكى من ذلك أنْ يقدّمم البرنامج 
٠‏ الدينييي.في أسلوب جاف وإخراج رتيب ؛ فلا يجذب المشاهد ولا 
يحوزا عَلَىَرَضاه ٠‏ بينما يُخْدَم الفيلم غير الديني خدمة فائقة فيُقبل عليه 
الصغارايوالكبار » ويتحلق حوله الشباب والشابات في رغبةٍ وحماس !! 

يلو نظَدّنا إلى واقع النشاط الإعلامي والنُظم الإعلامية في 
المتحِتْمّغات المختلفة التي لا تدين بالإسلام لوجدنا أنَّ ذلك النشاط في كل 
من التصوّرات العَقدية والايديؤللآجية للمجتمع » 
وبع بالقيم والتقاليد والظروف الاجتماعية والسِياملظةً والاقتصادية 
الننائدة فيه » ولوجدنا أن النظام الإعلامي يخدم,أتتاساًالغايات والأهداف 
البعيدة والقريبة التي يسعى المجمتع إلى تحقيقها.. 

وللإسلام - دون شك - فلسفته الأعلاملة الَقاصة به ٠‏ وفي ضوء 
هذه الفلسفة المستقاة من المصادر الْأَصَليْةٌ اللفتهج الإسلامي تتحدّد معالمُ 
النشاط الإعلامي داخل المجتمع الإسلامي وأُخارجه . ولقد وضع الإسلام 
أصولأوامة وقواعد كليّة لكافة جوانب العملية الإعلامية . ولكنٌ هذه 
الأصوالة والقواعد مبثونة في النساية الإسلامية المتمتلة في اكنالكٍ الله 
وسنة زاسوله عََهِ »زفي اجتّهادأفقهاء المسلمين وعلمائهم عير العصور 
المتتقاقبة . والإعلام اليوم غدا كلما منْقَلمِاً . ولذلك فإِنَّ,المسللمين بحاجة 
ماس إلى صلياغة منظومة إعلامية ذاتيّة 39 تَحنّدا معالم الهدي 
الإسلامي في النشناط الإعلامئ من حيث : 


أ فلشفته( الاملاسية “ز[طارة /الفكري «العام ايد علي التمتور 
الإسلاشي للكورنا والحياة والإنسان واغاية[الوظردالإنتناتي + 


ب - غايثه كبرق ومنهجه الأصيل,في تحقيق تلك الغاية.. 
جل _ وإغائيه الات اك رس ارتباط هذه الوظائف بالالكات 


[تل العدد 10 ص ه؟ 


الواقعية لأفراد المجتمع » ومقدار استجابته للظروف المحيطة بهم . 

د - أساليبُه وطرقه في تقييم المضمون إلى الناس ٠‏ ومدى مراعاة 
هذه الأساليب لخصائص الجمهور المتلقي للرسالة الإعلامية » وكيفيةٌ 
تفاعله معه . 


2 


ه ‏ وسائله وقنواته المتنوّعة سواء التقليدية منها والحديثة » 
وخصائصٌ الوسائل الخاصة بالإعلام الإسلامي والتي ينفرد بها عن غيره 
من المذاهب الإعلامية الوضعية كقنوات الاتصال الشخصي المنظم 
وألوان الاتصال الجمعي والدولي المتميزة ٠‏ وكيفيةٌ استثمارها وتوظيفها 
لخدمة أهداف المجتمع المسلم وغاياته . 

و - نظمُه وسياساته العامة والخاصة والأسس والضوابط التي يضعها 
الإسلام لتقنين تلك النظم وصياغتها » وترشيد السياسات الإعلامية التي 
يتيكاهااء 


اهما 


انلام 


م 


وهذا العمل الذي يستهدف صياغة منظومة إعلامية إسلامية للمجتمع 
الإسلامي,لقإيتحقق إل من خلال اجتهاد عصري يقوم به علماء يمتلكون 
زاداً متا مق التهلم الشرعي ويمتلكون أيضا زاداً متيناً من العلم الإعلامي 
في جانبيه,النظري والتطبيقي . ولابد من أن يعتمد هذا الاجتهاد العصري 
على تلاحم عنصرين هامين هما : 

« أولاً.:.دراسة المصادر الأساسيّة يتلام دراسة إعلامية علمية 
لاستتئاط-الأسس والقواعدالتي#تنظممالعملية الإعلامية أو تُرشِد إليهااا 
يريف لدم الدرائلة محاولةٌ الكشف عن تكائقالتراث الإسلامي,اعر 
العصور إمما آله صلة بالممارسة الإعلامية . 

«اثأتياً : درزاسة نتاج بالبخوث إوالدراسآت/ والممارسات] اْكَلاْمِية 
المعاصرة واستيعابها ثم ابنتلهام روح التشلايع [الإشلامى ونتائج الترداسة 
الإعلامية العلمية لمصادر الإسلام وتراث:المسلمين للوصول إلى رَوَية 
وَآضَحَة:لما:ينيغي أن يكون عليه الإغلام الإسلامي في الجؤان التتّلزية 
والتطبيقية. التي ذكزثهااتفا”. 


كيف نض إلى الإعلام الاج 
إن تحقيقا ثمرة هذا التصور التظَرَي للإعلام 'الإسَلامي بشئوله 
وتكامله- لنَ'يكون: إلا بمحاولة الإجابة:على هذا _التساوّل الملحَ : كيف 
نصلٌ إلى الإعلام الإتتلامي ؟ 


الدؤوب في أربعة ميادين رئيسية هي : 
)١(‏ ميذان.الإعداد والتأهيل البشري :إن أهمّ الوسائل للوصول إلى 
تحقيق الإعلاع[الإسلامي في واقعء الحياة وأتجعها الوا إعدادُ الكفايات 
البشرية المتخصّصة في الإعلام وتأهيلها فكريأ وخلقيا..وعلمياً 
وَمََهَنيا : إِنَّ الإنسنان فر" الغنصلن الأول في إحَدات أ تغيير مقصود ؛ 
والعناية بإعداد الإعلاميين الإسلاميين وتأهيلهم حدئ يكونواقادرين كلق 


لفط العدد (:1) ص 75 


وفي تصوري أنْ القصول إلى الإعلام الإسلامي يحتاج منا العمل | 


تحمل هذه المسؤولية الضخمة لي س”أمّراً سهلاً قليلٌ التكاليف » بل هو 
عمل كبير يتطلب منا جهوداً:عظيّمة وطاقات عديدة . إِنَّ الطبيب - وهو 
يطيّب الأبدان - يمرّ بفترة شَمكبَة وَمكتّفة وطويلة من الإعداد والتأهيل » 
فما بالك بالإعلامي وهل لمعل والمرّبي والقائد والموجّه وصانع الرأي 
في المجتمع ؟! إِنَّ مِهمّتَه لا ولا"شك - أعظمٌ ومسؤوليته أكبر » فهو 
يطبّب النفوس ويؤثر :في العقول ويسهم في صياغة مواقف الناس 
وسلوكهم . ومنءثمَ وَجَتَ أن يكون تأهيله موازياً لهذه المسؤولية المناطة 
به - ولابدّ لإعذاد الإعلامي الإسيلامي وتأهيله من أن يتكامل المنهج 
العلمي والعملي في الجوانب التاليف: 

أ - الإغداذ الأاضولي والفكرقّ : حيث يتعرّف الطالب على الأصول 
العقدية والفكريّةإوالتشريعية للإسلام من خلال مجموعة من المقررات 
الشرعية.لالفكرزية في القزاآن أالكريم والتوحيد والتفسير والحديث والفقه 
والثقافة /الإتلامية . 7 

ب الإعدادهاللغوي وآلتذوقي : فاللغةٌ وسيلة الإعلامي » بل هي 
وعاء الفكس. والثقافة » ولذلك»لايد له من أن يدرس بعضى_المقررات في 
إللغة“الغربية نحواً واترقاً"وفقهاً ٠‏ وأن يسعى إلى التمكنّ"في فنون القول 
والبيآن والأمللوتيا والتعبير والتذوق الأدبي . 

- الإعداد التخصّصي والمهني : وهذا الإعقانا لابدّ أن يتكامل 
فيه الجانكُ النظري والجانب العملي التطبيقي حتى لآ تصبح دراسة 
الإعلامدراشَةٌ نظرية بحتة . ولابدّ ماإاكتساب الطألب للمهارات العملية 
والمهنية,المطلوبة منه في واقع الّمارسة ,الميدالية . 

اد ب الإعداد الثقافي العام :.ر هذا يطلب إلعام الطاب يالواقع الذي 

يعيئر فيد من حَيْثاقطلاياء ومشكلاته وألخدائه وتياراته » كما لكلاب 
الإلمام ببعض المعارف والعلوم المعِيئَْة له على فَهْم هذا الواقع وتكليله 5 
وهي حَلوم وثيقة ة الصلة بالإغلام كفلم التقتن والاجتمابع و العلوم:السياسيّة 
والاقتصاد واللعّة "الأجنبية !+ 

والاية اهن ولا اند ل هذا»الإعداذ الصارم 
للاعلاميياغ الإسلاهيين أخ يخضع الظلاب الذين يقتلا يفي أقسام الإعلام 
لشروطٍ موزوئة سواء في المجال العلمي أو الأخلاقي ٠‏ ولابد أن تافر 
فيهم :الحد الأذّنى امن الموهبة والاستغداد,النفسي ٠‏ كذلك لابدَ من التأكيد 
علق أن ينوافر لهؤلاء الطلابيفي المحيط الأكاديمي جو من العلاقة 
اممف بيع كبر ساني موي 52 الم تدس 
التربوَي و التوجيّة"الأخلاقيّ حبر القدرة/الصالحة_الترجايجتها الطلابٌ في 
0 م جا حم | 
لجال إعدادا الأعلامي, الإسلامي الطزراً للصعوبات ,الجّمَة 'زالتحديات 
العديدة والمغريات المتنوعة التي تصادف الإعلامي الإسلامي. في خياته 
الغفلة ' : قر 


١‏ - مدان | التأضيل..والتنظير العلمي : يرال "الإهتمامم بنأصيّك 


قواعد"الإعلام وَأْضبوّله:وطمارسانهرمن"وجهة “النظر الإسْلاَمِيَة محدوداً 


ومتنائراً . والمطلوب أن يتصاعد الاهتمام العلمي بالإعلام الإسلامي 
تأصيلاً وتنظيراً وأن يركز على النوعيّة . وينطلق هذا الاهتمام من خلال 
إنشاء ودعم معاهد ومراكز البحوث الإعلامية التي تهتمٌ بالإعلام 
الإسلامي واستقطاب الباحثين والدارسين الذين يتميّزون بالإخلاص 
والوعي الإسلامي والخلفيّة الشرعية والاستيعاب العلمي للتخصّقص 
الإعلامي . إلى جانب تمتّعهم بالمنهجيّة في التفكير ٠‏ والتمكن من أساليب 
البحث العلمي ووسائله . 

ولعلّ من الأهميّة بمكانٍ أن تسير هذه الجهود العلمية التأصيلية وفق 
خطة مدروسة وتصوّر سليم للأولويات » وأن تعتمد على أسلوب فِرَق 
العمل الجماعية بدلا من الأعمال والاجتهادات الفردّية المحدودة . ولابد 
من أن تتوافر لهذا العمل التأصيلي العلمي إمكاناتٌ بشرية ومادية 
ملائمة » كما لابدّ من توافر قنوات علميّة ُسهم في تحريكه وبلورته 
وانضباطه كالندوات العلميّة والحلّقات الدراسية والمشاريع البحثية 
والمؤتمرات واللقاءات التي تتلاقح فيها الأفكار ٠‏ ويتبادل فيها الباحثون 
والدارسون الاراء » ويتناقشون فيها حول نتائج بحوثهم ومؤّلفاتهم . 

- ميدان الإصلاح الواقعي : والمقصود بهذا الإسهام الإيجابي في 

إصلاح أوضاع المؤسسات الإعلامية القائمة في العالم الإسلامي الرسمية 
منها وغير الرسميقي» وتنقيثها من الشوائب وترشيدُ مسارها الإعلامي 
متواء يبدل اننم والمشورة أو دعم الأعمال التي تخدم الإعلام 
الإسلامي أوا[اليشاركة العملية في تلك المؤسسات والهيئات في ميادينها 
القيادية يوا الإنقاجية والتقويمية . 

ذأ الإصلاح الواقعي بمحاولة إيجاد قنوات تواصلٍ وتعاونٍ بين 
المهتمين ِشؤُون الدعوة والإرشاد والإعلام الإسلامي من جهة وبين 
العاملين في المجال الإعلامي من جهةٍ أخرى وذلك من أجل تضييقل 


الفجوة بينهم ٠‏ يولقد عانت الأمة من جرااء انعزال العلماء وذوي) 


الاتّجاهات_الإإتدلامية عن الوسائل الإعلاقية "وعدم توثيق ظللاتهم 
وعلاقاتهم بالئيلين في هذه الوسائدي, ون السعي من أجل تلبق 
الإعلام من | الأنحرافات والأشوهاقا هدف نبيإويحتاج إلى ,تحمل وطلبو 
وَإِدرَك وافعي الظروفة! التي يعيئق فيها الإحلام/. ويا انتهاج الوب 
التترّخ قي الاصلاح"ضرلاناة لآزمة في ضواء امعرافتنا أن كتيزًا عزنا 
المفاسد ,والانكرّافات ,التي تحيظهوبوسائ الإعلام قد التخراق ١‏ سانا 
نكريسها زمنآ للاتتدا رإصلدحها أو تخليطقءالإكَلام منها بظتاج إلى زمن 
للد أيقتنا ‏ وما "أتشتهل,الهذم وما ,أضكبا البناء؟! 

ؤلا أختفد أنّيطن,الإيجابية في تَتقء أن ننظاق 5( ا2/الدتوة|إلى عدم 
الاستجابة لضغط آلواقع, في التتطآلبة بإنتاجالبدائلٌ الإسلامية والغيابيا غن 
السطاحةج الإغلاشية لدعو ,انتطال[ توج الزدية.. النظرية للإعلام 
الإسلاشي أى, ,يدعوبى أن الإنْاجَ الإعلامي الإسنلاميوالمشاركة"المحدودة 
كبإوسائن الإغلام الغائمة كن مدو با قيب بخضمٌ الثيارا الجارف ء وأنها 
ستكون صرحةٌ مائمة'في وانلحيق| ٠‏ إن هذا اياي .في نظري 
- لن يحقق آآا- إلله “الفخلصون' للإعام! الإسلاميا . »والجهود 


الصغيرة المتواضعة عندما تجتمع وتتراكم وتتواصل لا شك أنها ستثمر 
بإذن الله تعالى ثمرات يانعةً تفيد الناس وتبقى في المجتمع : « ألم ثرّ 
كيف ضرب الله مثلاً كلمهُ طيبة كشجرةٍ طيبةٍ أصلها ثاب وفرعها 
في السماء ثؤتي أُكُلهَا كل حين بإذن ربّها ٠‏ ويضربُ الله الأمثال 
للناس لعلّهم يتذكرون . ومثل كلمةٍ خبيثة كشجرةٍ خبيثةٍ اجثّث 
فوق الأرض ما لها من قرار 4 سورة إبراهيم ١4‏ - 55 

؟ - ميدان الإنتاج العملي المتميّز : إنَّ صناعة البدائل الإسلامية 
في مجال الإعلام بمختلف فنونه وضروبه وألوانه تحتاج إلى المبادرة 
إلى إنشاء مؤسسات وشركات إسلامية للإنتاج والتوزيع الإعلامي في 
مختلف المجالات من طباعة وصحافة ونشر وتلفاز وفيديو وتسجيلات 
صوتية وشرائح مصورة وأفلام سينمائية وغيرها . وإنشاء. مثل هذه 
المؤسسات يتطلّب طاقات بشرية عديدة » ويتطلب تكاليف مادية ومالية 
باهظة . ولكنَّ الاستثمار في هذا النوع من الإنتاج سيحقق مكاسب 
معنوية ومادية لا نظير لها . 


ولكن ينبغي بلتتيه إلى أهمية أن يتولّى مثل هذا الإنتاج العملي 
الإسلامي المميّزم أكلاقات ذات إخلاص وتقوى ٠‏ وأن يستعان فيه بأهل 
الخبرة والمعتؤفة وأن تكون الأعمال المنتجة متقنةٌ من حيث جوانبها 
الفكريةةوتإلقنية . حتى لا تشوّه الإنتاج الإسلامي البديل وتعطي صورةٌ 

ونِذِلكَتإلآ"تتبغي الاستعجال في هذا الجانب إلآّ بعد استكمال العدّة : 
تصورا ومضّموناً » وتوافر العناصر البشرية : إخلاصا وتمثّلاً » وإتقان 
العمل افنياً وحرفياً . 

إنَّ صياغة الإعلام - نظرياً وتطبيقياً ك.صياغة إسلامية ليست 
مشروعاً سهلاً سريع التنفيذ . بل هق آمتشروع: عملاق يمثل صورةٌ 
من صور التحدي الحضاري الشامل الذوّل تواجهه الأمة الإسلامية في 
حاضرها ومستقبلها . وإِنَّ تنفيدٌ هذا الللشروع كاملاً يستغرق عمر 
أجيال من الأمة » ويحتاج إلى #الستعؤادات نفسيّة واجتماعية كبيرة 
وإمكانات,وطاقات ضخمة . #ؤفي يقيني أن توافر الجو_السبياسي 
والاجتماعي الملائم 0 إوالدعم المغنوي والمادي المناسب لتنفيذ مَتَلُ هذا 
الفبيودع العملاق(ِيُعَدُّ ركيزة لاسي للإنطلاق نحو تحقلقة/في واقع 
الآأمة الإسلامية . فالنشاط الإعلاضي مرتبط دائما بِالتِيْئَةَ السياسية 
والالكتماعيةا التي يعيش أفلها ويتأتهبها سلباً وإيجاباً ؛ 

ولكن لا ينبي .أن يصيينا"اليأس أو الإحباظ بينلّب ضخامة:التكاليف 
المعنوية والماديةا ,للا يتتققّ أن يكون ذلك داققاً قويا لنايلنراوَيي الأمل 
المتفتّح في قلوبنا وؤاقعنا بماء الإخلاض والعزيمة الضادقة والتخطيط 
المدروس والتمك الجا والسمئ الدؤودل“المتواصل بيكتى. يُنمر الأمل 
وَلِتحقق اتخلم_. وما ذلك على |اشيهريزا 
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إن الإنسان ليستهجن كيف تمكنت الأقلية الصهيونية الانعزالية من أن تصوغ غالبية العقول في معظم دول الغرب تلك 
الصياغة الخبيثة التي جعلتها تضعف عن مقاومة التضليل الصهيوني . إننا كثيراً ما نسمع ونقرأ عبارات الاستهجان 
لظاهرة انقياد العقل الغربي ؛ ولا سيما العقل السياسي . لدعاية الشرذمة الصهيونية في القرن العشرين ٠‏ حتى من كبار 
المفكرين الغربيين أنفسهم . وإنه لجدير بنا ٠‏ نحن العرب ٠‏ أن نتفحص هذه الظاهرة دائماً » وأن نتعمق في دراستها وفي 
كشف جوانبها وملابساتها . 


لقد وضع الصهيونيون لهم هدفاً منذ نهاية القرن التاسع عشر ؛ يتمثل 
في جعل فلسطين وطناً لهم » من أجل أن تكون موطىء قدم لهم » لكي 
يقفزوا منها على أقطارٍ أخرى . والهدف بحدّ ذاته غير واقعي بالقياس 
إلى إمكاناتهم البشرية ٠‏ ولكنهم عوّلوا في تنفيذه على تلقي الدعم القوي 
من بعض الدول الغربية » فقرروا أن يتخذوا من دعايتهم الكاذية وسيلة 
لدفع كثيرين من الغربيين للوقوف في صفوف حماة مشروعهم الاثم . 


فكيف استطاعوا تطويع الرأي العام » أو جزءٍ كبير منه » في تلك الدول » 
وكيف تمكنوا من تكييف العقول هناك لخدمة غرضهم الخيالي » ومن 
أجل أن تتحمل دول الغرب أعباء تنفيذ المشروع الصهيوني الموجّه ضد 
مصلحة الأمة العربية ؟ وكيف استطاع تضليلهم الدعائي إقناع العقل 
الغربي بقبول هذا الذي هو غير واقعي ؛ وغير معقول ٠‏ وغير إنساني 
وغير عادل » ومخالف بشكل أساسي للمصالح القومية الحقيقية للأمم 
الغربية ذاتها ء ولمصلحة سكان العالم العليا المتمثلة في الحفاظ على 
السلام العالمي ؟ 


خط مباشر وخط غير مباشر 


إن الجواب المختصر على السؤالين السابقين يكمن في الإشارة إلى 
تلك الخصلة التي تميّز بها الصهيونيون عن غيرهم قديماً وحديثاً ٠‏ وهي 
خصلة الإفك والخداع التي تجعلهم يعملون من غير كلل أو ملل في 
صياغة عقول أبناء الشعوب التي يحتاجون إلى مؤازرتها صياغة 
إضلالية » والتي تحمل أصحاب تلك العقول على أن يقبلوا التغرير بهم » 
وعلى أن يتجهوا وجهةٌ تضر مجتمعهم وأمتهم وتنفع الصهيونيين ؛ والتي 
تهيئهم لتصديق الأوهام والضلالات التي يقدّمونها إليهم . فبالنسبة إلى 
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توظيف خصلة الإفك والخداع في السعي لتحقيق هدف إقامة دولة 
صهيونية من غير أساس تاريخي أو شرعي ؛ نرى أنهم مارسوا منذ زمن 
بعيد » بصورة مستمرة وبالغة التأثير » نوعين من النشاط الدعائي 
المضلل : أولهما هو التضليل الدعائي المباشر : الرامي إلى أسر عقول 
الكثيرين من أهل الغرب ٠‏ وحملها على إعطاء التأييد للمشروع الأثيم » 
وثانيهما هو توجيه الدعاية ومواد الثقافة في دول الغرب وجهة تودَّي إلى 
تبليد الوعي وإضعاف موهبة التفحص العميق في أسباب المشاكل 
الإنسانية » لأن هذه العملية الصياغية التبليدية تخدم هدفهم السياسي 
بطريقة غير مباشرة ؛ عندما تجعل أبناء الشعوب الأخرى يتكيفون مع 
الأمر الواقع الذي تفرضه قوة حلفاء الصهيونيين لمصلحة الصهيونيين » 
فيقفون مكتوفي الأيدي , متغافلين عن المعتدين على قواعد العدل الدولي 
وعلى السلام العالمي . ١‏ 


العمل الدعائي المباشر 


تضمنت عملية التضليل الصهيوني المتصلة اتصالاً مباشراً بتكييف 
عقول أهل الغرب بشأن اغتصاب فلسطين عناصر كثيرة » عملث 
ومازالت تعمل في اتجاه كسبهم للدعم الشرّير القوي من الدول التي 
غرّروا بأصحاب القرار السياسي فيها . أحد هذه العناصر هو انتسابهم 
كذباً إلى الأنبياء الطاهرين الذين تبرأوا منهم عندما نابذوهم منذ البداية 
القديمة » بنقضهم لعهدهم . وبقتلهم لكثيرين منهم ٠‏ وبإلصاقهم التّهم 
الشنيعة بهم . وغرضهم الدعائي من هذا الانتساب هو غسل دماغ 
الغربيين وحملهم على الاعتقاد زوراً بأن هؤلاء الأقاقين لهم صلة قديمة 
بفلسطين ٠‏ وبأنهم كان لهم القدح المعلّى في بناء حضارة الشرق الأوسط 
القديمة » وهو إدّعاء تدحضه كل الدلائل التاريخية والأثرية . 


تهمة اللاسامية وترويجها 


والعنصر الثاني من عناصر الدعاية الصهيونية التي تصبٌّ في خانة 
التخطيط الصهيوني الإمبريالي المباشر لاغتصاب الأرض العربية هو 
توجيه الفكر الغربي المعاصر في مسار اعتراف كثيرين من الغربيين 
المخدوعين بجريمة معاداة الساميّة . على الرغم من كون الصهيونيين 
هم المسؤولون عنها » بسبب انعزاليتهم » ومكرهم الشديد ضد سكان 
الاقطار الاوروبية التي سكنئوها . وهذا المسار الفكري ما كان ليرتسم 
على خريطة التاريخ الفكري في الغرب لولا سيطرة الدعاية الصهيونية 
على عقول الغربيين . إن من المستهجن حقاً أن البشرية ظلت منذ القرن 
الماضي حتى الان تقرأ وتسمع كلاماً يندب فيه الكتاب الغربيون الحظ 
العاثر المزعوم لليهود المقيمين في أوروبا وأمريكا » والمتمثل في وجود 
نزعة معاداة من جانب الغالبية المسيحية ضد اليهود هناك ٠‏ ولكن البشرية 
لم تقرأ كلاماً يعتذر به أولئك الكتاب الغربيون عن اعنداء الدول الغربية 
على البلاد العربية في اسيا وإفريقيا » وعن احتلالهم لها في القرن 
الماضي والقرن الحضار ؛ ولم يعتبر أولئك الكتّاب الغربيون هذا الاعتداء 
الأوروبي على الأمة العربية عمل كراهية للساميّة » ولكنهم أطلقوا اسم 
اللاسامية على المعاملة التي كان اليهود يلقونها في أوروبا » على الرغم 
من أن تسعة أعشار أولئك اليهود ليسوا من أصل سامي . 

وحقيقة الأمر هي أن معزوفة لطم الخدود على وجود اللاسامية في 
أوروبا هي لعبةٌ سيكولوجية من ألاعيب الدعاية الصهيونية . ابتدعها 
الصهيونيون بالتعاون مع الاستعمار الأوروبي . الذي كان يخطط من 
أجل السيطرة الإمبريالية على البلاد العربية وتطورت اللعبة 
السيكولوجية ٠‏ فأصبحت خطاأً من خطوط التحرك الدعائي الصهيوني » 
الذي يهدف إلى إيجاد المبرر النفسي عند الأوروبيين لقبولهم قيام حركة 
هجرة صههيونية ٠‏ ولتنفيذ برنامج إرسالٍ موجات من المهاجرين 
الصهيونيين إلى البلاد العربية » لذيح سكانها أو طردهم إلى الصحراء » 
ولإحلال الصهيونيين محلهم » لكي يكونوا أداةٌ لغزض الهيمنة 
الإمبريالية . لقد لفقوا حركة فكرية سموها اللاسامية من أجل أن تكون 
تلك الهجرة الصهيونية مقبولة لدى الغالبية من الأوروبيين ومن اليهود 
أنفسهم . إن خطيئة اللاسامية هي اتهام كاذب يوجهونه في بلاد الغرب 
ضد كل من يعارض ذلك البرنامج الإمبريالي - الصهيوني أو ينتقده » 
وغرضهم من ذلك هو إفشال المعارضة لهذا البرنامج الظالم من جانب 
سكان الأقطار الغربية المسيحيين واليهود على السواء . وقد بلغت 
الصفاقة باولئك المتواطئين حدا جعلهم يصفون حتى دفاع العرب عن 
أرضهم ؛ وتصدّيهم للعدوان الصهيوني بأنه معاداة للسامية » وكأن 
المطلوب من المعتدنى عليه هو أن يشبك أصابع يديه ويبتسم لمن يحاول 


عقدة الذنب الدعائية 


وقد تولدت عن لعبة اللاسامية الدعائية لعبة دعائية صهيونية أخرى ٠‏ 
وهي لعبة عقدة الذنب ؛ التي تجِسّدت في ندم المسيحيين الأوروبيين على 


ما أوهمتهم الدعاية الصهيونية الكاذبة بأنه جرائم تاريخية اقترفوها ضد 
اليهود . وقد تضافرت هاتان الحركتان الدعائيتان على تطويع الفكر 
الأوروبي والأمريكي ٠‏ وكانتا بمثابة قِدْرِ وغطائه المحكم ؛ معدٌ لتوليد 
الضغط الكافي لإنضاج المؤامرة التاريخية الاستعمارية الكبيرة ؛ مؤامرة 
جرت دولٍ أوروبية وأمريكية عديدة إلى موقع التامر مع الصهيونية على 
أمن الأمة العربية وعلى حضارتها . إن التركيز الدعائي الصهيوني على 
إثم الإنسان الأوروبي ٠‏ الذي زعموا أن ذلك الإنسان ارتكبه ضدّ اليهود ٠‏ 
قد أدخل في أذهان الأوروبيين عقدة الذنب ٠‏ وجعلهم يحملونها 
باستمرار ٠‏ ويتكلمون عن علاقتهم باليهود بلهجة المجرم الذي يعترف 
من غير تحفظ بأنه مذنب ٠‏ وبأن اليهود كانوا ضحايا لوحشيته ولإجرامه 
بحقهم طيلة قرون كثيرة . 


كره الشعوب الاوروبية للصهيونيين 


استخدم الصهيونيون .هذه البدعة المزدوجة ٠‏ المؤلفة من نظرة 
اللاسامية الأوروبية ومن عقدة الذنب الأوروبية » استخدموها خشبة للقفز 
البهلواني في التاريخ الحديث ؛ فأعطاهم استخدامهم لها زخما للإنطلاق 
بفوة غير ذائية نحو هدفهم . ومما زاد في لزوم استعمالهم لخشبة القفز 
هذه معرفة طرفي العؤامرة اللديّك,ابتدعاها بوجود كرو شدينٍ غند الغالبية 
من أفراد الجماهير الأوروبية والأمريكية نحو أساليب اليهود في تعاملهم 
معهم . إن علينا ألا ننسى أن الخرافة الصهيونية القائلة بأن الصهيونيين 
هم شعب الله المختار قد وضعتهم دائما خارج نطاق العائلة البشرية » 
لانها تضمنت ايضا اعتقادهم بان ربهم وعدهم بان يكونوا سادة البشر 
جميعاً ٠‏ فأدخلت الوهم في خيالهم المريض بأن علاقتهم مع غير اليهود 
لا يجوز أن تكون علاقة الند للندّ . وقد منعهم هذا الوهم دائم من الدخول 
في علاقات إنسانية وذية صحيحة مع الشعوب الأخرى . لقد فصلوا 
شعبهم عن بقية الشعوب لأنهم اعتبروا أنهم أسمى منها » ورفضوا كل 
نوع من أنواع الاندماج معها . وأصروا على أن تبقى جماعتهم غريبة 
عن الجماعات الأخرى ٠‏ بانتظار مجيء الوقت الذي تدخل فيه خرافة 
سيادتهم على العالم حيّز التنفيذ . وقد سبّب هذا الوضع دائما رد فعل عند 
الشعوب الأخرى ٠‏ تمثّل في كرهها لهم ٠‏ وتجتبها لبناء علاقات وذيّةِ 
معهم ؛ وردّوا هم بدورهم على ذلك باللجوء إلى طرق الإرهاب والخديعة 
والتامر في تعاملهم مع تلك الشعوب ٠‏ وباستعمال كل الطرق الأخرى 
التي تشككل خطراً على المفاهيم والقيم والمصالح التي تقدّرها الإنسانية 
وتحترمها . وقد كان هذا الكره الشعبي المتبادل عقبة في وجه المؤامرة » 
فاستلزم هذا الواقع اللجوء إلى ابتداع الألاعيب الدعائية للتغلب عليها . 


سفر إستر 
ما أشبة اليوم بالأمس ! إن قفزتهم بواسطة الدعاية في القرن الحالي 


من فوق هذا الكره الشديد الذي تحمله الجماهير لهم بسبيب فسادهم 
وإفسادهم تعيد إلى الأذهان صورة حركة دعائية صهيونية قديمة مشابهة 
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مك رالص ريون 


قد عايهم الموجية 
لاهل الغرب 


لها » وهي الدعاية التي واكبت اشتراكهم مع أباطرة الفرس في مؤامرة 
كبيرة في القرن السادس قبل الميلاد » تلك المؤامرة التي حولتهم من عبيد 
السبي البابلي المشتتين في إيران إلى أدوات تجسس وقوة جيش سرّي 
يعمل في خدمة أولئك الأباطرة في زحفهم الاستعماري على 
الأقطارالعربية . إن الدليل على فرح الصهيونيين بذلك التحول التاريخي 
العجيب الذي انجزته المؤامرات المدعومة بالدعاية المضللة باق ما بقيت 
التوراة » لأنهم خصّصوا سفرأً من أسفاز العهد القديم المزوّرة للتباهي 
بالوسائل الفاجرة التي استعملوها من أجل التأثير الدعائي على الطرف 
الثاني في المؤامرة » لاستدرار عطفه وضمّه إلى جانبهم . وزيادة في 
تأكيد هذا التباهي أطلقوا اسم ( إستر ) على ذلك السفر التوراتي » وهو 
اسم المرأة الصهيونية التي قدّمها ابن عمها ( مردخاي ) لكي تكون 
محظيّة للإمبراطور الفارسي ( أحاشيوريش ) ٠‏ من غير أن تكشف عن 
هويتها اليهودية . ونجحت هذه المحظيّة في خدع ذلك الإمبراطور » 
فجعلته يقتل ثمانمئة من حاشية قصره ؛ كما تذكر رواية التوراة » 
بالإضافة إلى قتل سبعين ألفً من أعداء اليهود في سائر مدن 
الإمبراطورية في كافة أقطار الشرق الأوسط العربي . ونجحت الدعاية 
الصهيونية في ذلك الحين في التعبئة الإعلامية من أجل تنفيذ مؤامرة 
الاحتلال الذي حمل معه الصهيونيين إلى فلسطين ٠‏ وفي تبرير المؤامرة 
بعد تنفيذها . وخلّد سفر ( إستر ) إيمان الصهيونيين الأبدي بجدوى 
أساليب الخداع والتامر ٠‏ وبأهمية الاتجار بالنساء الصهيونيات ؛ وبفائدة 
العمالة الصهيونية للأقوياء الطامعين باحتلال المنطقة التي يسكنوتها » 
وبلزوم التغطية الإعلامية لكل هذه التوجهات الحياتية بالدعاية الكاذبة 
التي يرَوجونها . كما عبّروا عن فرحهم الأبدي بالنتائج التي يحصلون 
عليها من اتباعهم لتلك الأساليب الدنيئة بالعبارات التي وضعوها في سفر 
( إستر ) : وزعموا فيها أن ربهم ٠‏ يهوه ؛ أصدر أمراً صريحاً إليهم بأن 
يحتفلوا بذكرى تلك الحادثة العجيبة في عيد البوريم الذي مايزالون حتى 
هذا اليوم يقيمونه في اليوم الرابع عشر من شهر اذار في كل عام ( انظر 
العهد القديم : سفر إستر ) . 


الطرق غير المباشرة 


من طبيعة الجماعة الصهيونية أنها تضع خططأً طويلة الأمد من أجل 
بلوغ أهدافها العامة الرئيسية . وبناءً على ذلك ٠‏ دأبوا منذ مئات السنين 
على القيام بنشاظٍِ دعائي ذي طبيعة عامة ٠‏ يخدم هدف اغتصاب الأرض 
العربية عن طريق غير مباشرة » علاوةً على الحركات الدعائية المحددة 
المعالم التي سبق شرحها في الفقرات السابقة . ذلك النشاط الدعائي العام 
هو النشاط الذي يتجه دوماً إلى خلق حالةٍ من الضعف العقلي ومن 
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الإفلاس الروحي في مجتمعات الدول التي يريدون تسخيرها لخدمة 
هدفهم الخاص ٠‏ إنهم يفعلون ذلك لآن حالة اللامبالاة والخمول العقلي 
وقابلية الانقياد التي يشيعونها تكون تربة مناسبةً لنشر الفوضى التي 
يسعون دائماً إلى زرعها ٠‏ لأنهم يرون أنها تفتح الباب ٠‏ للشعب المختار » 
لكي يفرض مشيئته على تلك الدول » ولكي يرغمها على تقديم الخدمات 
التي تطلبها الصهيونية منها . إن جزءاً كبيراً من جهدهم الدعائي يتّجه 
دائم إلى نشر. المبادئء الهدامة ء وإلى .تخدير الشعوب + وإلى بت 
السموم الفكرية التي تصيب العقل الجمعي لتلك الأمم بالشلل المميت . 
يفول البروتوكول الخامس من ١‏ بروتوكولات حكماء صهيون ؛ بشأن هذا 
التوجه الدعائي المهلك : ١‏ إن المشكلة الرئيسية لحكومتنا هي : كيف 
نضعف عقول الشعب بحيث تتضاءَّل فيها ملكة النقد » وكيف نسقم قوة 
الإدراك التي تنبع منها نزعة المعارضة ؛ وكيف نسحر عقول العامة 
بالكلام الأجوف 2 . 

تعمل دعايتهم غير المباشرة على شل وعي الإنسان بالمشاكل القومية 
والعالمية » بحيث يتضاءّل إحساسه بالخطر على مجتمعه وعلى العالم ؛ 
وسيب هذه الحرب السرية التي يشنونها دوم على الوعي الإتساني هو 
معرفتهم بأن الوعي اليقظ هو المصدر الأساسي للقوة التي تومن وجوداً 
إنسانياً منظماً وعزيزاً وكريماً . إن السلبية هي الهدف النهائي للتوجيه 
الخبية الذي اتتطوي عليه الدعاية'الصهيونية ٠‏ فهي 'دعاية تسعى 'ذائماً 
إلى صياغة عقولٍ من النوع اللامنتمي : عقول ذلك النموذج من الناس 
الذين ليست لهم رسالة يقومون بتأديتها في البيئة » وإنما يحملون دوافع 
قوية ضدّ مجتمعهم ؛ ولا يجدون سبيلاً إلى الاتفاق معه » ولا يرون في 
الحياة الإنسانية إلا الفوضى ٠‏ وينسبون هذه الفوضى إلى مجتمعهم » 
وهي في حقيقة الأمر متأصلة في أعماق نفوسهم » وفي عقولهم 
اللامنتمية » وهكذا يسعون إلى الهدم بدلاً من البناء » وإلى التخريب 
الاجتماعي بدلاً من الإصلاح . 

إن الأثر السلبي المبطن للدعاية الصهيونية على الوعي الإنساني 
في الغرب الأوروبي وفي أمريكا يتركز في إضعاف ملكة النقد . لأن 
ضعف ملكة النقد يفسح لهم مجالاً واسعاً لنشر الفوضى في مجتمعات 
تلك الأقطار . ولإحداث التخريب العقلي والإفساد الروحي . لكي 
يزيدوا من تسلطهم الفكري على تلك المجتمعات . إنهم يعرفون أنهم 
بعد أن يضعفوا ملكة النقد بهذا الشكل سوف لا يتصدنى لهم الناس هناك 
بعقول نافذةٍ رافضةٍ لتوجهاتهم التخريبية » وسوف لا يطالبونهم بتحديد 
وتخصيص ما يذكرونه في دعاياتهم » وسوف لا يحاجّونهم يشأن النتائج 
المفجعة للعالم كله » التي ستترتّب على تنفيذ الخطط التي يروّجون لها 
في تلك الدعايات » وسوف لا يطلبون منهم أن يضعوا العواطف جانباً 
ويحكموا العقل بدلاً منها . ولو أن حلفاء الصهيونية في الغرب احتفظوا 
بتلك النظرة الناقدة فيما يتعلق بالأفعال التي تين انسلكة المجتمع 
الإنساني كله ومصلحة أقطارهم . لانكشفت بها أضاليل الدعاية 
الصهيونية . إن حماية العالم من تأثير الإيحاء الخادع الذي تتمخض عنه 
الدعاية الصهيونية لا تكون إلا بتطوير العقول » لكي تصبح قوية في 
نقدها للأفكار » وقادرةَ على مقاومة الخداع . 


جاء في لسان العرب : نشد الشعر وأنشده فنشده : أشاد بذكره, وهو من نشدت الضالة بمعنى 
رفعت نشيدي أي صوتي بها . فإنشاد الشعر إذن هو رفع الصوت به . والنشيد الشعر المتناشد بين القوم . 
ينشد بعضهم بعضا" . 

والأصل في إلقاء الشعر الإنشاد لا القراءة السردية . فالشعر وضع للترثم . كما قال سيبويه » والشيء 
إذا وضع لشيء فإنه لا يحسن إلا به. 

والإنشاد يجمع بين فصاحة القراءة وتطريب الغناء. وهو بذلك غير القرض . فقرض الشعر طريقة في 
الإبداع . بيئا الإنشاد وسيلة في الإلقاء » وقد يرافق القرض الإنشاد إذا واجهت الشاعر الأحداث. فيرتجل 
الشعر ارتجالا. فيجمع بين القرض والإنشاد . كما أنه قد يفترقان . حيغا يعمد الشاعر إلى التفكير في 


# سيبويه *# 


لقد كان بعض الناس يظنون أن إنشاد الشعر سبة”" » فلقد قيل 
لسعيد بن المسيب : «هاهنا قوم نسنّاك يعيبون إنشاد الشعر» » قال : 
ونسكوا نسكا أعجمياً »'”" .. ولا غرابة في فتوى ابن المسيب هذه فلقد 
تواترت الروايات والأخبار عن استاع الرسول صلى الله عليه وسلم 
للشعرء فلقد امتتشد كاين مالك أكترانئن امحروا"ك: والتقلد 
الشريد شعر أمية بن أبي الصلت”” ٠‏ بل وقد استمع إلى أشعار من كان 
يحاربه أشد الحرب كعبد الله بن الزبعرى”' . وغيره؛ مما يعني أن 
ليس في الإنشاد بأس ٠‏ إلا إذا كان في الشعر ما يخدش حرمة الدين أو 

5 5 إفذا 
تؤق فيه النساء وتزدرى فيه الأموات ‏ . 


أثمية الإنشاد 


يعد الإنشاد ذا أهمية كبرى بالنسبة للشعراء وعامة الناس . فربما 
فضل أحدهم الاستاع إلى الشعر بدل العطاء والنوال” » وربما قضى 
البعض الآخر نحبه وهو يستمع إل الشعدكى بل إن معاوية بن أبي 


الموضوع وتخميره . فيكون القرض سابقاً للإنشاد . 


سفيان كان قد أراد الهرب ليلة الهرير بصفين لشدة البلوى فا حمله على 
الإقامة كما قال إلا إنشاد أبيات لعمروين الإطنابة”" , 

ويكني الإنشاد أهمية أن الشعراء كانوا يتخذون منه وسيلة تثقيف 
لأشعارهم . فكان المبتدئ منهم إذا نفث على لسانه الشعر عرضه على 
الفتحول أوعل العلياف فَإن كان الشعن خسنا ٠»‏ أمر.طاحيه بإذافقةء كنا 
فعل الفرزدق حينا أنشده الكميت قصيدته (طربت وما شوقاً إلى 
البيض أطرب )”''' ٠‏ وإن كان الشعر رديثاً أمر صاحبه بستره ونهر عن 
قوله ؛ كا فعل المازني النحوي بأبي الشبل . حينا كان حديث 


ل 
ولذلك افتخر كثير من الشعراء بإنشاد أشعارهم » أليس المتنبي 
هو القائل : 


وما الدهر إلا من رواة قصائدي 
فسار به من لا يسير مشمراً 


إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 
وغنى به من لا يغني مغردا 

ومن أجل هذه الأهمية . كان كثير من الشعراء يتضورون جزعاً إذا 
أنشد أصحابهم أو خصومهم . ولم يتمكنوا هم من ذلك. هذا 
ضرار بن الخطاب . وعبد الله بن الزيعرى بعد إسلامههما يناشدان 
حسان الشعر ؛ «فأنشداه حتى إذا صار كالمرجل يفورُ قعدا على 


لاقيعل العدد (.1) ص 1م 


رواحلهها » فخرج حسان حتى تلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأخبره خبرهما » فقال : لا جِرَمَ لا يفوتانك . فأرسل في إثرهما فرّداء 
وقال لحسان أتشدهماء فأنشد حلجتهع"" , 

كباكات الفرزدق يحعد جزم إذا انعد لجرير” © .بل إن قوارس 
الهجاء قد دفعت كلا من جرير والفرزدق إلى هجاء من ينشد شعر 


الآخرء بل وتهديده بالقتل » كا فعل الفرزدق مرْيّع الذي كان ينشد 
شعر جرير في الأسواق. ولذلك قال جرير: 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع 


أماكن الإنشاد 


كان الشعراء ينشدؤن أشعارهم في كل مكان ؛ فمن دور العجان 
وحوانيتهم التي كانت في العراق » إلى بساتين العشاق النضيرة ومتازهاتهم 
الظليلة » كالتي كانت مبثوثة في وادي العقيق بأم القرى . إلى الساحات 
العمومية والدور الواسعة » التي كانت على عهد الأمويين بالحجازء إلى 
قصور الممدوحين من خلفاء ووزراء وقوادء بل وقد يكون الإنشاد في 
الطريق ون أماكن العمل . 


لكن هناك ثلاثة أماكن اشتبرت بالإنشاد حتى عرفت بهء وهي : 


(1) الأسواق : واشتهر منها سوقان : 

© عكاظ: ولقد كان في الجاهلية واستمر في الإسلام قليلاً » ولقد 
«كانت قبائل العرب تجتمع في عكاظ في كل سنة ويتفاخرون ويتناشدون 
ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون »*") 

© المريد : وقد نشأ في الإسلام قريباً من البصرة » حيث كان 
لكل شاعر مجلس يعرف به يقصده الناس ويتحلقون به؛ حتى عرف 
جماعة منهم باسم المربديين لاختصاصهم بحضور ندواته الشعرية . 

(ب) المساجد : لم يكن المسجد مكاناً لأداء فرائض العبادات 
فحسب » بل ومقرأً لعدة أنشطة علمية ودينية ؛ فلقد روي أنه كان يوضع 
لحسان منبر في مؤخر المسجد » يقوم عليه فينافح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل”'' . وروى الشعيي أن أناساً من أصضحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسم كانوا يتناشدون الأشعار بقناء الكعبة”" , 

أما في العصر العباسي . فلقد كان الشاعر ‏ الحديث العهد بفنه 
ونتاجه يطلب الشهرة وينشد الناس بغية نشر شعره وطرحه علييمء 
فيدخل المساجد حاولا إيجاد مكان له بين الشعراء المتربعين على عروشهم 
في حلقاتهم الخاصة ينشدون أشعارهم ويسمعون أشعار الجِدُد من 
الشعن 0 

(ج) الأندية : أما النادي فهو المكان الذي يجتمع فيه القوم 
ويتذاكرون فيه أمورهم ويتشاورون » كما كان يتميز بإنشاد الشعر ورواية 


لاقل العدد .)اص 9م 


* المتنبي © د . عبد الله الطيب # 
الأخبارء فخلفت لنا بذلك الأندية الأدبية مجموعة هامة من المادة 


الأدبية . 
آداب الإنشاد 


كان من المتعارف عليه غند الشعراء المتشدين والمستمعين على 
السواء » أن يخضع المنشد لبعض الأعراف والآداب » وتتعلق بصفة عامة 
بالهندام واهيئة والصوت والتشخيص : 

أ المحندام : من المعروف في باب البيان أن ههيئة ا نكم دوراً في 
التأثير ف السامع”'" . وإذا كان للخطيب لباس خاص” "' » فإن الشعراء 
كانت تلبس الوشي والمقطعات والأردية السود وكل ثوب مشهر»"" . 

ولقد كان البعض يحبذ أن يتزيا الشاعر المنشد بزي الأعراب ؛ لأنه 
«من تمام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابيا»””' . وخاصة في المدح . 
فلقد دخل العماني الراجز على ١‏ الرشيد ينشده شعرأً وعليه قلنسوة 
طويلة وخف ساذج . فقال : إياك أن تنشدني إلا وعليك عرامة ععظيمة 
الكور وخفان 'تمالقان”" .. فبكر عليه من الغد وقد تقزياً بزي 
الا 

أما في امهجاء » فيبدو أن الشعراء قد اختلفوا في ألبسهم » فلقد 
كانت عادة الشاعر الجاهلي إذا أراد الهجاء حلق رأسه وترك ذؤابتين » 
ودهن أحد شتي رأسه وأرخى إزاره » وانتعل نعلاً واحدة”" . وكذلك 
كان زي حسان بن ثابت في خضابه » فكان يلوث شاربيه وعنقفته بالحناء 
دون سائر لحيته » فيبدو لأول وهلة كأنه أسد والغ في الدم”" . 

وإذا كان هذا الشكل المظهري يبدو مقترناً بمعتقدات الجاهليين » 
حيث كانوا يبدفون إلى إصابة المهجو بالشرء فإنه قد استمر عند شعراء 
الحجاء بعد الإسلام» وخاصة عند شعراء النقائض . فلقد خرج 
العجاج «متحفلً عليه جبة خز وعامة . على ناقة لهء قد أجاد رحلها 
حتى وقف بامريّد والناس مجتمعون .» فأنشدهم (قد جبر الدين الإله 
فجبر) » ذكر فيبا ربيعة وهجاهم ؛ فجاء رجلٌ من بكر بن وائل إلى 
آبي النجم وهو في بيته » فقال له : أنت جالس وهذا العجاج يهجونا 
بالربد » قد اجتمع عليه الناس . قال: صف لي حاله وزيهُ الذي هو 
فيه » فوصف له ؛ فقال : أبغني جملاً قد أكثر عليه من الحناء؛ فجاء 
بالجمل إليه » فأخذ سراويل له» فجعل إحدى رجليه فيها واتزر 
بالأخرى » وركب الجمل ودفع خطامه إلى من يقوده ٠‏ فانطلق حتى نزل 
كامويك . . . الي 

ب الححيئة : لقد كان الشاغر ينشد شعره قائًاً فوق ناقته » آخذاً 
بعصاه أو بقوسه . متكثاً عليه ؛ أو مشيراً به » متفاعلا مع شعرهء ومع 


سامعيه . راسماً في الإلقاء معانيه محسئاً لذلك ما وسعه الإحسان فانياً فيه 


إلبيفا 


الفناء 

ولقد كان لشعراء المدح بالخصوص ٠‏ فيا يبدوء جولات متعددة مع 
تمدوحيهم » من حيث إنشادهم وهم وقوف أو قعود . ذلك أن الشعراء 
كانوا يرون الضعة في الإنشاد من وقوف ٠‏ فتحاموه من كل سبيل ٠‏ بينا 
كان الممدوحون كثيراً ما يأمرون الشعراء بالقيام . هذا الطرماح بن 
حكيم يغدر على مخلد بن يزيد ين المهلب الأزدي. فتقدم 
«لينشد» فقيل له : أنشد قائاًء فقال: كلا والله ! ما قدر الشعر أن 
أقوم له فيحط مني بقيامي وأحط منه بضراعتي » وهو عمود الفخر وبيت 
الذكر لمآثر العرب»”'” . وهذا سلهان بن عبد الملك يغضب على 
الفرزدق ٠‏ بعد ما فخر في شعره بآبائه وهو يمدحه .. فأمره ألا ينشد بعده 
إلا قائماً» نبينا هو كذلك «سمع ضوضاء بالباب » فسأل : ما هذا؟ .. 
فقيل بنو تيم بالباب يقولون : لا ينشد الفرزدق قاماً وأيدينا في مقابض 
سيوقنا » فتدارك سليان الموقف وقال : فليأت غداً ولينشد قاعداً»”" . 

أما المتنبي فلقد اشترط « أول اتصاله بسيف الدولة أنه إذا 
أنشد مديحه لا ينشده إلا وهو قاعد ١‏ وأنه لا يكلف بتقبيل الأرض بين 
يديه » فنسب إلى الجنون ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروظط)"" 
لكن المتنبي تنازل عن هذا الشرط ف مدائحه لكافور. وهو أمر يثير 
العجب كا يقول البديعي . 

وإن كان معظم الممدوحين يطلبون الوقوف من مادحيهم فإن بعضهم 
أمروا منشديهم بالجلوس إكراماً لم”" . بل إن الأمير طاهر العلوي 
حينا قصده المتنبي لهدحه التقاه طاهر مُسَلياً وأخذه بيده: فأجلسه في 
المرتبة التي كان فيهاء وجلس هو بين يديه » ثم أنشده المتنبي قصيلته 
لجان" , 

ج ‏ الصوت : أما الصوت فيكني أن نشير إلى ما ذكره الجاحظ 
من أنهم «كانوا يمدحون الجهير الصوت ويذمون الضئيل الصوت » ولذلك 
تشادقوا في الكلام » ومدحوا سعة الفم وذموا صغر الفم». ولقد «قيل 
لأعرابي ما الجوال » قال : طول القامة وضخم الهامة ورحب الشدق 
وعدا لفرت 

د - التشخيص : إذا كان الجاحظ قد عد الإشارة وسيلة من 
وسائل البيان”” + وتحدث بتفصيل عن دور الإشارة باليد أو الغضنا في 
التأثير في السامعين أثناء الخطبة » فإن هذه الإشارات لا تقل أهمية في 
مجال إنشاد الشعر . يقول الدكتور عبد الله الطيب : « وكان الشعراء 
يتبعون أسلوباً تشخيصياً أثناء الإلقاء 6“ ولذلك كان بشار : إذا أراد 
أن ينشد صفق بيديه وتنحنح وبصق عن بمينه وثماله ثم ينشد فيأتيٍ 
بالعجب»””"” . وكان أبو النجم العجلي إذا أنشد «أزيد ورمى 
بثيابه»””” . كيا كانت الخنساء «تهتز في مشيتها وتنظر في أعطافها حين 
أنشدت مرثيتها الرائية في أخبها. صخر»””” 


أما البحتري فل يكن فيا يبدو موفقاً في حركاته التشخيصية » إذ 
كان أثناء إنشاده ١‏ يتشادق ويتزاور في مشيته مرة جانباً ومرة القهقرى » 
وبهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى ويشير بكنه ويقف عند كل بيت ويقول : 
أحسنت والله . ثم يقبل على الناس . فيقول: ما لكم لا تقولون: 
أحسدك! اهذا والله ,ما لا سن احد أن يفول مفلة:!” : 
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القناض.. و انافك (تحَصَاري 


لقاؤنا في هذا العدد مع مفكر إسلامي أثرى المكتبة العربية 
والإسلامية بعطاء فكره وعلمه ليبقى مرجعاً غنياً للدارسين 


والباحثين .. وقد استطاع بعلمه أن يفتح آفاقاً ورؤى جديدة أمام 00 


عصره وأبناء عصره .. وأن يغبت أن ثراء الفكر الإسلامي وتجدده ز 


لا تحكمه قاعدة التقادم ‏ مرور الزمن ‏ وأنه حي ومؤثر في كل 
صاحب عقل سلم ينشد الحق . ويسعى إلى الخير والعدل . 


لقاؤنا هذا مع الدكتور محمد عمارة الذي ولد في مصر عام 7 


١‏ ». وتخرج في كلية دار العلوم حيث حصل على إجازتٍ 
الماجستير والدكتوراة . 


وقد استطاع خلال حياته أن يقدم للمكتبة العربية أكثر من ستين | 
كتاباً بين تأليف ودراسة وتحقيق . منها : ١‏ الأمة العربية وقضية "ا 
التوحيد ) : وه الإسلام والسلطة الدينية » و١‏ العرب والتحدي ١١ 2١)‏ 


وغيرها من الأعمال التي ترجمت إلى الإنجليزية والإسبانية والروسية . 

وقد حصل في عام الاقام على جائزة ١‏ جمعية أصدقاء الكتاب 
بلبنان » عن مؤّلفه ١‏ دراسة للأعمال الكاملة محمد عبده .. ”ا 
حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مصر عام 515١م‏ عن كتابه 
« دراسة الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي » . 


في هذا اللقاء يناقش الدكتور عمارة مجموعة من القضايا الخامة التي أ 


تمس حياة الأمة العربية والإسلامية . 


الإيمان بالإسلام 


© © ظاهرة اتجاه بعض 
المفكرين الغربيين وغلى رأسهم 
جارودي إلى الإسلام كبديل 


حتمية الرجوع إلى الحق . كيف 
ترى الموقف وما الدى الذي 
يجب أن يصل إليه المسلمون في 
تفاعلهم مع الحضارة الغربية ؟ 
ل ا 


حصسلة لد 
الغرب إلى الإيمان بالإسلام هذه القضية ليست 
حديثة وإنما هي من القضايا التي كانت محل 
جدل في القرن التاسع عشر » ونحن عندما نقرأ 
لأئمة التتجديد في ذلك التاريخ ومنهم الإمام 
محمد عبده. نجده يتحدث عن مستقبل 
الإسلام في الغرب . لأن الحضارة الغربية 


لفحل العدد (:.1) ض 6م 


حضارة ذات طابع عقلاني - وإن كانث 
عقلاتيتيا ذات طابع خاض . .هو الطابع 
اليونافي » والمسيحية بما فيبا من تنحية للعقل عن 
قضايا كثيرة ومجالات كثيرة لاا تلبي احتياجات 
العقل العلمي . والعقل المفكر حتى في الحضارة 
الغربية : أما ما يتميز به الإسلام من عقلانية 
واضحة وبارزة فهو الذي يرشحه بأن يكون 
مركز جذب للصفوة المفكرة في الحضارة 
الغربية » وإذا كانت الحضارة الغربية تمر بمازق 
وقد وعدلت إلى طريق شيه مسيدوداك وإذا 
كانت الصحوة الإسلامية قد أخذت تبرز الوجه 
المشرق للإسلام ‏ فهذه كلها عوامل تلفت نظر 
الكثيرين من المفكرين في الغرب إلى الإسلام » 
إذن الانعطاف نحو الإسلام هو ظاهرة طبيعية ) 
ولهذه الظاهرة مستقبل كبير في ظل الحضارة 
الغربية . 

العقلية الغربية مؤهلة للإنعطاف نحو الاسلام 
بما لها من رصيد في التفكير العلمي والعقلاني 
تجد راحتها في الفكر الإسلامي لطابعه 
العقلاني » ولو لم يكن التخلف الذي يعيش فيه 
العالم الإسلامي : ولو الم يكن هذا التدهور 
الذي تعيشه ماهير المسلمين ... لكانت للإسلام 
جاذبية أكبر وأكبر في إطار الحضارة والمجتمعات 
ع 


القايز الحضاري 


© © ببذه الخامبة يقول 


جارودي : ( إنه ليس صحيحاً 
أن العلم العربي كات محرد 
مقدمة للعلم الغربي الحاضر » 
فالعلم عرق عكس موقفنا 
الفلسفي اندي يؤمسن 
بالحتمية  ..:‏ وقال أيضا : إن 
الغرب اقبس أسس ‏ يقظنه من 


العرب. والإسلام وأن البضة 
الغربية لم تستفد من الحضارة 


لاقل العدد )١٠(‏ ص .م 


العربية الإسلامية إلا طريقتها 
التجريية وآساليا الفتيقع !, 


هاا أبعغاد ‏ هذه القضية في 
رأيكم 
© حقيقة أن هذا السؤّال وهذه الكلمات 


للمفكر جارودي تطرح قضية. بالغة الأهمية 
وهي التي نتحدث عنها ما نسميه ب ١‏ القايز 
الحضاري ٠ء‏ تمير الحضارة الاسلامية عن 
الحضارة الغربية على وجه التخديد ٠.‏ فصحيح 
أن العلم العربي لم يكن محرد مقدمة للعلم 
الغربي ؛ وصحيح أيضاً أن العلوم الطبيعية هي 
واحدة ولا تختلف باختلاف الحضارة والمواطن 
والقوميات ٠.‏ فالكيمياء والرياضة والبطب 
وغيرها من العلوم الطبيعية - بل وأحياناً 
تطبيقات هذه العلوم هي مما تتفق عليه الإنسانية 
على اختلاف قومياتها وحضاراتها » ولان هذه 
العلوم الموّسسة على الدليل والتي هي حقائق 
علمية لا يختلق فيبا العقل الإنساني باختلاف 
القوميات والحضارات ‏ ولكن بالرغم من 
صدق هذه الحقيقة فإن الملابسات التي تحيط 
حتى ببذه العلوم الطبيعية من الممكن أن تتايز 
وأن تتغاير بتغاير. الحضارات ». فعلى ‏ .سبيل 
المخال : ف الحضارة الغربية نجد أن العلوم 
الطبيعية تُقدّم إلى العقل الإنساني. كسبل 
للكشف عن أسرار هذه الطبيعة وهذا الكون 
فهي تتوجه إلى العقل الإنساني 'فتقودة 
لتكشف له عن أسرار الكون ولتجعله واعياً 
بقوانين الوجود - لكنبا وهي تصنع ذلك لا 
تعلم هذا الإنسان أن هناك سبياً 1 وخالقاً 
أعظم وراء هذه القوانين ووراء هذا الوجود - 
إذن هي تكشف المغاليق للعقل الإنساني دون 
أن. تعلمه أن هناك خالقاً لهذا الكون الذي 
تكبف له متاليفه » اعذاالا ‏ تعليم الكقاديد 
لكنبا ُكوّن عقلاً يستقل أو يحاول أو يزعم أنّه 
مستقل عن الخالق الأعظم هذا الكون » أما في 
حضارتنا الإسلامية فإن ذات العلوم أي العلوم 
الطبيعية نجد العلماء الذين أبدعوا فيها والعقل 


الذي اهتم بها . إنما يتناول فنون ومباحث هذه 
العلوم الطبيعية باغتباره عقل إنسان مكلّف من 
خالق أعظم هذا الكون ... عقل حليفة عن الله 
سبحانه وتعالى وهو يكشف أسرار الطبيعة ‏ 
8 0 السيطرة لل الطببغة بل أداء لرسالة 
إفية كلف الله با أن بعلم ويتعلّم ويتفقه في هذه 
العلوم كي يُعمّر الأرض والكون وفقاً لقوانين 
ونظم وسياج خلافته عن الله سبحانه وتعالى . 

إذن .. رغم اتفاق هذه العلوم الطبيعية في 
أنبا مؤسسة على الحقائق العلمية إلا أن وظيفتها 
في الحضارة الإسلامية تتميز عن 'وظيفتها في 
التضازة الغربية ». الحدف. منها .يتميز 'لأن في 
الحضارة الإسلامية هناك ارتباط ما بين العلم 
وما بين الغاية » ها بين الحقائق العلمية وما بين 
الحكمة من هذه الحقائق العلمية » ومن هنا 
فالعلم وفق المعايير الإنسانية ‏ العلوم الطبيعية 
وتطبيقاتها - لابد وأن تكون غايتها هي الغاية 
الخيّرة لآن هذه العلوم ومباحئها وتطبيقاتها هي 
وظيفة من الوظائف التي عهد الله سبحانه 
وتعالى بها إلى العقل الإنساني في العالم ». إذن 
هنا تتميز العلوم الطبيعية ويتميز العلم العربي 
والإسلامي عن العلم في. الحضارة الغربية ولا 
يصبح العلم العربي محرد مقدمة للعلوم في 
الحضارة الغربية . 


أما.مدى استفادة الحضارة الغربية من 
الحضارة العربية الإسلامية ففي الحقيقة أيضاأت 
مقولة جارو دي مقولة صادقة لآن الغرب تدكا 
كان بسبيله إلى النبضة وعندما فتحت الحضارة 
الغربية على الحضارة العربية الإسلامية أخذت 
من حضارتنا العلوم الطبيعية وتطبيقاتها والمنيج 
التجريبي أما كل ما كان يتعلق يفلسفتنا » 
بعقائدنا غ٠‏ بتصوراتنا للكون أي. بثقافتنا فهذا 
الجانب استبعدته الخضارة الغربية ولم تأخذ به 
ولم تقعد به في نهضتها الحديثة . 


بل لقد بلغ الأمر بهم حتى في المفكر الواحد 
أن يعزلوا بعضا من فكره عن البعض الآخر » 


# الامج الإاسااي يجب أن ينطلق مر المسداب ع اوجرن النقر للقارالا اا : 


ففي ابن رشك على سبل المثال وهو الذي 
اهتمت به الحضارة الغربية في نمضتها » أخذوا 
ابن رشد الشارح لأرسطو ؛ أي أخذوا الجانب 
المتعلق بترائهم هم من فكر ابن رشد ء أما ابن 
رشد الفقيه القاضي 2 ابن رشد المؤمن 
بالتوحيد.» ابن رشد المتكلم المسلم فهذا 
الجانب الذي هو من خخصوصيات الحضارة 
العربية الإسلامية كان مرفوضاً وظل مرفوضاً 
من قبل الحضارة الغربية » إذن نستطيع أن نقول 
مع جارودي إن الحضارة الغربية أخذت العلوم 
التجريية والمهج التجريبي وتطبيقات العلوم 
التجريبية من حضارتنا وم تاخذ الفكر 
والثقافة والمثل والقم والأخلاتيات ٠‏ أي اأعا 
عد بتجانب عام رخائع والذي لا يختلف 
باتحادفك المضارات . أماآنا عم انه حضارياً 
وفكرياً وثقافياً وهو الذي يتعارض مع ما تدميز 
به الحضارة الغربية من طابعها المادي الالحادي 
المتوارث منذ اليونان فلقد رفضوه من حضارتنا 
وأعتقد أن هذا درس للذين يتحدثون عن 
التفاعل .بين الحضارات. والانفتاح على 
الحضارات الاخرى ‏ نعم لابد من التفاعل مع 
متلف الخضارات ولابد من الانفتاج على 
مختلف الحضارات لكن لكل حضارة معيار تزن 
به ما هو مقبول وما هو مرفوض . لكل 
حضارة معيار يقبل أشياء فيتمثلها وييضمها 
وتتحول إلى ظاقة تزيد قسمه الاستقلال والمير 
عند هذه الحضارة وعلى حين أن هناك ما هو 
طامس وناسخ وماسخ هذا التمايز الحضاري » 
فكما أن الغرب عندما انفتح على حضارتنا أخذ 
أذباء ورفض أشياء فايطا لابد وآن بكرن هذا 
درس لكل الذين يتحدثون عن التفاعل والثلاقي 
بين الحضارات . 


وظيفة الإنسان 
© © كيف تقفا بمن 
يرون أن العلم الإسلامي محركه 


الاساسى هو البحث عن يات 
الله في الطبيعة ولي التاريخ 


عن الأسباب والنوافيس ؟ 


© بالطبع هذه 11 
يكون هناك 7 
لنطاق اريس إن نحن فهمنا مكانة الإنسان 
المسلم 5 أرادها الله في هذا الكون وهي عمارة 
هذا الكون . إذا نحن فهمنا هذه الوظيفة 
الإنسائية » عمارة الكون » فلابد وأن يكون 
كل نشاط إنسافي علمياً كان أو فنياً أو أدبي أو 
نافيا أو. تطيقيا ‏ الايد أن يكون) كل هذا 
النشاط الإنسالي 3 ا ة المشيفة الإهية م 

ة التكليف الإشي لأن وظيفة الإنسان هي 
0 هذا الكون على النحو والمط الذي أرادة 
الله سبحانه وتعالى » ومن هنا نفهم قول الله 
سبحانه وتعالى # وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4# فهذه العبادة ليست هي الشعائر 
فقط 5 يتصورها البعض وإنما كل مسعى 
الإنسان في سبيل الخير » في سبيل التعمير . في 
سبيل التقدم » .في سبيل البحث العلمي ٠»‏ كل 
نشاط إنساق حتى بما فيه النشاط الترفييي با 
فيه التزين بما فيه أن يتمتع الإنسان بخيرات هذه 
الدنيا وطيباتها كل هذا النشاط الإنساني 
المشروع هو عبادة لله سبحانه وتعالى ٠‏ فالعلم 
والبحث العلمي والسعي في هذا الكون وفق 
المقاييس والمناهج العلمية هو جزء من العبادة » 
ومن هنا يجب أن يكون الإنسان قيبا ملتزما 


لمقولة صادقة » شريطة ألا 
تضييق لنظاق المشيعة وتضييق 


بالتكاليف الإغية » بالأطر » بالتوائيس الي 
ده الله خليفته كي بي عر ار وفق هذا 
لقنا الإشرا”- 


الوسطية الإسلامية 


© © كنر انرديد لفظة 
ردي 

الاسلاية ) قِ 

الفئرة الآخيرة: نرجو إلقاءع 


الوسطية 


الضوء على هذا المفهوم ٠‏ وهل 
من اللمكن الوصول إلى صياغة 
حضارية إسلامية جديدة في 
الاقتصاد والسيابة والثقافة 


داخل إطار هذا المفهوم ؟ 


© بالفعل مقهوم ومصطلح» الوسطية 
الإسلامية من المصطلحات التي تحتاج إلى كثير 
من الدراسات وتسليط الاضواء » لانت مصطلح 
الوسطية اهو ا مصطلحات التى 
أضبعت. للأشف“ العنديدا غير مفهومة الدى 
عامة المثقفين بل ولدى نفر هن خاصة المثقفين 
ثقافة غربية ‏ هم يفهمون الوسطية على أنها 
نوع من انعدام اللون والرائحة والطعم ؛ اتعدام 
التجديد , التفيع » الثنائية » وكل هذه المفاهيم 
قد تكون مفاهم الوسطية في الحضارة الغربية 
بل إن بعضهم يقهم الوسطية على الفط 
الأرسطي اأنها نقطة رياضية بين قطيين ٠‏ أما 
المفهوم الحقيقي للوسطية في الفكر الإسلامي 
وني التصور الإسلامي فهي ليست على هذا 
الحو الوسطية في المفهوم الإسلامي هي 
موقف ثالث يجمع ويؤلف بين ما يمكن جمعه 
وتأليفه من أقطاب الظاهرة المتناقضة فعلى 
سبيل المثال » نحن نتحدث عن الكرم » الكرم 
موقف وسطي بين البخل والإسراف . هو غير 
البخل والإسراف؛ لكنه فيه شيء من 
السناك ١)‏ سات الندير ١‏ وسات البدل 
والعطاء . الشجاعة موقن وسط بين الحبن 
والتبور  »‏ لكنه فيه شيع من 
الاحجام ا 


. ١ 
واحد من‎ 


الإقدام ومن 


إذن » عندما نتحلات عن الوسطية » 
تتحدث عن موقف ثالث يؤلف ويجمع نتحدث 
عن موقف ثالث فيه نظرة شمولية لاا تقف بين 
قطبي الظاهرة » كالنقطة الرياضية بين قطبين 
لكنها تقف موقفا وسطا يجمع ويؤلف بين ما 
يمكن جمعه وتأليفه من قطبي الظاهرة . 

عندما نتحدث عن العقلانية الاسلامية » لاا 


[إقيط العدد. (.17) ض لام 


العقلانية اليونانية التي ترفض الوحي والنقل 
والنص - ولا عن التصوصية التي ترفض 
العقلانية ‏ وإنما نتحدّث عن عقلانية تؤلف ما 
بين العقل والنقل ». نقرأ النقل قراءة عقلية » 
تخام النقل والمأثور والنص إلى العقل » وأيضا 
تجعل العقل يقف خاشعاً أمام المناطق التي لا 
يستطيع أن يستقل بفهمها وفقهها ووعيها » 
إذن العقلانية ليست موقفا بين العقل والنقل 
وإغها هي جمع وتأليف ما بين العقل والنقل . 


ونحن إذا نظرنا في حضارتنا الاسلامية , نجد 
فلسفتنا الإسلامية وهي علم الكلام الإسلامي 
مؤسس على هذه الحقيقة » أيضا عندما تتحدث 
في المجال الاقتصادي ع سنجد أن الوسطية 
الإسلامية ليست مع الفردية المطلقة كاللبيرالية 
الغربية وليست مع الشمولية الغربية » وإنما هي 
قف موقفا ممير) 2 لبس بين الاين ح وإنا 
هو الموقق الجامع لما يمكن جمعه وتأليفه من 
الموقفين » المال مال الله والناس مستخلفون في 
هذا المال . إذن » الملكية الحقيقية ملكية الرقبة 
في المال لله سبحانه وتعالى # والأرض وضعها 
للأنام 4 . #8 انفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه 6 . لكن الإنسان كإنسان ليس مجرداً من 
الملكية تاماً وإما له في المال ملكية مجازية أي 
ملكية المنفعة , أي ما نسميه الوظيفة الاجتاعية 
فلأل 


إذن : هنا موقف ثالث يجمع ما بين الانحياز 
إلى الملكية العامة والملكية الفردية إطلاقاً فيؤلف 
ون كا امكن لجمعه | وتالفه من الفطبين 
المتعارضين في المجال الاقتصادي . إذن » في كل 
المجالات الفكرية والاجتاعية والثقافية في علاقة 
الذين بالدنيا » في علاقة الدين بالدولة » في 
علاقة الدنيا بالآخرة » في علاقة الفرد 
حت » في كل هذه الميادين اعلاث نجد 
أن للوسطية الإسلامية 0 وأنها زاوية 
للرؤية نستطيع من خلاها أن تحدّد تبجا فلسفياً 
ودوتتا حصاريا متسيرا » بل لا أبالغ إذا قلت 


لايس العدد (.17) ص 8" 


إن هذه الحقيقة في الحضارة العربية الإسلامية 
هي الخصيصة الجامعة » هي المدخل لبلورة 
مشروع حضاري عرب إسلامي متميز ٠‏ يكون 
بديلا للحضارة الغربية ذات الطايع الإنشطاري 
والثناي والتي تنحاز إلى قطب واحد من أقطاب 
الظاهرة على حساب القطب الآخر . 


تحديات داخلية وخارجية 


© © مالذي بَدّدٍ 
المسلمين في زماننا هذا .. وما 
مسؤوايتهم اليوم تجاه تاريخهم 
وترالهمم ونجاه 'دينيم 
وعفيدتهم 
© بالطبع هذا سؤال كبير » الذي يهدد 
المسلمين في عصرنا الراهن تحديات كثيرة » 
بحن عدم المتكيات لحلل وبعضها خارجي » 
وهناك من علق كل اسناتت التخلف ويرجع 
كل التحديات إلى" الأسباب الخارجية فقّط 
ا تر لغربي » وهناك من يرجع 
أسباب التخلف ويرى ‏ فقط التحديات الداخلية 
وخاصة التخلف الموروث عن العصور 
المملوكية والعانية والضعف الذاتي الذي تعيشه 
الجماهير الإسلامية والنظم الإسلامية لكنني ممن 
يؤمنون بالارتباط الوثيق ما بين التحديات 
الخارجية وبين التحديات الداعلية . 
إذن » هناك ارتباط ما بين العوامل الخارجية 
والتحديات الخارجية وما بين العوامل الداخلية 
والتحديات الداحلية هذه النظم العسكرية 
وعسكرة المجتمع منذ العصر المملوكي أدت إلى 
انسار العقلانية العربية الإسلامية وإلى سيادة 
أنماظ الشعوذة والخرافة في الحركات الفكرية . 
إذن التخلف الفكري وانحسار العقلانية هذه 
عوامل تخلف داخلية نبعث من النظم التي الم 
تكن ذات طببعة عربية حضارية » ولم يكن لها 
مران على العقلانية العربية الاسلامية . 


إِذْن ‏ نجد أن التخلق في الفكر » وعسكرة 
المجتمع وهي تحديات داخلية لها ارتباط وثيق » 
وهناك خيوط تشدها وتربطها بالعوامل 
الخارجية . 


بقاء العوامل الخارجية التي تهددنا ‏ تترية 
وصليبية ‏ ثم استعمارية في العصر الحديث هو 
الذي كان ولايزال يخرس عوامل التخلف 
الداخلية » نحن ننظر الآن في واقعنا فترى 
الإقليمية والتشرزم والنظم الإقليمية المتشرذمة 
ونظم ملوك الطوائف في عالنا العربي 
والإسلامي نرى فيبا نمطا من أنماط التحديات 
واشخاطر التي مبدى المسلمين فى عالنا .. 

لكن من الذي أنبت وزرع ورعى ويرعى 
هذه النظم وهذه العوامل » وهذا التشرذم 
وهذه الإقليمية ؟ 

إنه الغرب الاستعماري ؛ إذن هناك ارتباط 
وثيق ما بين عوامل التخلف الداخلي وما بين 
الأخطار الخارجية حنى الخرافة والشعوذة 
والجمود الفكري » كل هذه النزعات لو رأينا 
مسيرتنا الفكرية والتارينية اند أن اهم 
المؤسسات. التي ترعى هذا اللون .من ألوان 
الفكراء “كانت غيل الرعاية الغرت 
الاستعماري ومن التحديات. الخارجية » خذ 
على سبيل المثال في الجزائر كان الاستعمار 
الفرنسي يحارب جماعة العلماء والشيخ عبد 
الحميد ابن باديس . ولكنه كان يرعى خركة 
التصوف التي كانت 'ثرى في الاستعمار قدراً 
إطيا . 

إذن ء عوامل التخلف الداخلية » عوامل 
التشرذم الداخلية أو ما اسميه بالتحديات 
الداخلية هي عوامل لا علاقة وها صلات 
بالتحديات الخارجية 

إن ها يبددنا » يبدد واقعنا» يبدد 

مستقبلنا هي عوامل كثيرة بعضها خارجي 
وبعضها داخلي » لكن هناك علاقات تربط بينها 
برباط وثيق . 


+ الوسطية الإ# لام لوقف استقل . 


مسؤولية المسلمين 


© © ما مسؤويات 
المسلمين اليوع تجاه تاريخهم 
وترائهم ؟ 
© واجبات المسلمين كثيرة ع الواجب 
الأول هو أن تمعن النظر وْجدٌ السير في سبيل 
اللوعةك أن نفك يدا وملياً فى أن مضا 
لابد وأن تكون ذات طابع عرب إسلامي » وأن 
هذه الأمة اهنا دور ةم 
الأيام ذات حضارة هي المنارة التي تشع 
العالم وتثري الفكر 0 فلايد هذه 0 
آنا تعود مرة أخرى بالنبضة العربية الإسلامية 
إل مارسة ذات الدور ا 
إذا كانت هذه الغاية وهذه هي المهمة 
الرئيسية والأساسية فعلى كل ذي فكر » وعلى 
كل من يحمل هوم أمته أن يفكر في السبل 
والرؤى والمناهج والوسائل التي تؤدي إلى أن 
تغبض الأمة بهذه الرسالة الخالدة » فإذا كنا أمة 
واحدة وإسلامنا هو الرسالة الخالدة هذه الأمة 
الواحدة » وتي هذا الاطار » هناك واجبات 
كثيرة على المسلمين عل كل ذي فكر أن 
يتدبرها وأن يقدم إسهاماته فيها . 


الداعية الإسلامي 


© © الداعية الإسلامي 

البوم كيف يجب أن يكون؟ 

© الداعية الإسلامي لابد وأن ينطلق من 
المنابع الجوهرية والنقية للفكر الإسلامي 
متجاوزاً خرافات عصور التراجع والجمود 
والإمخطاط . وأن يرى هذه المنابع بعقل إسلامي 
معاصر ومستير ... تلك هي مهمة الداعية 
الإسلامي . أن يعيش واقعه ويعيش عصره , 
وييحث هذا الواقع عن الإطار الفكري 
والصيغة الإسلامية في النابع الفكرية 


الإسلامية » لايد وأن .يغيد .هذا الداعية عقد 
القران ما بين الواقع الفكري الذي يعيشه في 
عصره وما بين النبج الفكري الإسلامي » لابد 
وأن يفقه واقعه أولاً ثم يفقه المنابع الفكرية 
الإسلامية الجوهرية والثقية » ثم يبحث لواقعه 
ولشكلات واقعه عن الحلول الاسلامية » 
ويطور فكره الإسلامي بالاجتباد كي يواكب 
التغيرات والمستجدات العضرية ‏ تلك هي 
مهمة الداعية الإسلامي في عصرنا . 


© © إذا أمَّعنا النظر إلى 
الواقع الإسلامي وإلى أحوال 
المسلمين اليوم . فكيف تنظر إلى 
مستقبل الإسلام 9 


ل اعتقد أن المستقبل للإسلام بلا شك . 
إن الله لا يغيّر ها بقوم حتى يُغيْروا ما 
بأنفسهم 4 تلك معركة علينا أن نواجه فيا 
وبها العديد من التحديات الداخخلية والخارجية » 
امستقبل مشرق بإذن الله لكن المهام صعية 


وصعبة وثقيلة . 


-١‏ ارات مسرم 
)- سيرة در 


, التعليسالاييرا‎ ٠ 


4- الشَمَري ارب وي 

كريخ الامجوا ات ؟ 
مضل إلوعاص الاعجماع 
اد الشكرالاججئاعي المرر 


دثران ”لاض والمشى» 


عن مقر .دار والصيز القافية 
الرياض _السلجمانية بايغ العروية 


اخ 
30 العا ا 
و 5 الرراض الرم زالبرر فك اللا 


]اول العدد )4 ص وم 


لافوض العدد (. )١‏ ص 4٠١‏ 


(4 1901م ) (١(؟ؤا-هلاوام‏ ) 
0 :زر ادبن جربر .سير بوراهش 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبيه الأمين » محمد وآله 
وصحبه أجمعين . وبعد : فإنه يتبين للباحث في أدب جنوبي الجزيرة 
العربية عبر النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري مدى أثر التكوين 
السياسي للدولة السعودية في توجيه الفكر بهذه الأنحاء ٠‏ ومدى ما أوجده 
ساستها من أسباب اليقظة الفكرية الجادة . وما اتصفوا به من مواقف 
حكيمة تجاه القضايا الاسلامية والعربية ٠‏ فلقد سلك أولئك الولاة منهجاً 
سياسياً حكيماً كان من آثاره : قيام شعار الدين ؛ ودفع البدع والمعتقدات 
الباطلة ٠‏ إلى جانب يقظة الفكر . ونهضة التعليم ٠‏ وشيوع أسباب الأمن 
| واستتبابه ٠‏ إذ انبسط هذا الواقع الجديد على حياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية » مما أوجد بفضل الله تعالى حياة آمنة مطمئنة . ولقد وجد 
الأدب في رحاب هذه الدولة تشجيعاً جاداً » انصرف الأدباء في ميدانه إلى 
التعبير عن حياتهم الجديدة بروح واثقة , فلقد ملوا من قبل آثار الفرقة , 
وكرهوا عهد التناحر القبلي الذي كان قد حل بقبائلهم وقراهم . حيث وجدوا 
من أسباب اليقظة الدينية : والتعليمية , والأمنية سبلا للتعبير عن واقعهم . 
كما وجدوا في ظلال هذه الدولة دواعي النهضة ٠‏ ولم شتات المسلمين : 
والدعوة للجهاد ٠‏ والتضامن الإسلامي . 

ولئن كان عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( 071517 - 
7 ه ) قد حفل بأسباب التمكين لهذه الآمال ١‏ فإن بنيه من بعده » قد سعوا 
في تحقيق تلك الأهداف والدعوة لها ؛ إذ يمكن في هذا المقام التعرض لشيء 
من الاثار الشعرية التي قيلت في الملك فيصل بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - 
( 1595-1274 ه ) وذلك بشيء من التركيز والإيجاز . 


الصلدة الخار بحيله 


وتأتي صلة الملك فيصل بهذه الأنحاء وطبدة مكينة » إذ عرفته في وقت مبكر 
ِن تاريج توحيد هذا الكيان السياسي الكبير » حيث عرفته هذه الأجزاء قائداً 
إسيأ فذأ يجوب أرجاءها ٠‏ ويبسط الأمن في ربوعهااء ويسعى إلى توثيق 
اللإخاء بين أبنائها في ظللال توحيد هذه الجزيرة العربية » كما غرفته نائباً 
بيه في الحجاز ؛ ثم وليأ للعهد ؛ ثم ملكا رحيماً عادلاً : شأنها قي ذلك 
ل البلدان السعودية الأخرى . وكان في تلك الأطوار كلها وطيد الصلة 
ذه المنطقة اء فلقد تحقق ذلك في إطار المهام السياسية التي حملها من 
في سبيل توحيد هذه البلاد ؛ 


وس هت او 2 


ولما تولى رحمه الله تعالى زمام الملك في بلاده اعتاد زيازة هذه الأجزاء 
من مملكته » يتفقد خلالها أحوال رعيته ٠‏ ويشهد واقع الناس فيها ٠‏ فلقد رأى 
زيارة عسير في عام ١597‏ ه/377١‏ م » حيث أراد رصد واقعها عن كنب » 
والتعرف على أحوال أهلها . وقد حدثني من أتق بقوله إنه في أثناء تلك الزيارة 
فضل الوقوف على تهامة من مشارف جبال عسير ؛ وأنه حينما أطل عليها بكى 
رحمه الله » قلت : لعل بكاءه عندئذ قد نشأ حين ذكر أيامه الأولى فيها ؛ ومساره 
في دروبها ؛ ومعرفته برجالها » فلقد سلك فجاجها » وسار في سواحلها » 
وارتبط نشاطه عندئذ بالمخلصين من أبنائها » وليس هذا الاتصال وتلك الزيارة 
بقاصرين على اعسير وحسب + وإنما شأنها في هذا الحال مثل شأن غيرها من 
بلذان هذه المملكة الواسعة » وربما امتازت هذه الأنحاء عن غيرها بما عرفته 
من صلات الفيصل الأولى لها . 

وتزداد صلة الفيصل رحمه الله بهذه الأجزاء من جزيرة العرب من خلال 
الرسائل النثرية التي كان يوجهها إلى علماء هذه المتطقة ومشايخها » فلقد حفلت 
المكتبات الخاصة بهذه الأنحاء بكثير من تلك الرسائل الخطية » ومنها ‏ على 
سبيل المثال - الرسالة التي بعت بها إلى الشيخ سعيد بن علي النعمي7) في 
١‏ صفر 154 هما اكلام. 

ولم يكن هذا الاتصال مقصورأ على أهالي أبها » وماحلها » وإتما وجد مثله 
مع مشايخ غامد وقحطان ورجال الحجر وأهل تهامة وغيرهم ومن ذلك أيضا 
كتابه المرسل إلى نائب قاضبي بلاد غامدا' في ١١‏ شعبان 12410 اله ؛ 


ولعل خير من يؤكد هذا الواقع شعراء : تهامة » وعسير ٠‏ واليمن الذين 
تعرضوا في شعرهم إلى كثير من سمات الفيصل ١‏ ومكانته السياسية ٠‏ ومدى 
ما يبذله قي سبيل |نصرة الإسلام والمسلمين ؛ فلقد أفاضوا في هذا الجانب » 
واستشادوا بدوره السياسي والفكري في حل كثير من القضايا العربية 
والإسلامية . اما تهابلة فقد كاتنا من ار اكل البيتات الشتدر يه ابهذ الأتحاء ‏ اختفاء 
بشخصية الملك فيصل . وذلك لما كانت عليه حينذاك من منزلة أدبية ؛ وما كان 
عليه أهلها عندئذ من الولاء والطاعة » فلقد كان للأثر السياسي الإصلاحي الذي 
اختطه الولاة السعوديون أثر في توجيه الفكر والأدب بجازان وما حوله ؛ 

ولعل من أشهر شعراء تهامة الذين أسهبوا في هذا الجائب : الشاعر علي 
ابن محمد السنوسي ( ١7515‏ -11757ه ) الذي عرف بوفرة نتاجه الشعري 
في هذا الجانب » ويخاصة شعره الذي أنشأه في هذا العهد السعودي ؛ فلقد حفل 
مجموع ؛ شعراء الجنوب ,7 , وغيره بكثير من شعر السنوسي في هذا 
الميدان ٠‏ إذ قال في قصيدته الموسومة ب « عبد العزيز أدام الله دولته ؛(4) 


اذا 'نَخَاف وأنثت) فسورة الور 


سمي ل يي وي يي 12د 


وَسعُون0" رايتها وفيصل مخْدَّم"'2 


ويتجلى إعجاب السنوسي بشخصية الفيصل من خلال : شجاعته وبسالته » 
وما كان عليه من الحنكة السياسية » وسداد الرأي ؛ إذ اقترنت هذه المعاني بواقع 
فعلي ملموس » أدركه السنوسي عن كثب ؛ وهذا ما جعله يكبر هذا الجانب في 


فكل كل . 


ولم يقتصر الشعر الذي قيل في هذا الميدان على شعر علي بن محمد 
السنوسي وحسب » وإنما أسهم فيه بقية اشعراء تهامة المشهورين ٠‏ من أمثال : 


محمد بن أحمد العقيلي (0771ه - 


) » ومحمد بن علي السنوسي 


١١555(‏ ه - ١4017‏ ه) وغيرهما من ناشئة جازان الشعراء » ومما قاله العقيلي 


مخاطبا الفيصل رحيه الله + 

لك الود مني خالصاً لا يشويه 
يمجد فيك الفكر ريان ‏ مشرقاً 
وعزماً لإنهاض البلاد بهمة 


رياء ولا يلتات بالزيف والذعوى 
ويكبر فيك العقل والخلق الأقوى 
سعودية التصميم نجدية العزوئ2"17 


وتنجلى مكانة الفيصل بوضوح في قول العقيلي : 


ملك لو توهب الأعمار كم 
شلك لماكل اعلا )نهدا 


ملك من رحمة) صيغ .ومن 


نحن وقد الشكر تنزجي خالص ال 
جاءكم جازان في أبنائنه 


وهب الأعمار من قاض وداني 
في سبيل الله أو في فك عاني 
قلببه الطاهر؛ يتبوع الحتبان 


حب والإخلاص | امنضور_البيان 
ل لذلا 
مائلاً بين يديكم للتهانيا"") 


ولم يهمل العقيلي في شعره دعوة الفيصل للجهاد ؛ وإنما تناولها بشيء من 
العناية والاهتمام ». وحاول أن يظهرها في كثير من قصائده » وبخاصة ذلك 
النداء الذي رفعه الفيصل عام ١7‏ ه/؟117 م . إذ قال العقيلي على أثره : 


تادئ الجهاد فلبّى الشعب اقاطية 
لبيك فيصل هذا الشعب منتظر 
يدمر البغى في أعلى ‏ معاقله 


الله أكبر طار المعتدون هيا 
فلو أشرت اله في الحظة وبا 
ويسحق السخف والتهريج والكذبا(؟') 


وفيصل فيصل مهما يكر على 
ويمنع الجحفل الجرار عن عطن 


قرن , يفتك الله الأكباد ‏ تتفطبر 
حتى| يكون له الايراد والطبدراة 


وقال في قصليدة اأخرى اغتوانها ٠:‏ الملك السامي مراتبها /(0) 


وفيصل فاق من ناواه في طرق 
وثاقب الرأي لا تخظىء ارميته 


من السياسة افي جد اوفي لعب 
كأنها التجم منقض من الشهبا") 


ولقد أفاض هذا الشاعر كثيراً في الحديث عن الملك فيصل ارحمه اشاء 
واستطاع إلى خد ما أن يحيط بسَيء من شمائله وصفاته » وذلك في كثير من 
قصائده الشعرية المختلفة!' ٠ )١‏ ولكنه مع ذلك قد صبغ شعره بصبغة المؤرخ 
لا الأديب » وبخاصة فيما ظهر في شعره من ملامح الخطابة ٠‏ والتقريرية » 
إذ يبدو أن اشتغال العقيلي بالبحث والتدوين قد ميز نتاجه يشيء من تلك الملامح 
والسمات . 

أما محمد بن علي السنوسي ٠‏ فقد أسهم بكثير من شعره في هذا الميدان + 
إذ وجد في أعمال هذا الملك سبيلاً للتعبير عن مشاعره وآماله ٠‏ فلقد تعرض 
في ذلك النتاج إلى : سيرته » ودعوته إلى التضامن الاسلامي ء وموقفه من 
القضية الفلسطينية ٠‏ ناهيك عن منهجه السياسي ٠‏ ومكانته في قلوب شعيه . 
وقد ساعد السنوسي في ذلك كله تكوينه الأدبي » وتعبيره الصادق الذي اتسم 
به ومما قاله. السنوسي قي تلك المعائي السايقة : 


وقال في إحدى قصائده المخطوطة الأخرى : 
وقارتة في 'طالع السّعد ١‏ فيصل 
وقال في قصيدة مخطوطة أخرى : 


يصرّف في الأعداء ريا امسدداة) 


لك في الغالم ا الغروية. والاسلار 
سرته امؤمئاً بربك لا ترجو 
وطريق المجاهدين أولى العزم 
فبلفت المدئ انجاحاً أكيلداً 


صنوت لسهة صدذى وإقفسسادهة 
را ١‏ كد اف اس اسلا 
طويل والصبر يطوي ابعاده 
والنجاح | الأكيدا اللحق عادء!ة) 


ننجي العدة ل ص١4‏ 


وقوله : 


إيه يافيصل لقدا وقف, العالم 
في مقام تطلعت: نحوه الدنيا 


رد للآجتيين والليل داج 
وقوله : 

ياأجا خالد يحييك شعبٌ 

أنت أعطيتة. الرعاية والعظك 


وإذا الروض جاده القطدر 
عشت يافيصل العرزوينة 


يكوا كلك افرنا اوابلة 


وقد | ألفيت |إليك. الأزمسة 


قبين. لاح من فلسطليق ا" 


كيه افيف 24د لك) مدولا 


قاعضاك قلبه ووداده 


عَنّى كل طير وزغردت كل غادة 
للشعب إمامأ وفي يديك القيادة!؟' 


© محمد بن علي الستوبني + ع محمد ين أحمد العقيلي) ++ 


أما زاهر بن عواض الألمعي , فقد اعتاد الإشادة بممدوحه الفيصل في كثير 
من قصائده الشعرية » وبخاصة تلك القصائد التي كان ينشدها في مواسم الحج . 
والمناسبات العامة ٠.‏ ومن .شعره الوافر المعهود. قصيدته الموسومة ٠‏ يمؤتمن 
الحج الأكبر ؛ التي يقول قيها : 


ويتضح من تلك الأبيات السابقة مجتمعة شمول : معانيها » وصدقها ؛ فهي 
دون شك مما تحقق في شخص الفيصل ٠‏ ولقد زادها وضوحاً حسن تناول 
الشاعر لها » ومقدرته على تكوينها » فالحق أن السنوسي بارع في شعره ! 

ولم يكن أولئك الشعراء السابقون هم الذين تناولوا ذكر, الفيصل في شعرهم 
وحسب », وإنما أشبههم في ذلك بقية شعراء تهامة المعاصرين ٠‏ وبخاصة الناشئة 
منهم الذين أعجبوا بتلك الجوانب الحميدة في شخص الفيصل ٠‏ وشهدوا مظاهر 
الإصلاح في عهده ء وأدركوا نصرته للدين ء ودفاعه عن القضبايا الإسلامية 
والعربية » فلقد اتسم. ذلك النتاج الشعري كله يوضوج ‏ الرؤية » والصدق 
النفسبي ؛ والبعد عن التزلف والغلو . 

ولقد نهج شعراء عسير المتأخرون نهج إخوانهم الشعراء في تهامة من حيث 
التعرض لذكر الفيصل في شعرهم » فلقد كانوا حريصين على التعبير عن 
مشاعرهم تجاهه » ولعل من أشهرهم : عبد الله بن علي بن حميد -١575(‏ 
65 ه)ء وزاهر بن عواض الألمعي ١54(‏ ه - ١ ١‏ )ء ويحيى بن 
إبراهيم الألمعي (57؟١‏ ه -  ) ١‏ وأحمد بن عبد الله بيهان ؛ وغيرهم - 

أما عبد الله بن علي بن حميد » فلقد خص الفيصل بكثير من نتاجه الأدبي 
سواء النثري"'! منه أو الشعري ٠‏ وكان في كلا الحالين صادقاً في قوله معتدلاً 
فيه . ومن شعره قصيدته ؛ اللامية ؛ التي قالها بمناسبة مبايعة الفيصل ملكا 


فياحامي حمى الإسلام جرد 

وقدا نامى | ملاخم_-ضارينات 

قإن تسبق إلى الأقصى ركاب 
وقال في قصيدة أخرى : 

فيا فيصل الإسلام دمت موفقاً 

فقدا |كنث اللقادات ارائذ جمعِهم 

وناقت ١‏ شلطين إليك طلفا 


سيوف الله تلتهب التهايحا 
فأنت القائد الأعلى جنابا 
وكان دعاؤك الأسمى مجابا 
فإن لفيصل منهها ركاب(" 


وذخرأ إذا مازمجر الشرق أو هيًا 
وللغضية الشماء ١‏ اعاذهم - ككينا 
نرج في ساحاتها جحفلاً لجْبا(”'") 


ولم يهمل هذا الشاعر داعي التضامن الإسلامي عند الفيصل ٠‏ وإنما أشار 


إليه في قصيدته السابقة بقوله : 


ولاغرؤ في داعي التضامن | فيصل 
ألا فهو في افعل المكارم قد شبّا 
فشئُوا رجال المسلمين اجتماعكقم 
على الوحدة الكبرئ: فا حاب هن لبر 
ومن الواضح .أن النبرة الخطابية الظاهرة في هذه الأبيات تعكس حماسة 
الشاعر ٠‏ ونشير إلى أثر بيئته » وتكوينه الثقافي في شعره ‏ إذ تأثر نتاجه الأدبي 
بتلك العوامل » واصطبغ يها ؛ بالرغم من صدق معانيه ووضوحها . 
ويأتي الشاعر يحيى بن إبراهيم الألمعي في طليعة شعراء عسير احتفاء 


للبلاد ء وطالعها : 
السعد وافى والبشائر تحمل 


والشعب في حلل السعادة يرفل!!") 


ومن شعره أيضا في هذا الجانب قصيدته : الهانية » التي أنشأها تحية بمقدم 
الفيصل إلى عسير في زيارته التفقنية لها عام ١7351‏ ه/1917 م ٠‏ ومما قاله 


فيها : 

عج بي على الربع استجلي مجاليها 
استنشق , الشيح . والجوذان باكره 
تحلب المزن .في أرجائها غدقا 
تشدو الطيور على أغصان عرعرها 
تسبح الله ألحاناً ترددها 
تشارك الشغب أفراحاً يعيش بها 


مولاي ١‏ أبها ٠‏ تحي فيك فاتحها 


تزهو بأبها حلاها عند مقدمكم 


[إاضل العدد ١غ‏ ص 7غ 


أجدد الذكر في ماضلي لياليها 
وبل مسح ملح من غواديها 
واخضرت الأرض واهتزت روابيها 
كأن ‏ داوود عن قرب يناغيها 
جبال «٠‏ تهلل٠‏ أصداء تغنيها 
أهل ‏ الجنوب. بقاصيها ودانيها 


بالأمس واليوم. حيّت فيك بانيها 
كغادة ازادها حمنا تثنيها” 


بذكر الفيصل ؛ إذا اشتمل ديوانه : ٠‏ عبير من عسير ؛ على عديد من قصائده 
التي قيلت في هذا الشأن!) . أما أحمد بن عبد الله بيهان ٠‏ فقد اعتاد الحديث 
عن الفيصل في كثير امن قصائده المعهودة بشيء من التناول الشعري المميز» 
وذلك في مثل قوله : 

فأطل فيصل صارخاً ياأمنتي 
العجلد الا افرقية كلل رلا 


عودي لهدي شريعة سمحاء 
غربية معدومة الإثراء 
بل فييلض. إسلامية قدسية مدنية مكية الإستباء 
فتوجدت ابنداء فيصل أمة كادنا تضيع يعيمه الآراء!ة) 

وليس الشعر الذي أسهم به الشعراء في عسير في هذا الميدان بقليل » 
وإنما هو وافر ء قد لا يحاط به في هذا المقام المحدود ٠‏ فشأنهم في ذلك 
مثل شأن غيرهم من الشعراء في يقية البلدان السعودية الأخرى . 


23 اللمن 


أما شعراء اليمن المحدثون ؛ فقد شاركوا إخوانهم الشعراء في تهامة وعسير 


بشيء من نتاجهم. الشعري المناسب ٠‏ إن لم يكن ذكر الفيصل في ذلك النتاج 
بقليل » وإنما هو وافر تمثله مشاركة الشعراء الوافدين منهم إلى هذه البلاد ؛ 
وبخاصة في مواسم الحج ٠‏ أو حينما كانوا يفدون على الفيصل رحمه الله في 
الحجاز ؛ وهو نائب لأبيه فيه » إلى جانب زياراتهم المعتادة لهذه البلاد والفيصل 
ملك لها . فالحق أن الشعراء المحافظين منهم قد أسهموا بشيء من نتاجهم في 
هذا الميدان » وربما كان شعرهم الذي قيل في رثاء الفيصل يفوق شعرهم 
المعهود قي حياته » وهو ما يمكن إيراده في هذا المقام اكتفاع به دون سواه » 
إذ هم بهذا العمل الأدبي في ميدان الرثاء يشبهون إخوانهم الشعراء في تهامة 
وعسير وفي غيرهما الذين أفجعهم موت الفيصل وأضر بهم فقده ؛ فلقد صور 
أولئك الشعراء بعامة الامهم تجاه هذا الحادث الجلل ؛ وأخذوا في التعبير عن 
أحاسيسهم بروح صادقة حزينة » إذ غلب على ذلك النتاج الشعري صدق 
التجربة ووضوح المعاناة . 

ومن أشهر شعراء اليمن مشاركة في رثاء الفيصل : عبد الله بن علي 
صوفان!'') زه ١‏ ه ا ) ؛ والعزي مصوعي (45؟١‏ ها- 
أما صوقان فقد أنشأ قصيدة حزينة » لم تخل من صدق التجربة ووضوحها » 
ومتها قوله!"" ٍ 


رَانْ تمع العَيِنِ أكتافك المحاجرٌ وتجرىا لحرن امنا كن 13 


ويتحقق في هذا الشعر اليمني الذي قيل في رثاء الفيصل صدق التجربة » 
ووضوح المعاناة . إذ عبر ذلك الشعر عن إحساس أولئك الشعراء تجاه فقد 
هذا الإمام الذي سعى في : التأليف بين قلوب المسلمين ٠‏ ودعا إلى التضامن 
بينهم : وكان حريصاً على لم شملهم ؛ ودفع الفرقة الظاهرة في صفوفهم . 
وإذا كان هذا الشعر اليمني الذي اختير في هذا المقام قد صدر من لدن 
شاعرين متفاوتين ٠‏ فإنما أريد به تمثل البيئتين الفكريتين المختلفتين في 
اليمن ٠‏ وبخاصة في جبالها وفي تهامتها . 


شعراء تهامة وعسير 


والحق أن شعراء تهامة وعسير على وججه الخصوص ؛ قدا استظاعوا أن 
يعبروا عن الامهم تجاه فقد إمامهم بصدق ووضوح ء وذلك من خلال قصائدهم 
الوافرة التي قيلت في هذا الميدان ٠‏ إذ لم يكن عددهم يقليل ! ولعل من أشهرهم : 
محمد بن أحمد العقيلي : ومحمد بن علي السنوسي ٠‏ وعبد الله بن علي بن 

. 8 3 34 نيا 

حميد . وزاهر بن عواض الإلمعي . ويحيى بن إبراهيم الألمعي! 0 
وأحمد بن يحيى البهكلي : ومحمد بن عبد الله المعلمي!"' ؛ وعبد الرحمن 
ابن أحمد النعمي!'') ؛ ومحمد مشاري”") وعلي أحمد صقل! ١‏ . وعمر 
سالم فرساني!''' ؛ وجبران قحل7) وغيرهم . أما العفيلي فقد رتى الفيصل 


وَزمانا بهلوم فيجِث 
سلب | النوم فصيرزنا) سَهلداً 
وأثى الكرزب سَرِيْماً نحونا 
ولكم تهت أحَبييلاً حاذقاا 
وفخيماً .في الورى من مَعْشَر 
وقوله : 
أو يكيةه بتتعم وش 
تسأل اللها يُرِيفَا ال حا ةا 


صَاغِراً ‏ أشجانها. منا وكايرٌ 
وتذكرنا لِفوَلٍ لآ يُفايز 
ولبنياً كان مِنْ أفل البصائز 
عاش في أَوْسَاطِهمْ ناو وَآمِنْ 


وصَفاءً وَوَقاءٌ ومَفاجِرٌ 
هم رالكل) كيد اسار سانا 
في ثرى فَيْصلنَا 'ذاك المتابيدلة2 


لما العزي مصوعي فيقول في إحدى قصائده : 


عَم الأني] شرقاً اوغريداً 
شقنت من || الحراسين| | اندي 
ها ضنك مها واففدها 
سرت العى) ملكا البس اود 
صوت كحشرجة الجريح 
صوؤت الرياض. وقد تهاوى 
باللمصا) أمكلدا يرا 


وإذا تقطغت النياط 
وتجلل الحرمان. من لون 
فشهيد آل سعود أيكى 
إن ييكه الإسلام 
أن ! يككنة الإيستان 
أو 'ييكه البليت ‏ الحرام 
يبك التواضع ‏ والخشوع 


وازداد قلب الكون كربا 
لكحاد ملصووك رزفيكتا 
الشعسور 7 
وقيصلا؛ للحق عضبا 
أجال ‏ خصب. الأرض. جدبا 
ركنها بالأمس اغصيما 
نواري اليوم قظينا! 


على افقيد الدين اربا 
كطال ١‏ 51 الشاكم 
رزؤه عجمنا وعرببا 
بيك غضنفر العزمات» ندبا 
يبك فضيلة وحجى ها 
ومن دعذا فيه ولبنا 
ومن التصن الل هيبا 
1 للك د 


بقوله : 

أي رزءٍ بفيصل طبق الكون 
فإذا | الأفى الرحة) ماسولا 
يشهق العصر بالتنهد حزنا 


ويكاد محمد بن علي السنوسي يفوق شعراء عصره بهذه الأنحاء حين أسهم 


بقصيدة يقول فيها : 
رن في سمعي فكذبت صداه 
مالهذا. السيويك كانت لوناا 
ماله ؟ ماذا عراه| .ما الذي 
أصحيح قدا هوى بدر الدجى 
وتوارت جبهة علية 
أصحيح ذاك ؟ اكلا إنله 
فيصل مات ولكن ذكره 
مات جسماً وتوارى. هيكلاً 


أما عبد الله بن علي بن حميد فقد أنشأ قصيدة مطولة يقول في طالعها : 


جل المصاب فَهِذٌ منه كياني 
والقلب من هول الفجيعة مسيم 
والعين من حجم المصاب سخينة 
ومغانى الأقراح صرن ماتما 
مذ قيل فيصل عاجتله يد الخنا 
قكأنما أرض الجزيرة زلزلت 


وقد شارك زاهر بن عواض الألمعي إخوانه الشعراء في تهامة وعسير 


بقصيدة يقول فيها : 
أفقيد هذا الشعب إن فرزاقكم 
يافيصل الإسلام يامن جرحه 


أحال الوجود | اكالبركسان 
وإذا الجو لج من دخان 


ويئن التاريخ بالأحزان9") 


نبأ رَوّع قلبي وشجاه 
قاكم للشيرة مزعو تداه 
هزه ؟ هاذا دهاه من نعاه 
وانطوى. ذاك المحيا من مياه 
من سناها |ايقيسن النجم ستاك 
غاب عنا .وهو باق في هذاه 
يعدي ١‏ العالم | و السنينا اشنا 
وهو حي في قلوب وشقاءا!؟؟ 


والخطب أعياني وشد الساني 
ضرب من الأرقال والخفقان 
تجري مدامعها على الأوجان 
وتجلببت, بغلائل الأحزان 
واغتيل 'طود شامخ الأركان 
وتصدعت من ثورة البركان/!؟) 


خطبٌ يعزٌ على النفوس ويعظم 
سيظل في الأعماق ناراً تضرم 


الل العدد (. )اص 4# 


« 


# العزي مصوعي # 


* د زاهر الألمعي *# 


تبكيك من أرض الهدى أطلالها ١‏ نوّاحة لو أنها تتكلم 


© © © 
أمكفكف العبرات وهي هوامعٌ 
ففقيدنا الغالي عظيم فقده 
ولو أن نفعاً خُيْرَتٌ | بفدائه 
لكنها الأعدارا !| يكلب أمريها 


دَعْهَا تفضْ ليخِفٌ عنها المأثمُ 
ومصبية |الإسلام افيد أعض 
لمشث إليه. نفوستا تستسلم 
واه يتطلي لا يشاء بير" 


وتأتي مشاركة أحمد بن يحيى البهكلي مخالفة لشعر مواطنيه الشعراء من 
حيث التناول الفكري ء وطريقة التعبير » إذ يقول : 
مثلما تَهضِنٌ اليد الفصن هْصْرا 
وكما بَعْتَرَت حبيبات رملٍ 
مثل - هذا !ايجيئنا القدر | الصيا 
هي أقدارنا سوائمُ في من 
© 6ه 
إنته مات لم نعاند. ولكنٌ 
كان افي كل خافق | أملاًاايا 
واعتي فإنني لبنتٌ أدري 


ووريقاته تساقط تترى 
ريح صَيْفٍ تحول الحسْن بكرا 
رم يخطو فما ندبّرُ جِذْرا 
تع أعمارنا تذل وتضرى 


عائ الحبُ رب رحماك تترى 
رب فاغفِرٌ له وأَجزله أجرا 
مَنْ أغزي فيمنفقدناه طرًا(؟؛) 

وتأني مشاركة بقية شعراء تهامة وعسير مشابهة لمشاركة إخوانهم الشعراء 
السابقين من حيث التعبير الصادق وطول النفس ٠»‏ لولا افتقاد بعضهم للدربة 
والموهبة الشعرية . وهذا ما دعا إلى الاكتفاء بشعر السابقين منهم في هذا 
المقام . وذلك رغبة في اختصار القول ٠‏ وعدم الإسهاب فيه ٠‏ فالواقع أن أولئك 
الشعراء يعامة ٠‏ قد أقاضوا في الحديث عن الفيصل رحمه الله ؛ وكلهم مسه 
الحزن ٠‏ وأتعبه الألم » كما أنهم لم يقصروا حديثهم عن الفيصل على الشعر 
وحسب ٠‏ وإنما أسهموا بشيء من نثرهم الأدبي في هذا الجانب ؛ وربما شارك 
بعضهم بشيء من شعره العامي الملحون . 


الهوامش) والتعليقات 
)١(‏ سعيد بن علي النعمي من أهل العكاس بمدينة أبها .. ورسالة القيصل إلى النعمي . خطية تاريخها 
١‏ صفر ١154اهء‏ توجد لدى الشيخ هاشم بن سعيد النعمي في أبها , 
(1) عبد العزيز بن محمد المنصوري الغامدي .. ورسالة الفيصل ؛ خطية ؛ توجد لدى عبد الوهاب 
ابن عبد العزيز الغامدي بيلجرشي ‏ 
(؟) جمعة محمد بن علي السنوسي » ومحمد بن أحمد العقيلى . وقد طبع في عدن . 
(4) المصدر السابق 8.. 
(ه) المصدر السابق /1. 
(5) المصدر السابق .١4‏ 
(0) المصدر السابق 7١‏ 
(4) توجد هذه القصيدة المخطوظة لدى الباحت , 
(4) الملك سعود بن عمد العزيز:آل اسعود ! 
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فس إرْإِدَارَةِ الملاقات العامة دا - 00 
متسابقتها انوي : رامحكو أن إن عَن إِجْرَاءِ 


النا َس ل له ١‏ له 
62 وني الناسعست لرس وم الآطضال من البتسين 
؛ والسكات إسهسامامنهاقت تشجرّع المت والمواهمت | 
للشاكة المي الشتود ري . 
2 


الفكيَضٌ لد الاطومت> 1-0 


موضش وع السَابقفَّة: اختيّار وض دوع المتابقتة مترواك للطفتل. 
اللكواتك ون حص الكائرون) فك ذو الشابتكة عس وُسيئون جانكرة وقد متكميف هذه 
الجوانعز إل كلام فبعات توئع عاد المتسابقين الكائرين كما ين : 
* مس وَعشَرون جاتر للذزف تقل اعمارهخم عنلا ستوات . 
* حمس وَعِشدْرونجَاجِرَّة للزيت حَتراوَج العمارهكم يبنلا و١٠‏ ستنواتت . 
+ خس وُعش رون جاص زة للذيت كتاوج اعهارهنم بين ١١‏ و14 سحخة 
شخروطالمسَابقة: 
- يستطع اي طقل لاي ويد عضر عَلِرَاعَاكا وَنقَيكَم خَاليكا ف اللشاكة أن يقترلك ف المنتا بقتة. 
- يَتقَدَّ م المكابق ببسم وإحد فقطلٍ ؛ عا أن يَحكون الرّسم من عمل الطفثل نَهْ 57 
د مراع ألا تقل مَستَاحّة وَرَقحة الرستم عن 40 سم ظولا و .؟ سم عَرضكا. 
- يرسحتَه المّشهّد بالا لوَان الي يخكارهحا المتستابوقق ٠‏ : 
ترستلل السك وم ف مروف متقوّىئ حفح اظا عَلِيَا مِن التّلف . 
- يكتب المتتابق اسمه حَلف الرّسم بِخَطٍ وَاضح بالاصّافّة إل عَمْره وعنواته واسم مد رسته ليَسهل الاتصّال يه - 
- يرل المظِزوف ف مَوعِدٍ أقصحاء 23 جمادئ الثانية4 .4ه المرافق ١4‏ فبراير 1444م إلى العنوان اللحتالي: 
مخ الِادَارّةٍِ -العلاقات العَامكَة ‏ غثرفة رفكم 2215 أرامحكو_الة 


8 لظهران . 
وكتب ف أعنا المظئزوف : ممتابقة أرامحكوالس بيع الناسكة رمشو الأطفال. 


تترجميع الرسكوم ف حَورَةِ إِذَارَةِ العلاقات العَامتَخٌ مع الاحتفحاظ بِحَقَْ شنشر أي منبَّاحَسب ماتراه الاداة: 
© وتوف تنشر ائسعاء الفحائزيت في جميع الشحف ,المح لات الت عودديّة . 
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© الكتاب : سفينة الصحراء 

» المؤلف : عبد العزيز المسند 

« الناشر : تبامة جدة؛ الككتاب العربي 
السعودي رقم ؟١١‏ 

الطبعة الأولى 4.5 ١هار9/86ام‏ 


ع © مت © ع ع © 2ت مان نت بع بع 


هذا واحد من كتب الرحلات المتنوعة 
التي عرفتها مكتبتنا العربية . ومن قبيل ما كتبه 
ابن جبير وابن بطوطة . إلا أنه أقرب علاقة 
إلى رحلات عزام وبخاصة في مهد العرب . 
ونحن نزعم أن الهدف الذي استهدفه الأستاذ 
عبد العزيز المسند , لا يختلف. كيرا عما 
استهدفه المرحوم عزام . فهو الوقوف على 
معام على وشك الاندراس » وبعث للماضي 
في صورة ها تبقى منه إلى عصرنا الحالي . وكل 
منبما يعتمد المشاهدة ١‏ ويقم دليله على تجربته 
الخاصة . فضلا عن ازجاء المواقف الرهيبة 
امحرجة التي تبين إلى أي حد يبدو الإنسان محياً 
لمعرفة ا مجهول . وفي سبيل ذلك يخاطر بما كان 
في وسعه, يعرض عله . 

والرحلات عند الإنسان فطرة ؛ أو هكذا 
تبدو . ومن قديم ارتحل الإنسان وحدة 
وارتحلت القبائل ‏ جرهم مفلا وإياد وقضاعة 
- وتتوّع الهدف أو اختلفت الضرورة , 
وأشهر الرحلات رحلة الحضر وذي القرنين , 
وأبرزها رحلة سيدنا إبراهم من أقصى ثمال 
الجريرة إلى مصر والبلد الحرام . وفي العصر 
الحاضر جاب الجزيرة العربية مجموعة من 
الأجانب المستشرقين على رأسهم بركهارت ! 


]إل العدد )١٠(‏ ص 5غ 


فلم يكن عجياً قظ أن يرحل الشيخ 
المسند ورفاقه من أمثال عبد الله الصالح 
وراشد العبد الله الرقيبة . بل العجيب ألا 
يرحل وقد تبيأت له الظروف المواتية . على 
الأقل ليعرف .. ثم يعرّفنا بما يبد عنا ومن قبيله 
تاريخ عقيل . وللشيخ حمد الجاسر رأي فيهم , 
وللشيخ السند كلام طويل أثبعه تحت عنوان 
١‏ عقيل ؛ ص ص لالم - ١٠١8‏ وتساءل في 
آخر المطاف : لاذا لم يكتب تاريخ عقيل ؟ 
الأنه لم يوجد من بينهم مؤرخ أو أديب أو 
عام ؟ 

ونسأل نحن : ألم يفعل هو وقد رأى مالم 
يرة احد ؟ 

على أية حال تبدأ رحلة المسند باختيار 
الإبل في مخم ١‏ الدغمانية ٠‏ في رياض على 
مبعدة ستين كيلو متراً من بريدة . لككن القيام 
كان من البْطَيّن المهلك - وقد تحول أخيراً إلى 
مزارع تجري من بينها الأغبار - وني وسطه 
شجر الطلح ويعرف بمجفلات . ويتوسط 
النفود ومرتفعات الطرفية . وبه قو من منازل 
عبس . 

وأما الزمان فكان يوم الجمعة الموافق 
5ه - 581/5/56ام بعد 
صلاة الفجر . وإن تكن الثامنة صباحا ساعة 
الفصل احقيقية . وحول الواحدة بعد الظهر 
كانوا بعيدين عن بريدة بتسعين كيلو متراً , 
حيث نزلوا ليأكلوا ويصلوا الظهر قصراً 
وجمعا . 

ودعونا مؤقنا مما سيعقب ذلك وهم 
مصعدون مالا بغرب على المدرج المسكون 
بالمضيان ‏ وهم محاربون في الأصل ‏ ليقابلهم 
الشيخ إبراهم الراشد الحميد مخوّفا إياهم 
ومحذّرا » وإلا فستحجب طرافة الاستعداد 


للرحلة نفسياً ومادياً . وببساطة كان الشيخ 
المسند ‏ مؤلف الكتاب والشاهد الأول على 
الرحلة ‏ يسرد كل صغيرة وكبيرة . وير على 
المواضع المجهولة بعاطفة جيّاشة , ويذكر كل 
شيء ‏ ا لو كان معلماً ‏ عن الناقة ورحلها 
وفيما يختلف ١‏ العقيلي » عن الجمال أو راكب 
الناقة العادي أو أصحاب البريد واحاريون . 

وبطبيعة الخال قد يعرض عن كل أولئنك 
أي قارىء لا تعنيه التفصيلات ٠‏ وبخاصة 
مواقع الأماكن بالنسبة إلى المشهور من البلاد 
والأعلام . إلا أنه بعد قليل لا يابث أن يشعر 
بأن هذه تحمل فلذات من مشاعر الرحلة , 
وقد يتصوّر ‏ إذا كان له قدرة على التخيل 
- رحلة الشاعر القديم في مطوّلته على ناقة 
كأنها قنطرة الرومي أو سفين ابن يامن . 
ورحلة الظعن التي أحسن زهير بن أبي سلمى 
رده بعد اعخر ين ححا 


تبصر خليلي هل تري من ظعائن 
! تحملن بالعلياء من فوق جرثم 
جَعَلن لقنا عن بين وحَزْنه 
وم بالقنان من محل ومحرم 

وهل فعل الشيخ المسند أكثر من ذلك » 
مع فارق كبير هو أنه ليس من الظعن . إلا 
أنه رصد المواضع وإن يكن خالف القدماء 
أيضا في أنه لم بيدأ الحديث ول يخاطب مجتمعه 
عن طريق بعث الماضي , وإنما بدأ الحديث من 
منطلق واقع له أصل قديم يريد أن يحبيه في 
الذاكرة . ومن ثم لم يلجأ قط إلى الفعل 
٠‏ تبصر » في قول الشاعر المتكرر عند أغلب 
الشعراء ربما بالسياق نفسه 


تبصر خليلي هل ترى من ظعائن 
عبارة قاها زهير وقالها الطفيل وقاها امرؤ 


* عبد العزيز المسند # 


القيس وعلقمة الفحل وأوس بن حجر ولبيد . 
تدعو إلى التأمل ولاستعادة أسباب القديم . في 
حين كان التأمل عند المسند مشاهدة وعيانا . 


استطردنا ونعتدر .. 

لكنها كلمة ينبغي أن تقال في معرض رحلة 
على سفينة الصحراء . وقد عرفنا البداية : 
وأما النباية فنحددها متعجلين بسكاكا في 
الجوف . وهناك حملت المسند طائرة إلى 
الرياض . بيغا ٠‏ صحب بقية الرفقة أبلهم 
قافلين إلى القصم . وكانت لحظة الوداع 
صعبة جداً : إذ ييكي بعضهم عندما تركتهم , 
ويتمسك اخرون بي ليقنعوني بالعودة معهم . 
ولكن الدوام لله تعالى . وكل اجهاع سينتبي 
بفراق إلا المؤمنين . فاديم يجتمعون في دار 
النععم على حال أفضل ١‏ ض ١١١‏ 

كان. ذلك يوم الخميس الموافق 
8ه - ه/"/1961١م‏ أي بعد 
أسبوعين حفلا بالطرائف وضروب التعب 
وتغيرات الجوّ . وبجلسات القهوة وتلاقح 
الأفكار واستعادة صور من الماضي القديم . 
وهذه ‏ في رأينا ‏ من أبرز ما يمكن التوقف 
عنده طويلا في رحلة الأسبوعين » ونترك 
التفصيلات للقارىء ياعمسها في كتاب من 
أطرف الكتب التى صدرت في مجموعة 
١‏ الكتاب العربي السعودي ) . 
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يحاول الشاعر (سعد البواردي) في 
ديوانه [إبحار .. ولا بحر] أن يكون بجدداً 
فق الصياغة الشعرية. ولا سما في اللغة 
واللفظ والصوت.. فن خلال البحور 
الشعرية القديمة ‏ وبخاصة البسيط 
والمتقارب والكامل والوافر ‏ ويجزوءاتها , 
والأبحر الرشيقة السريعة القصيرة . تعامل 
مع أصوات الألفاظ معاملة تلفت 
الانتباه . . فهو على الرغم من كتابة شعره 
بطريقة الشعر الحديث . وبدون الالتفات 
إلى تنظيم الأشطر والقوافي في نسق واحد , 
ورغم العديد من قصائده التي تندرج تحت 
نمطية الشعر الحر.. فإن الصنعة الشعرية 
اديه على امعطم شير التنايوان ٠‏ وتسدو 
أن الشاعر يحاول إخفاء تلك الصئعة 
ولكن بلا جدوى . 

ومن المعروف أن أي شعر لا يخلو من 
الصنعة : ولكن على الشاعر امجيد أن يخنى 
هذه الصنعة الشعرية ببراغته الفنية .. 
بحيث يخرج الشعر كأنه المطيوع لا 
المصتوع .. وحين تتلاشى الصنعة ‏ وكأنها 
لم تكن تبرز مهارة. الصانع » وتتألق 


شاعرية المبدع ؛ أما إن سادت الصنعة على 
جو النص, وأصبحت هي لمحور في 
العملية الشعرية. فإن كل قم الشعر 
ويبدو أيضأ أن الشاعر البواردي 
وهو ينظم شعره ‏ تستبد به صنعته » 
وتحتويه محسناته اللفظية والبديعية, 
وبخاصة إغراقه في الجناس الناقص الذي 
كان قد استخدمه في كتابيه : [ وللسلام 
كلام . وحتى لا نفقد الذاكرة] . فإن كنا 
قد أنكرنا عليه ذلك الإغراق في النثر. 
فإننا نستنكره في الشعر أكثر. ولقد نسي 
البواردي الشعر ومادته وروحه واتفعاله 
وجاله وفنه.. وأصبح همه أن يصطاد 
اللفظة المسجوعة المجنسة. كي تحدث 
صوتأ موسيقياً أو إيقاعأ مؤثرأ . وليحدث 
في شعره تلك الموسيق الداخلية التي نتحدث 
عنها النقاد والمعاصرون , والتي تقوم على 
اختيار الكلمات وترتيبها من جهة. ثم 
المشاكلة بين أصوات هذه الكليات 
والمعاني التي تدل عليها من جهة أخرى . 
ولكن هذه الخاصية استخالت عند 
البواردي إلى ولع بديعي. وزخرف 
لفظي . ووصف للكلمات والألفاظ. حتى 
أصبح هذا الوشي والتطريز المنسق . يعيد 
لأذهاننا ما كان قد انتبى إليه النثر 
العربي في أواخر العصر العباسي . أيام 
الصابي والصاحب وابن العميد 
والمهمذاني والحريري وأضرابهم . يقول في 
آخر قصيدة (إبجار.. ولا بحجر): [غل 
وغول وأغلال وحرياء ] . 

فلا تمر ينا قصيدة إلا ونقع على ذلك 
الوشي اللفظي المنمق. سواء داخل 
الأسطر. أو خارجها في القوافي : 
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* سعد البواردي # 


أها الملاح.. الزورق تائه 
أيها الفلاح.. البستان تافه 
(ص)١؟).‏ 
أو يقول: 
العقل وحده الغريب في حماه 
والبدر وحده الكثيب في سماه 
والحب وحده الغريق فق دماه 
(ص١979).‏ 
وكأني بالشاعر يجهد نفسه كثيراًء 
كي يقع على ألفاظ قوافيه المجنسة التي 
يلتزم بها ما لا يلزمه الشعراء العرب من 
قبل . ما عدا المعري ٠‏ في لزومياته . فكم 
بحث مثلاً البواردي في أحد مقاطع 
قصيدته (أبدأ) حتى وجد هذه الألفاظ 
الأريع : (شمعه. دمعه. حمعه. قعه), 
وإن تدك الصنعة امجهدة لتظهر في 
قصائده المأساوية . فالتكلف يفقد مثلاً 
قصيدته (معزوفة الضياع ) كل جو المغنة 
والحزن ومأساة (صيرا وشاتيلا). حين 
ينظمها على شكل مقاطع ويعدد حروف 
المهجاء بدءٌ من: (أ) في «ألفها» ألم.. 
(ب) في «باتها) بوح .. (ت) في «تائها» 
حبك .. يقول : 
(ح) في (حائها) : حب حلمت به 
وإذا به في صحوتٍ جُِب 
كما أن تدك الصنعة في الرصف 
اللفظي تمتص الكثير من حرارة الانفعال 
وتوهج المعاناة . يقول في مطلع قصيدته 
(متاهة) التي يريد فيها أن يجرب حلولا 
رومانسية بين قلبه والطبيعة. بشكل 
يسقط ما في الطبيعة من إشراق على قلبه 
المظم: ولكن التعبير السطجي هو الذي 
يسود : 
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أسرتني يبا يدوق والأنئجم 
قليسل اقليي شار لبهم 
لا بدر في آفاقه مشرق 
ولا نجوم حوله تيسم 


كما قد يقوده ذلك التلاعب اللفظي 
إلى أن يستخدم بعض حروف النحو في 
الشعر ١‏ 

تجمدي أيتبا الحواس 

همسنا «ليت) «لعل) «لا. لا) 

وإذا كانت الصنعة المتكلفة في الألفاظ 
هي السائدة على ديوان (إيحار.. ولا 
بحر)؛ فإن تلك الصنعة لتتبدى في 
المعاني. وذلك في استعارة لمعانيٍ أو 
مواقف الآخرين.. فقد يستمد شعره 
أحياناً من نيع وفيض الشعراء القدامى 
والمحدثين. فبيت للاعشى (كناطح 
صخرة .. ). قد يوحي له بقصيدة كاملة 
مثل : (ناطح الصخر). وبيت لشوق 
( نظرة فابتسامة .. ) . قد يوحي له أيضا 
بثلائية ( أبجديات الحب) : 


أول الحب نظرة تعشق العين عندها 
فلقاء فهمسة تتسامى بوجدها 
وأخيرا وعن هوى قبلة الحب بعدها 


وموقف بعض الشعراء المبدعين 
المعاصرين في تجاريهم ومعاناتبم قبيل الموت 
الحتمي . كتجربة أمل دنقل وهو على 
فراش المرض. ينظم قصيدته الرائعة 
(زهور). يجعل البواردي يتنفس ذات 
الججو الحزين في قصيدته (باقة ورد 
باكية ) . 

على أن الديوان لاا يخلو. من بعض 
الروائع الشعرية السامية كقصائده ( هتف 


© الكتاب: زمن 
العشق الصاخب (مجموعة 
قصصية) . 

© المؤلفا: ‏ حسن 
عمد التعمي . 

© الناشر: نادي أببا 
الأدبي . الطبعة الأولى. 
أعكاه| كخقام. 


هذه يجموعة من عشر 
قصص قصيرة . صاحبها فنان 
واعد ذو أسلوب متميزن.. 
حتى بأخطاته التي لا أدري 
كيف يقترفها. وهو خريج 
قسم اللغة العربية بكلية 
آداب الملك عبد العزيز ! 

وهذا الفنان الواعد 
شاعريته التي تؤهله لأن 
يكون فطأ ناجحا لأحد مناهج 
كتابة القصة القصيرة . 

وأرجو ألا يفهم هذا 
الكاتب ‏ وهو بعد غضضُ 
الإهاب ‏ أن نقداً يوجسّه إليه 
9 يعني قط الحط من قدرهء 
وإنما يعني أنه عملية ترشيد 
مشروعة تقفا هماما وفي 
موازاة مع معاناته الشخصية 
بأعمال النقاد التطبيقيين ,. 
عندما يصدرون عن آراء 


تبدو غالبا متعارضة. 
ويختار هو بعضها أو من بين 
بعضها سبيلاً يستكمل به وفيه 
تجربته . ففي أتون اصطراع 
الثقاد يولد كبار الفنانين» 


ولو م يتطاحن بالمملكة عواد 
وحمزة شحته -وكلٌ له 
عصبة - والعقاد وصلاح 
عبد الصبور بفريقين 
متعارضين في مصر. لما ظهر 
الثبيتي : ومحمد جبرء وأمل 
دنقل . وأحمد زرزور. 

أقول هذاء وليس في 
نَيَتي إطلاقا أن أعيق 
النعمي .. فهو بنا وبغيرنا 
وبنفسه أولا.: قادر على 
الاستمرار. غير آئنا نحختى أن 
يظل حبيس أفكار محدودة 
تدور على طول صفحات 
مجموعته (زمن العشق 
الصاخب) . 

وأخطر من ذلك أن 
يتقوقع أو يتجمد في قوالبٍ 
لكوية كر ايترددف 
بلاوعي. وعلى غير بصر 
بعواقبها السلبية. ويخاصة 
إذا افرونة إن اتسكل 
-بالضرورة - قااموسها 
اللغوي . بحيث يكون من 
الخطل أن تتردد عبارة معينة 
في كل أزمة تقع وإن تباينت 
أسبابها . 

أما عن الأفكار. فالأمر 
فيبا سهل. ويستطيع أي 


قارئ أن يتبئين أن معاناة 
النعمي القصصية لما ثلاثة 
وجوه . 

* الوجه الأول: خاص 
بقصص؛ منهبا: «زمن 
العشق الصاخب) ‏ وهىي 
القصة التي ميت يها الممموعة 
كلها تدور على تزوع 
شخصي قوامه الإصرار على 
رفض مبدأ أو قضية أو شيء 
يفرض عليه. وينهبي هذا 
الإصرار بالنكوص أو 
بالتسليم بالرأي المقابل؛ 
فقصة «لحظة الانطلاق)» 
مثلاً . في هذا الوجه. عن 
العزب المضرب عن الزواج ٠‏ 
ويقناسي في غزوبيته الأمرين . 

ثم بيقع نبب التردد الذي 
أنشأ يعاوده. والتردد هنا 
مطلوب حتى يكون عدوله 
مقبولا ومعقولا, وبمقتضاه 
يكون الزواج قيدأ لين مع 
أنه أقوى من قيد الحديد. 
حتى إذا رأى سعادة صديق 
له مع زوجه وابنه وما 
أسعده! ‏ ورأى طفلة 
صغيرة تتمثر في ثوبها الطويل 
وتنكسر منبا زجاجة عصير 
اشترتها » وخف لمساعدجاء 
سأل نفسه : مم تخاف؟ يجب 
أن تحسم الموقففا.. مد 
الخطوة أكثر.. أنت تحب 
الأطفال إذن تزوج ! 

وقد ارتاحت نفسه إلى 


3 


هذه النتيجة. وهذا هو 
العدول أو النكوص . وبة 
قامت حبكة القصة التي من 
هذا الوجه . 

* وأما الوجه الثاني: 
فعن الهزيمة التي تعني 
الإخفاق «فصول من رحلة 
التعب). و(الركض في 
دائرة المجهول»). و«مخاض 
الساعات الأخيرة). في إطار 
الجوع الضاري واليأس المدمّر 
-حتى ليغدو رغيفا الخبر 
طوق نجاة ‏ ويغنائية أداء 
يسحقه اث العبارات 
المتخاذلة . 

ويمكن أن تتخذ قصة 
« الركضص قٍِ دائرة المجهول» 
نموذجاً هذه السوداوية . وقد 
بدت الأم ‏ بطلة القصة- 
حائرة بأولادها. والصبية 
دمعة أبدية. والأب الربان 
الماهر قهره بحر الحرمانء 
وبدأ جغانه يرقد في عام 
آخر! 

هنا يتدخل الراوي 
وهو المؤلف نفسه ‏ ليكمل 
فداحة المأساة بنواح يجتر كل 
مايعمق سوداويته: حتى 
لتصبح القرية كلها جوعى . 
والجوعى يضنييم الكرد. 
ويعيشون الغربة الأبدية في 
الزمان الرديء. 

وفي لحظات انتظار حفنات 
الحبوب لتشغل البطون الخاوية 


هؤلاء الأطفال من المسؤول 
عن اغتيال براءتهم؟ كان 
الأغنياء يمارسون قسوتمهم 
ويستولون على الأكياس 
الملأى بالحبوب . والأم تلامس 
جسد زوجها المسجى «أيبا 
الليل. بطولك السرمدي .. 
بوحشتك الأزلية .. بظلامك 
اله من هذه الدوامة.. 
حطيتتني.. أجويتني على 
الفرار إلى أغوار نفسي .. 
وأنتم ياأطفالي.. عندما 
يتغير وجه الزمن .. أستطيع 
أن أعطيكم ما تريدون». 

وتلك النقط المتوالية قد 
تكون مناسبة لحالة التبدج 
التي تعانيها الأم. قهي 
مقبولة في هذا الموضع - إلى 
حد ما غير أنها مرفوضة في 
كل الكتاب: لأنبا مبعثرة 
بلا معنى يقتضيبها , وبالتالي 
بلا هدف! 

وليعذرنيٍ القارئ الذي 
ينتظر نهاية القصة. وأية 
نباية؟ الأم خرجت تثلمس 
طوق نجاة. وهذا الطوق 
لازمة بيانية في أسلوب 
المؤلف : 

َه أمي ٠.‏ إل أين ؟ 

داتبعث عن مسلكان 
0 
ونترك أبي هنا ؟ 

ربما نعود إليه في يوم 
آخر! 
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* ولا تعليق. لأننا 
نريد الوجه الشالث. وفي 
رأيي -إذا أسقطنا قصة 
سقوط الجسر لأنبا من نوع 
حالف لسائر قصصص 
المجموعة ‏ أقول في رأيي إنه 
ما نقبله بتردداته وغنائياته 
القاقة . بالرغم من استرفاده 
الوجهين السابقين.. ومع 
ذلك ميزه وجه غامض , أشبه 
بجو الحكايات الخرافية. كا 
تصوره قصة «(حمى الأزمنة 
المجدبة» في القرية التي كان 
كل ما فيبا مصابأ بالسعال » 
فها كانت تحسو ظلها. وتجتر 
كل يوم كؤوساً من جراحات 
كاذبة «ياصير المواسم 


امجدبة .. امنح عشاقك صوت 
حياة» وكان الصوت يتقيأ 
غرابات موجعة ! 


وبعبارات شاعرية غامضة 
كتلك التي ميزناها # عرفت 
القرية «الخير) بوفود غريب 
مجهول.. فلم) اغتيل مُسخت 
بئر الحياة التي فجّرها وفوده 
وأبحر فيها الحزن الأسطوري , 
ثم غلت في أعماقها حى 
غجرية وعادت القرية تقتات 
الحكايات القديمة في موسم 
قحط جديد . 

وليسن- مين داع 
للاستشهاد بقصة أخرى , 
وإن كنا نجد الجوّ نفسه في 
( البوح بأسرار الكآبة) حيث 


لاوط العدد )١.(‏ ص ٠ه‏ 


يقعات جوع المساءات من 
عالمه أي عالم المؤلف- 
والزمن اللولبي الدوران 
يستكين في حنجرة اللهفة 
ليتقياً خلاصة التوتر 
والانزعاج ٠‏ ويتذكر العشيرة 
عند باب صنعاء ٠.‏ وهي نجتر 
ضدى الآهفات ‏ ولماذا 
الصدى فقط؟ ‏ لتغتسل 
بصديد الكآبة (ص 94) . 
أما العبارات التي 
أوردناها فهي نموذج أو نماذج 
للقوالب اللغوية التي لمحت 
إليبا ء ونضيف إليبا «أتجشأ 
مرارة الخيبية). ومرارة 
ال هزيمة. ومرارة الانتظارء 
(صر وى لاق لاف 55). 
و«كل الدروب تتقياً 
أشواكاً خنجرية ) (ص 55), 
وقد رأينا اللهفة تتقياً 
خلاصة التور.. فلاإذا 
الاجترار والتجشؤ والتقيؤق؟ 


مة 


ولكن | دون رؤيظا., 


يطوي آبامني طينًا 


ل 


كاب مضو ووه ظديل من عدتررة شاع رفريسا الما مي 


يُعتبّر فكتور هوغو معدةة ,100/: فحطة حاسهة 
في مسيرة الشعرفي فرنسا ٠‏ وصاحبٌ أسلوب 
ممّيز في النثر ء ورائه موضوعات جديدة 
في كلا المضمارَيْن ٠‏ وإن تكن شاعريته هي 
التي بؤوّأته مقامه السامق في عَبْقَر 
البارزين . 

على صعيد آخر ٠‏ يمتاز هوغو بغزارة 
إنتاجه في كلتا الصّناعتين كذلك » 
وبتصديه ٠‏ في صناعة النثر ء 
لمعالجة موضوعات اجتماعية . 
لموضوع البؤس الاجتماعي في رائعته 

٠‏ البؤساء ١‏ ءاطهْة:< 1.65 ء التي كان 
لها أشر في توجيه الرواية نحو أدب 
الحياة . 

إلا أَنَّ ناحية من نواحي إنتاجه النثري بقيت في 
الظل فلم يتناولها بالبحث الدارسون الكثرٌ لتراثه المتنوّع » 
وهي ؛ الرّحلة ». فله في هذاالفنَ الأدبي كتاب اسمه ؛ لورن » 
دنطع ع1 قلما تناولته براعة مؤّرخي الأدب 5 

وفي أعقاب مرور قرن على وفاة هذا الشاعر الفرنسسي الكبير ذي 

الشهرة العالمية والأثر المشهود في الأدب العربي ٠‏ رأينا أن نتناول كتاب 
رحلته المغمور » فنعرّف القرّاء به وننبش من تراث هوغو ٠‏ إلى جانب 
إسهاماته الأدبيّة : ملامح من فكره في شؤون شتّى : ولاسيّما في شوؤون 
القارّة الأوروبيّة . 


لابدَ من الإشارة إلى أن كتاب رحلة فكتور هوغو 
هذا انضّم إلى مجموعة مكتبتي الخاصة منذ أربع 
سنوات . فقد وقعتُ عليه في إحدى العواصم 
الأوروبية واشترينه من عرد مسارم عن 
سعره . فالكتابٌُ أشرف المقتنيات وأمتن 
صلة بين الإنسان وأخيه الإنسان . 
هذا الكتاب مجموعة رسائل وجّهها 
فكتور هوغو من مسارح رحلته في بلاد 
نهر الرّاين ( راينلاند , كما يقول الألمان ) 
إلى صديق له في باريس . في أواخر 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر . 
وقد صادف طبع الكتاب عام 1847 م إعادة 
طرح مسألة الخلاف بين فرنسا وألمانيا حول 
بلاد الرّاين فكان للشاعر هوغو رأي موزون 
توفيقي في المسألة المْاد طرخها » كما سنرى» 
مما جعل لكتاب رحلته بُعْداً سياسيًا إلى جانب وجوه 


ولابدٌ من الإشارة ٠‏ هاهنا ٠‏ إلى أَنَّ قكتور هوغو لم يكن له » في بدء 
رحلته » هدف محدّد منها » ولا هو نُوى » يوم شرع بها » طبع كتابه » 
بل تأليفه كذلك . فهو يستهلٌ المقذمة التي كتبها عام 1847م بعد أربع 
سنوات تقريباً » من بدء رحلته ١858(‏ م) ؛ بالقول إنه باشر رحلته » 
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وليس له.من ا هدقف سوى مشاهدة الأشجان والسماء » وهما شيكان لأ 
يراهما المرء في باريس(') . وهذا ما يتبيّنه القارىء من خلال مطالعته 
الصفحات الأولى لكتاب رحلته . كأني بفكتور هوغو يلتقى - وقد أخذ 
منه الملل مأخذه - شاعرنا اللبناني المعاصر حيث يصرخ : 

كاله لس لين تمد » الحمل مافضيا أعانبيكمرل:ة: 
لكنّه » وهو يهيم على وجهه هكذا » رأى نفسه على ضفاف ١:‏ الرَّاين » ! 


إنَّ التقاءه ٠‏ الرّاين » أثار فيه مالم ته أَيَهُ واقعة من وقائع رحلته » 
أي إرادة النظر والمراقبة وتفخص الأشياء في سبيل هدف محنّد . وقد 
عبّر هوغو عن هذه الحال بقوله إِنَّ مواجهته الرّاين ٠‏ جمدت مسيرة 
أفكاره السّارحة على هواها » طبعت سياحته بفحوى شبه واضحة بعد 
إذ كانت غير ذات هذف + متحت دراساته نقطة :ارتكاز ؛ بكلمة ٠‏ انقلته 
من أحلام اليقظة إلى [ بؤرة ] الفكرة ,(5) 


هه ماضي أورويا ومستقبلها : أمَا نهر الرّاين ذاته فالناس لا 
يرَون إليه كما ينبغي . فكلهم يتحدّثون عنه » وليس بينهم من يقوم 
بدراسته . وكلّهم يرحلون إليه » من دون أن يعرفه أحد » ويسرّحون إليه 
النظر ٠‏ من دون تعمّق . وواقع الأمر أنّ خرائب ١‏ الرّاين ؛ تحتل 
المخيّلات الرفيعة » في حين يشغل قَتّره الأذهان الرّصينة ٠‏ وهنا 
يستخلص شاعرنا لب أهميّة نهر ٠‏ الرّاينَ ؛ فيقول ١‏ وهذا النهر الرائع 
يُتيح لعين الشاعر ‏ كما لعين متعاطي الشأن العام » أن تتبيّن » من 
خلال شفافية أمواجه ٠‏ ماضي أوروبا ومستقبلها ,9) . 

يوضح فكتور هوغو فكرته هذه - التي تبرزه أديب ملتزماً بقضايا 
مجتمعه وعصره ٠‏ كما شغره الذي يبدو بعيداً عنهما وهو في جذورها 
- كما يلي : إِنَّ تأمل ماضي الرّاين تجِسّد في معاينة المباني التي تصيبها 
عوادي الأيّام . أما حساب المستقبل فيجري من خلال المحصّلات 
المحتملة للأحداث الحيّة ثم يضيف ٠‏ بقدرة رؤياه الثاقبة : إنّ الرّاين 
سيضحى يوماً» وهو قريب جداً ٠‏ المسألة الصارخة للقارّة 
الأوروبية . فلم لا يوجّه الشاعر تأمّله نحو هذه الناحية ؟ وهو يعني بذلك 
أنّ للشاعر رسالة وطنيّة وقوميّة » وسياسيّة كما يعبّر أدباء عصرنا 

«ه التوفيق بين فرنسا وألمانيا : ينطلق فكتور هوغو - وهو 
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المتمرّس بالسياسة والذي سيخوض غمارها ٠‏ فيما بعد » خوضاً عمليًا 
- في فهم المستقبل » من الحاضر حيث يتكشف له أمران ؛ الأوّل أنَّ 
الرّاين فرنسي أكثر مما يظنَ الألمان ؛ والثاني أن الألمان أقلّ عداءًٌ 
لفرنسا مما يعتقد الفرئسيّون . هذا الاعتقاد التَّنُوي » الذي تحصّل له 
وترسّخ فيه ٠‏ غدا » بالنسبة إليه » أحد المنطلقات لبحث هذه المسألة . 

واقع الأمر أن فكتور هوغو - الذي كتب مقدّمة كتابه في كانون 
الثاني/يناير من عام 18547 م - يشير إلى أنّ مسألة الراين ضّرحت من 
جديد بين فرنسا وألمانيا لستة أشهر أو ثمائية خلت ٠‏ أي في منتصف العام 
0١‏ م تقريباً . وقد تناولها بالبحث والأخذ والردّ أهل تفوّق وشرف 
وانشعبوا على اتجاهين » كما يحدث غالباً ففئة اعتبرت معاهدات 
هلام أمراً واقعاً ٠‏ وعليه تخلّت عن الضفة اليسرى من الرّاين 
لألمانيا ؛ غير مطالبة إلا بصداقتها ؛ والفئة الأخرى ‏ فيما احتجّت بشدّة 
على معاهدات 161١5‏ م وبحقّ : بحسب رأينا - طالبت الضقة اليسرى 
بقرّة وتخت عن صداقة ألمانيا . فالأولون ضحُّوا بالزاين في سبيل 
السلام » والاخرون ضحَّوا بالسّلام في سبيل الرّاين . ويضيف فكتور 
هوغو : في رأينا ؛ كان هؤلاء وأولئك على خطأ وصواب في آن . فبين 
هذين الرأيين المتناقضَيْن والمتضائيْن بدا لنا موقعٌ لرأي مودق بينهما . 

المحافظة على حقّ فرنسا من دون خذش قوميّة ألمانيا - تلك هي 
المعضلة التي تراءى حلها لكاتب سطور هذه الرّحلة من خلال سياحته 
في بلاد الراين7”) . فعندما عرضت في ذهنه هذه الفكرة لم تكن لتتجلّى 
له كفكزة بل كواجب يجب إنجازه . إذ ينبغي لأني امرىء أمام مسألة تهمّ 
أوروبا » أي الإنسانيّة بأسرها » أن يضيء الجانب الذي يستطيع منها » 
مهما يكن نوره خافتاً . إِنَّ العقل البشريي ٠‏ ملتقياً بذلك الشريعة 
الإسبارطيّة » يُجبر صاحبه » في بعض الحالات » على الجَمْر بالرأي . 
وهكذا كتب فكتور هوغو ‏ من دون مراعاة الشأن الأدبي إلى حدٌّ ما » 
بل بالشعور البسيط الصّارم الذي ينتاب من أدّى واجباً - مائتين من 
الصفحات التي تختم المجلّد الثاني من هذه المطبوعة ؛ وتأَهَب لنشر تلك 
الصفحات . وكان ينقذ ذلك إذ فاجأه وسواس . ماذا يمكن أن تعني مائتان 
من الصفحات معزولةٌ عن الجهد الذي اعتمل في ذهن الكاتب خلال 
استكشافه « الرّاين » ؟ ألا يجب التمهيد بالقول إنه زاز بلاد ٠‏ الرَّاينَ » » 
وعندئذ سيأخذ الناسَ العجبُ » عن حقّ ؛ في أنه لم يجد في ذلك النهر 
سوى مسألة من مسائل السياسة الدوليّة ؟ وهو الشاعر ؛ تَوْقَاُ ؛ وعالم 
الآثار ء هواية .. 

أن نعمد ٠‏ بتقريب تاريخي ٠‏ إلى إيضاح مسألة معاصرة ؛ أمرٌ مفيد » 
من دون ريب . لكنْ » أليس يستأهل ١‏ الرّاين : » هذا النهر الفدٌّ في 
العالم ‏ أن يُرى لذاته وفي حدّ ذاته ؟ فكيف يُفسَّر مرور الكاتب أمام تلك 
القلاع » وبجانب الأطلال » وبحضرة ذلك الماضي من دون تفخُصها 


والتأمل فيه ؟ أليس من واجب الكاتب ء أُيا كان » أن يكون منسجماً مع 
ذاته » وألآً يظهر للناس إلا بالمظهر الذي يألفونه فيه ؟ إنَّ من شأن ذلك 
إضعاف الثقة فيه حيث تُطلب بإلحاح . فالواجب لا يُجيز الانحراف عن 
الهدف . 

وهنا برزت إلى ذهن فكتور هوغو الرسائل التي كان كتبها خلال 
رحلته . أعاد قراءتها » فتيقّن من أنها » في واقعيّتها ٠‏ تشكل نقطة 
الارتكاز التي لا نزاع حولها والمنطلق الطبيعي للخلاصات التي انتهى 
إليها في المسألة الرَاينانيّة - إن الألفة التي تفيض من بعض التفاصيل » 
والدقة في بعض الأوصاف ٠‏ وشخصانيّة بعض الانطباعات لهي بِيّنات 
تضيء المسألة بنور طبيعي . زد على ذلك أنَّ فكرة الكاتب . مهما تكن 
حميمة وغير واضحة القسمات , إِنْ هي كُشفت للقرّاء بأمانة : أيأ كانت 
النتيجة » فإنَ هؤلاء وإِنْ لم يشاركوا المؤلف في تبي خلاصاته ٠‏ فإنهم 
لا يشكون في قناعاته . فإذا وقع ذلك ٠‏ تحققّت خطوة كبيرة ؛ والمستقبل 
يتعهّد الباقي ء بعد ذلك . 

وهكذا » انطلاقاً من تلك الدوافع الحاسمة » عقد فكتور هوغو العزم 
على نشر رسائله وعلى أن يقدّم للناس مجلّدين عن ؛ الراين ؛ بدلاً من 
مائتي صفحة . 

وقبل أن ننتقل إلى موضوعات أخرى من رحلة شاعر فرنسا الكبير » 
نختم باعترافٍ له مهمّ لا بل ف في مسألة النزاع على نهر الرّاين بين 
فرنسا وألمانيا . وأقل ما يوصف به اعتراف هوغو هو التعالي على 
الجراح في مسألة كانت مثار وقائع ومنازعات وحقد . بل إنّ شاعرنا 
تجاوز ذلك إلى الضّرب في أعماق التاريخ ٠‏ إذ قال ٠‏ إِنَّ ألمانيا - ولا 
يخفي الكاتب ما يضمره ‏ هي أحد البلدان التي يُحبّ وواحدة من الأمم 
التي يعجب بها . فيكاد يكون له شعور بَنَوي تجاه ذلك الوطن الشريف 
لجميع المفكرين . لو لم يكن فرنسيًا لرغب في أن يكون ألمانيًا ,00) . 

هذا الشعور الإنساني من جهة لأنّ أرض الأدباء والمفكرّين 
والموسيقيين هي وطن الجميع ٠‏ والشعور بالمسؤولية الوطئية من جهة 
أخرى » جعلت من فكتور هوغو في رحلته ٠‏ إضافةٌ إلى كونه شاعراً 
وأديياً ‏ صاحب نظرة سياسيّة في العلاقات الثوليّة . وقد أشار » في آخر 
مقدّمته » إلى أنه التقى » في آخر مطافه » الأوقيانرس المزدوج والعميق 
للحاضر والماضي ٠‏ السياسة والتاريخ . 


رحلة في الذات قبل الأرض 
اعتقد أنَّ القصاص الفرنسي إميل زولا" هو صاحب هذا القول 


العظيم الدلالة ؛ الْنَ هو الطبيعةٌ مرئيّةٌ من خلال مزاج ؛ . وهو قول 
ينطيق على فنّ فكتور هوغو خلال رحلته إلى يلاد الرّاينَ ٠‏ فقد سطّر 


في الرسالة الأولى لدفتر رحلته » مخاطباً صديقه الباريسي بقوله ؛ تعلم » 
ياصديقي ٠‏ أني لست أبتغي الأحداث في السّفر » بل الأقكار والأحاسيس 
لذا » حسّبي جِدَّه الأشياء . القليل يرضيني . كل ما أبغيه أشجاد + 
وعشبٌ » وهواء » وطريق يمتدّ أمامي وينسحب ورائي . إذا كانت البلاد 
مسطحة أحببثٌ الافاق المنبسطة ء وإذا كانت وعرة أحببثُ المناظر غير 
ال 

ويوكدٌ موقفه هذا » بصورة أخرى , في مكان آخر من رسالته الرابعة 
المؤرحّة في 79 تموز/يوليو 1478م ء إذ يصف مدينة ٠‏ سواسُون » 
5ده: :نه بقوله ١‏ أما أنا قكنت أنظر بانتباه ؛ بعيئي الذهن » إلى سلام 
عظيم وعميق يخرج من ذلك السّهل المظلم الذي شهد قيصر ينتصر » 
وكلوفيس يملك ٠‏ ونابليون يتداعى . ذلك أنَّ الرجال ٠‏ وإن يكونوا 
قيصر ء أو كلوفيس ٠‏ أو نابليون » ليسوا سوى ظلالٍ تمر [ مر 
السّحاب ] ؛ وذلك أنَّ الحرب إِنْ هي إلآ ظلّ مثلهم تذهب بذهابهم » في 
حين أن الله » والطبيعة التي تصدر عن الله » والسّلام الذي يصدر عن 
الطبيعة » هي باقية ,90 , 

إنها رحلة الأفكار والأحاسيس » وإنه النظر بعيني الذهن يُفضي إلى 
التأمل في الوجود والكون وما وراءهما ٠‏ لكأني بفكتور هوغو يقوم برحلة 
تأملآت في ذاته ومن خلالها في الكون ٠‏ فيرفع عقيرته منشداً بلسان 
الشاعر العربي : 
ليس شيء على المنون بباقي2 غيرٌ وجهِ المسبّح الخلأقٍ ! 
وفي مكان آخر يعبّر هوغو عن جوهر رحلته هكذا ؛ إنها يوميّات فكرٍ 
أكثر منها يوميّات سفر ,(20 

«هإحياء التاريخ : من هنا » يمكن اعتبار رحلة فكتور هوغو 
دفتر تأملات في شؤون الكون والحياة . لذا أفاض في ذكر الأحداث 
التاريخية فترى كتابه يضج بها » يذكرها عن ظهر قلب في رسائله إلى 
صديقه الباريسي : وقلّما يخطيء فيها : ناهيك بالتعاليق الأرخيولوجيّة 
حول المباني التاريخية والخرائب . ونشير ؛ في هذا المجال ٠‏ إلى ما 
كتبه هوغو عن مقاطعة ر شامباني ؛ أعدودمسدم5 » فهي من خير 
الأمثلة على هذه الناخية من خصائص رحلته .('') فهو يعرض فيها » 
بإيجاز يدل على تبحر ٠‏ التاريخ القديم وتاريخ القرون الوسطى ٠‏ وصولاً 
إلى عصره . لكنّه لا يعرضه عرضاً جامداً يقتصر على السَّرْد - وهنا 
تتجلّى عبقرية الشاعر والكاتب هوغو ‏ بل يُحييه ٠‏ بحديثئه وتشخيصه » 
واصلاً الماضي بالحاضر فإذا هما مجسّدان أمامك لا تعرف واحدهما من 
الآخر ! فيدكرك ٠‏ أحياناً » بالبحتريي في ١‏ سينيّته » الشهيرة التي 
مطلعها : 


صُنْتُ نفسي عمًا يددّس نفسي << وترقَّعتُ عن جَدا كل جِبْسِ 
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وإليك مثلاً على ذلك من وصفه مقاطعة ٠‏ شامبانيا » المذكورة التي 
يكاد يحبها شاعرنا . فهو ء بعد أن يُشير إلى تاريخها القديم وأحداثها 
الخالدة من معارك وانتصارات وأبطال يقول؛ إِنّ الحوليّات العتيقة لهذه 
الغالية [ بلاد الغال د30 ] البلجيكيّة التي أصبحت شامبانيًا ليست دون 
الحديثة شاعريّة . هذه الساحات كلّها تضج بالذكريات : ميروفي 
والفرانك » أيتيوس والرومان ٠‏ تيودوريك والفيزيغوط .. معسكر 
أتيلا ‏ جادّات شالون الغسكريّة .. كاراكلاً » سابينوس » باب عطارد 
في مدينة رامس .. كل ذلك التاريخ العتيق » وقد غطّته دُكنُ الأيام » 
يتحدّث ؛ يحيا ويختلج كما بالأمس ٠‏ وهو يصرخ من أعماق الظلمات : 
توقّف ؛ يارائد المسالك ! خوالي الشعب الكلتي تُتَمْتِمٌ همهماتها الغامضة 
في ليلة هذا التاريخ الليلاء 1(" , 

ومما تجدر الإشارة إليه » في هذا المقام » معرفة فكتور هوغو بتاريخ 
المدن والتساكر والقرى . وهو أمرٌ لا يتوافر إلا المتضلّعين من التاريخ » 
إذ أن معرفة التاريخ العام أمر سهل , لكنَّ معرفة التواريخ الخاصة لا 
تنقاد إلا للمتبحرّين في دراسة القرون الخالية » ولاسيمًا في دراسة 
الجزئيات . 

في هذا السّياق ٠‏ يبدو لنا فكتور هوغو من المتعمقين في علم الرجال » 
كذلك . فهو يكثر من ذكر رجالات كل بلدة أو مدينة أو ناحية » سواءٌ 
انتموا إلى فرنسا نفسها أو كانوا من الغزاة والطارئين » في قديم التاريخ 
وحديثه . وهذا مبثوث في صفحات كتاب رحلته » تكاد لا تخلو مئه 
رسالة » وفي بعض الرسائل صفحة :29 


من خلال اهتمام فكتور هوغو بالتاريخ » وبتاريخ فرنسا بوجه 
خاص » يتضح لنا أمرٌ عرف عنه » يصورة عامة » لكنّه صريح في 
كتاب رحلته هذا » وهو اعتزازه بملوك فرنسا وترجيحه النظام الملكي 
على الجمهوريّة . 

حين يتحدّث هوغو عن ١‏ شامبانيا ؛ ومدنها يجنح إلى هذا القول ؛ كما 
ترى» أَنَّ التاريخ المحلي لجميع هذه المدن من ٠‏ شامبانيا ٠»‏ هو تاريخ 
فرنسا ؛ هو تاريخها بالتفاريق ء لكنّه تاريخ كبير » مع ذلك ٠‏ 

إِنَّ ٠‏ شامبانيا ٠‏ تحتفظ ببصمات ملوكنا القدامى . ففي ١‏ رامس » 
5تدء» كانوا يتوّجون .. سان لويس ولويس الرابع عشر ء قاتلا 
كلاهما » لأول مرّة » في ٠‏ شامبانيا » ٠‏ الأول في ١774‏ م ؛ في مدينة 
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رعلواتوتقرعوا ىتررالزاين 


٠‏ ثروا ٠‏ عبره:5 حيث رفع عنها الحصار ؛ الثاني ؛ عام ١757‏ مء في 
مدينة سانت مينيهولد 1دادهطعمء56 ءنمنة5 التي دخلها من الثغرة . 
باللمصادفة العجيبة ؛ كلاهما كانا في الرابعة عشرة 24,1 ., 

ويعتبر فكتور هوغو الإمبراطور تابليون استمراراً لملوك فرنسا 
العتاق » فيتابع في السياق ذاته » قائلا « تحتفظ شامبانيا يدمغة نابليون . 
لقد كتب بأسماء شامبانيويّة الصفحات الأخيرة من منظومته الخارقة » 
أرسى سور أوب . شالون ٠‏ رامس . شامبوبير ٠‏ سيزان » فرتو . 
ميري ٠‏ لافير » مونميراي . معارك في عددها » وانتصارات في 
عددها ! فيزم » فيتري » دولفان » جميعها تناوبت كونها مقرّه العسكري 
العام ... نوجان سورسين عهتء5 - ده - :مءعه1ة شهدت في خمسة أيام 
خمسة انتصارات للإمبراطور : وهو يتحرك على المارن ( نهر ) مع 
اخفئة حل أبطانة ب |05 

من الدلائل الأخرى على تعلق هوغو بالملكية قوله في مستهل الرسالة 
الرابعة من الكتاب ٠‏ بتاريخ 19 تموز/يوليو ١87‏ م ١‏ صديقي العزيز ء» 
أكتب إليك من جيفيه 61:0 ٠‏ اليوم » وهي مدينة قديمة صغيرة شَرّفت 
بأنها قنّمتَ للويس الثامن عشر آخر كلمة مرور وكلمة سرّ ... ,00" , 

ما حين يتكلّم على يوم لويس السادس عشر في مدينة فارينَ 
وعدمءءة فإنه يصف بأقبح النعوت من تقاعسوا عن واجبهم ويتناول 
الأحداث بأسى ونقمة!"2 , 

في مقابل ذلك » تراه يصبّ غضبه على الثورة الفرنسيّة » بعبارات 
ينثرها » هنا وهناك ٠‏ معلقاً على رواية أو حدث أو موقف ٠‏ كأن يقول 
في معرض حديثه على تهديم معالم معمارية في مدينة ؛ شالون » 
ودملةط© ١‏ الثورة الفرنسيّة كانت رهيبة ؛ الثورة الشامبانيوية كانت 
0 

هذه النقمة التي يعبّر عنها بأسلوب مباشر » من دون موارية ٠‏ يقابلها 
موقف ساخر جارح من مهدّمي تراث فرنسا باسم الثورة > في تعض 
كلامه على قصر ؛ مونمور » 002مه20 + يذكر أنْ حيطانه كانت 
مغطاة بلوحات صحمة من الجدرانيّات المنسوجة تمثل.رسوهاً عائليةا : 
في أيام الثورة ٠‏ انبرى لها جماعة نبهاء من القرية المجاورة فنزعوا 
اللوحات وأحرقوها » مما وجّه ضربة قاضية للإقطاعيّة . 


إذا كانت عبقريّة فكتور هوغو قد تجّت في وجوه غير مألوفة من 
خلال كتاب رحلته إلى بلاد الرّاين » فإن تجليّات وجه الشاعر والأديب 
لم تكن أقلٌ بِهاءً . فهو ء في هذا الفنَ أيضاً » شاعر الطبيعة والفلك 
والعمران والنفس الإنسانية ؛ وفي نهاية المطاف » شاعر متأمل مفكر . 


الأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ بينما وصفه الطريق بين ٠‏ سانت مينيهولد » 
وه كليرمون ؛ . يقول هوغو ؛ الطريق من سانت مينيهولد إلى كليرمون 
خلاب . بستان لا ينتهي . على جانبي الطريق أجمة من الأشجار المثمرة 
تنعكس على خضرتها أشغة الشمس مهرجاناً من الألوان + وتلقى بظلالها 
على الطريق في مِثّل تقطيع أوراق الهندباء . في القرى سماتٌ سويسريّة 
وألمانيّة . بيوتٌ من الحجارة البيضاء » نصف مغطّاة بألواح خشبيّة » 
تعلوها سطوح من القرميد المجرّف تتجاوز الحيطان بقدمين أو ثلاثة . 
بيوت تكاد تكون يحسّ المرء معها بقرب الجبال . واقغ الحال أنَّ جبال 
الأردين هاهنا .|10 


هه عشقه الشجر : ثمّة أمر لا مناصَ من ذكره » في سياق حبّ 
هوخو للطبيعة وإبداعه في توصيفها » وهو شغفه غير المحدود 
بالأشجار . فهي ٠‏ بالنسبة إليه » محور الطبيعة وجاذب تعلّقه بها . من 
وجوه تلك العلاقة الفريدة ما وصفه من موكب مهاجرين إلى أميريكا من 
الألزاس » وهو في السهل المؤدذي إلى ١‏ فوشان ١‏ :منسدتك - دهنلا ٠‏ 
فالرحَالة الشاعر يقصّ بأسى رحلة المهاجرين الذين وُعدوا بأراض, في 
مقاطعة ؛ أوهايو ؛ الأميريكية وخلفوا وراءهم أرضاً قال فيها الشاعر 
اللاتيني فرجيل أجمل القصائد لألفي سنة خلت ! وهنا يقف هوغو وقفة 
المتأمل في الأوطان والناس فكتب ٠‏ أدهشتني هذه اللامبالاة . كنت أظنُ 
الوطن أرسخ نقشاً في الصميم من الناس . ألا يعني هؤلاء الناس ألآ يروا 
الأشجار نفسها ء بعد اليوم ؟ )١(,‏ , 

في مكان آخر يخصّ شجر الدَرْدار بمحبة مميّزة دون سائر الأشجار 
التي يشغف بها . يقول « هنا ست عشرة شجرة دَردار كبيرة هي أطرف 
مثيلاتها في العالم » تلوي بقاماتها فوق الطريق شَكِسَةٌ » وبلِمَمِها مشعنّة . 
الّردار بعض انشراحي في السّفر . كلّ منها جديرة بأن يتفحصّها المرءٌ 
مَيْقركَة . سائر االأشجار علد ومتشابهة . أشجار االتردار ء وحدهااء 
تنطوي على طرافة وتهزأ بجارها ٠‏ ترتدّ إذا انحنى ؛ هزيلة إذا التف ؛ 
يتغوّل وجهها بإشارات شتّى عندما يأتي المساء ويمرّ يها العابرون . 
لصغار التردار ورق ينبت في اتجاهات مختلفة » كما المفرقعات 
ف 010 

وما يقال في حبّ فكتور هوغو للأشجار يقال في شغفه بالسماء في 
نجومها وكواكبها ومجرّاتها » وإن بمقدار أدنى . لكن وصفه إياها يضاهي 
وصفه الأشجار بل يمتاز في شروده التأملي!؟") . 


بعد جلاء هذه النواحي من رحلة هوغو قي بلاد الرّاين » متشابهَيّن 
في تدّفقهما كالقدر » يتكشف لنا » من خلال النصوص التي تناولناها » 


موقفه من رسالة المبدع ؛ شاعراً كان أو كاتبا » أو رسّاماً » أو سوى 
ذلك » وبالتالي من وظيفة الفنَ . فلنحاول أن نجمع بين ما يرشح لنا ممَا 
قرأناه وما صرّح به في تضاعيف كتابه . وأبرز ما يعلنه هوغو » في 
هذا الميدان الذي يختصر الحياة - أنَ الشاعر معني بكل ما في الكون 
وجميع ما يجري فيه ! 

قال هوغو ٠‏ حَسْبٍ الشاعر أن يحيا في أحد العصور المصيريّة من 
الحضارة ٠‏ لتعنى نفسه » بالضرورة » بكل شيء ٠‏ بالطبيعة » والتاريخ » 
والفلسفة ٠‏ بالئّاس والأحداث ؛ وليكون » دوماً » في حالة تأهَب لمباشرة 


ل مؤلفاته عبر السنين 


(؟9١ما‏ 18/6 م) 


5 شباط 18١7‏ م : ولادةٌ فكتور - ماري هوغوء 
الولد الثالث ل ليوبولد هوغو . 
ضابط ( ثم لواء ) ول صوفي 
تريبوشيه ٠.‏ 

 866*‏ 1814 م : عهد الطفولة موزّعا بين كورسيكا 
18١9(‏ م)ء نابل 13.١4(‏ م)ء 
مدريْد ١81١١(‏ م)ء وباريس 
(تتهدم الاءة1 م6)ء 
وفويانتين 1١4.5(‏ م 1415 
1414 م). 

18١814‏ م : التحصيل المدرسي في داخلية 
كوردييه ١8١4(‏ م) وليسيه لوي 


إاقوسل العدد ز. 1) ص هه 


كل امريء مجِنّداً » وكلّ مسافر بِحَاراً . في هذا الغصر المميّز العظيم » 
يحتّم عدم التراجع » منذ البداية » أمام رسالة الكاتب الشاق 
شريعة على النفس بعدم التراجع مطلقاً . إنَّ حكم الأمم هو تحمل 
مسؤولية ؛ التوجُه إلى الأذهان هو تحمل مسؤولية من نوع آخر .. جم 


140 م: 


ححا مه 


يقدلا م 


: ١ 
م1‎ 


:م٠144‎ 


ك1 000 


يننا م 


1816 م: 


65م: 


141ام: 


لفون ١‏ ام: 


لوقران (1415 -1818 م), 
والمحاولات الأدبية الأولى - 
هواغو يؤسس إناع)2 0856© عبآ 
امؤنة لعن عمتد6 116 ( الكتابة 
الأولى ).. 

موأت والدته :. 

هوأغو يتزوج أديل فوشيه 16م 
قعأوغهظ )ء وع00 ععطعمسمم 
وعؤع خلط ٠.‏ 

ةا" موك تأسيس ودن1ة 2] 
عولهجعصةء؟ ٠١‏ 

ولأدة ليوبولدين هوغعو. 
و00 وعالء ناملا ٠‏ 

لدؤيه1-ود8 ( الكتابة الثانية ) . 
اجتّماعات الندوة عاعهمة6 
ع6130عه هد اك الع«تحومه© ٠‏ 
مات الجنرال هوغو. مولد 
فريُسوا فكتور هوغو . 

دنال 


#ناوة #عتممعء2 عنآ 


ولمصعق0 عط .عمسفقمم ٠.‏ 

منغ عهنومآ عل موتعة]ة ٠‏ 

أل عرض لمسرحية هرناني 

نمفدء8 (15 شباط) . ولادة 

أديل هوغو . 

عد ععاولظ .عمنيما عل ممءمل8 
كعالتنع؟ وعة .وتموط عل 

عمزمم ناخ ل 

عكناتصة”*5 801 ع1 ٠.‏ 


دزله8 عمسا . بدء علاقته 
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11 


١ 
11876 


185 


مداولا 


11854١ 


1817 


ا 


ونيا 


اللحيلا 


م1 


مم1 


كما 


16 


185 
5ك 


بد ابه 


قائع » معاينة الأشياء شخصياً » تقديز المصاعب ٠‏ الإسهام في الحلول 
قثْر الإمكان » هي الشرط بعينه لرسالته » مفهومة بإخلاص .. هو يدرك 
أنّ متابعة الأمور قُوة . ويمكن لهذه القوّة أن نضيفها إلى ضعفه . إِنّ نقطة 


فض 


لا في المفهوم العقدئّ الضيّق الذي يعوّل فيه الأديب إلى صحافي أو 
سياسي . وهو جدير بالتأمل والدراسة . فأحلام اليقظة أو النّوم تمثل 


بجولييت درويه. عنيهلل 
٠١ 1‏ 
ا عتنمه نآ .عونعسن علسقك 
وع2216 عتتاممومانظم ٠‏ 

نال كاصقطك وغآ .ماععومم 
عاناءكنام 0 
وع انا تمغامأ رتولا وعل ٠‏ 
فاه 87 . يبدء يتسجيل 
متحوظاته. حول مشاهداته - 
وع7طلم0 وعل اك وومةه وعآ ٠‏ 
انتخايّه قي الأكاديمية الفرنسية . 
منطع عل 
شل وعمةعوسظ . غرق ابنته 
ليوبولدين مع زوجها . 
عْيّن عضوأ في مجلس الشيوخ . 


: اتتخب عضوأ في الجمعية 


التأسيسيّة » ثم التشريعيّة . 
طرد.ء بعد الانقلاب ولجأ إلى 
بلجيكا (بروكسيل).. 

نشر في بروكسيل نابليون الصغير 
ناءه عا دمغامم د21 ١‏ ثم انتقل إلى 
جرسي . 

نشر في بروكسل هآ 
كام دمتتقطه ١‏ 

نشر كومنغةامدوعمه© وعآ ٠‏ 

) السلسلة الأوا لى ) علمعومآ م1 
وعاعؤزة دعل ٠‏ 

البؤساء دعاطهءؤوناة وع.1 . 


نشر وليم شكسبير «8نااة/آ 


مكنا 


10535 


854ص 


1158 
م1 


١مالا‎ 


نفنن ا 
م1 


1١ماه‎ 


1١ /ا/ا‎ 


ك١‏ 
لهدنا١‏ 
184 
اليا 
بنددا 
م1 


16846 


لكييلا 


كلما م: 


- 


و 


د 


-- 19037 م : نشر كتب مخطوطة بعد موته . 


٠.١ 5531 عنقعممع‎ 

نشر اء وعناء وع0 كومكصة2© وع1 
ؤلمط وع0 ٠.‏ 

نشر 18 على و5دبهلانة75320 وعآ 
عا ٠١‏ 

موت زوجة هوغعو في 
بروكسيل . 


نشر 6 ذاو عمتدمه111 , 
أيلول : عودة مظفرة إلى 
باريس . 

انتخابه نائبأعن باريس في الجمعية 
الوطنية » ثم ما لبث أن استقال . 
نشر عاطلمع) عفممة” 1 . 

ع2اع1) - أعمام لقن . 


نشر وعامموط »ه وعع4ى . انتخب 
عن باريس في مجلس الشيوخ . 
( السلسلة الجديدة ) عززه::111 © 
-لضوعع 0*8 خخ '.] .على مدثل 


قعاءةز5 دعل علمعهننا ها .عينم . 
عمو« عنلآ ٠.‏ 


ع180مناة غلااط هآ ٠‏ 

ممتعناعه ء عممنوتاعع .عمخ :"1 . 
امو '! عل قلضء؟ عنله00 5ع[ ٠١‏ 
م .+ 

( ملحق) وعل علمعوفآة ها 
ونه . موت جولييت درويه . 
"3 أيار/مايو : موت الشاعر . 
أول حزيران: مراسم دفن 
وطنية . 


عبقرئُ للواقع يمكن تسخيره في سبيل حل صعوباته ومعضلاته . إنْها 
المعاناة » تعرف » بديهة ٠‏ كيف تثُقدم ومتى » وكيف تُحجم ومتى . 


هذا بعض الحصاد الذي يوُوب به من يرافق فكتور هوغو إلى ضفاف 
الرّاين في رحلة الواقع والشعور والتأمل . إنها رائعة أدبيّة ورسالة قوميّة 
إنسانية بين فرنسا وألمانيا » ومن ثم بين شعوب القارّة الأوروبية » 
واستطراداً بين شعوب العالم . هي نغمة سلام تنتظم أعمالاً في أسلوب 
الجمال يستخدم النثر الذي نافس به شاعزنا أهله الكبار . 


#اجولييت و١0٠٠‏ 


1 
2 
ع 
1 
5 

01 

لية 


كتاب فكتور هوغو شاهدُ عصر من العلاقات الأوروبيّة » ومحيى 
ماض من الأمجاد في تاريخ فرنسا السياسيّ والاجتماعي والثقافي » 
ومتنوّرٌ مستقبل لفرنسا وأوروبا » وقبل كل شيء شهادة حيّة لحقبة من 
حياة فكتور هوغو الخصبة بالشاعريّة والكتابة والفكر ء ولاسيّما في 
مجال الإبداع الأدبي والنظريّات الأدبيّة . 


لقد أثبت هوغو في سفره الضخم حول بلاد الرّاين أن ؛ الأنا , 
ليست تقوقعاً وانطواء على الذات ٠‏ بل هي في مركز المجتمع والحياة 
السائرة دوماً كنهر جار . ١‏ أنا » فكتور هوغو كانت في كتايه 
١‏ الرّاينَ ؛ » محور ذاته » ومحور فرنسا . وقلب أوروبا والعالم . 


. راجع كتاب رحتله دنطع.1 ؛ منشورات جول روف وشركائه ؛ باريس 1847 مض ه‎ )١( 
: منشورات مؤمّسة أ . بدران‎ ٠: قوافل الزمان أو قصائد البيتين‎ ٠ توفيق. يوسف عوّاد في‎ )1( 
٠ بييروت‎ 

(؟) منطع عد ص 26 . 

(4) المرجع نفسه ٠‏ ص5 . 

(5) آثرنا متاخمة أسلوب فكتور هوغو في الكتابة وأساليب التعبير ‏ من دون المسنّ يعبقريّة التعبير 


)١(‏ سنطع عناء ص ٠١‏ . تُراجّع لما سبق ذكره الصفحاتٌ السابقة من دون تحديدء ولاسيّما 
الصفحات 1١‏ 15 . 


(؟) زعيم المدرسة الطبيعية في الكتابة ( 1517-185٠‏ م). 

(4) منطع عناء صن 3197 . 

(1) المرجع نفسه ؛» ص "لا . 

. 3٠١ المرجع تفسيه . صن‎ )٠١( 

*6 وبخاصة‎ ٠ وما بعدها‎ 5١ راجع رسالته الثالثة » صن 44 وما.يليها » ولاسيّما الصفحة‎ )١١( 
.341- 

)١7(‏ الرسالة الثالثة من المرجع ذاته » ص 55 . يُشار إلى أنّ هذه الترجمة وسائر الترجمات 
والاقتباسات أنجزها » عن الفرنسيّة ٠‏ كاتب هذه الأسطر ‏ 

. 46 - 44 , 58 , 54 , ١1 راجع ؛ مثلا ؛ الصفحات‎ )١5( 

. 58 المصدر تفسه ء صن‎ )١4( 

(15) المصدر نفسه.ء ص 55 - 55 ( الرسالة الثالثة ) . 

(15) نفسه » ص "١‏ ( الرسالة الرابعة ) - 

. ) نفسه » ص 45 - 7 ( الرسالة الثالثة‎ )١7( 

(14) نفسه ء ص 5١‏ ( الرسالة الثالثة ) . 

(15) منطع ع1 » ص 4١‏ ( الرسالة الثانية ) . 

) انفسه.ء ص 58 - 55 ( الرسالة الثالثة‎ )٠١( 

. 30 نفسه » ص‎ )1١1( 

(11) نفسه ء ص 8 ( الرسالة الثانية ) . 

(19) راجع المصدر نفسه . ص 7 - 4" ( الرسالة الرابعة  )‏ 

(14) المصدر نفسه »ص ١‏ - 7 ( المقثمة) . 


افيس العدد )١7١(‏ ص لام 


هما 
الكرب 


يسعدني أن أزف إلى قراء د الفيصل » نبأ صدور «ديوان الزركلي» الذي 
يضم « الأعهال الشعرية الكاملة» للعلامة المؤيّخ والشاعر المتميز الأستاا خير 
الدين الزركلي رمه الله. صاحب كتاب «الأعلام)”' ؛ الذي كتب الله 
تعالى له الانتشار في ربوع الدنياء فأفاد منه العرب والمستعربون إفادات جمة ٠‏ وصار 
لدى العلياء وطلاب العم مفتاح كل ترجمة » فعرف الزركلي ب « الأعلام؛ دون سواه 
من مصنفاته الكثيرة المتنوعة » وكاد البعض أن يسى ما للرجل من القصائد 
والموشحات التي تعد بالئات ؛ أضف إلى ذلك أنه .رمه الله بدأ حياته الأدبية 
شاعراً: وانتقل إلى جوار ربه وهو يعد ديوانه هذا للطيع . 

لقد كان الزركلي مالئْ الدنيا وشاغل الناس في أيام شبابه وعنفوان قوته» فقد 
أصدر بجحلة «الأصمعي » بدمشق وهو فوق العشرين بقليل؛ فمطلتها 
السلطات العغانية » فغادر إلى ببروت فدرس في مدرسة «اللاييك ») فرة ثم 
عمل مدرّساً للتاريخ والادب العربي فيبا. وحين وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها ؛ انتقل إلى دمشق ليصدر صحيفة «لسان العرب» فيبا وكانت يومية » 
ثم أعقب ذلك بإصدار صحيفته الثانية « المفيد » مع صديق له ؛ ثم غادر دمشق 
إثر وقعة «ميسلون) واحتلال الجيش الفرنسي لسورية » واستقر بمكة المكرمة 
ومنح الجنسية العربية فيهاء وكان ينظم القصائد الوطنية الحماسية وييرسل بها إلى 
الثائرين المشاركين في الثورة السورية » مما دعا البعض إلى تلقيبه بشاعر الشورة 
الاكبر”' ثم قصد الأردن فشارك في إنشاء حكومته الاولى , ثم قصد مصر وأنش] 
« المطبعة العربية » في القاهرة وطبع بها عدداً من كتبه”" : ثم ساءت صحته 
فباع المطبعة وقصد فلسطين فأصدر فيبا صحيفته الثالثة « الحجياة؛؛ وم تلبث 
السلطات الإنجليزية أن أوقفتباء ثم دعي إلى السعودية فكان مستشاراً لمفوضيتها في 
القاهرة ٠.‏ وشارك في أثناء عمله هناك في مداولات إنشاء « الجامعة العربية» ثم 
انتدب لإدارة وزارة الخارجية بجدة » وفي عام ١140مء‏ عين وزيراً مفوضا 
للحكومة السعودية لدى (الجامعة العربية). ثم سفيراً للمملكة 
لدى المغرب , فكان عميداً للسلك السيامي الدبلوماسي فيه ء وقد أفاد من 
وجوده في المغرب بالاطلاع على الخطوطات في خزائته » وكان رحمه الله من أعفساء 
امجامع اللغوية في دمشق والقاهرة ويغداد: وقام برحلات كثيرة إلى مختلف دول 
العام » وقد أناحت له تلك الرحلات النظر في كنوز مغتلف المكتبات . وكان يعشق 
« دمشق » ويؤثرها على سواها من مدن الدتياء وكان ينسب نقسه إليهاء وقد كتنب 
بالتغني بها قصائد كثيرة » وكان متواضعاً يكره التكبرء ولا يبخل في مساعدة الكبير 
والصغيرء يستقيل العلياء والستوقة » وكل من يقصده بحاجة علمية . وكان كظم 
غيظ» رحيب صدرء لطيقاً شفيفاً » إلا إذا مست كرامته ؛ وكان يكره الرياء ويترفع 
عن التزلف . ويقدر أكابر الناس ٠‏ وقد كانت للملك عبد العزيز آل سعود 
ولاولاده من بعده نحبة خالصة في قلبه» عبر عتها بقصائد كشيرة نظمها في مديح 
وزثاء ملوك الأسرة السعودية . 

وكان ينظم الشعر على طريقة السلف . وقد تأثر في نبجه الشعري 
بالمتنبي والبحتري وغيرهما من كبار الشعراء في الامة » وعلى الرغم من قوته في 


لافج العدد )١8(‏ عن 8ه 


تألف عون بجوالا ناوطع 


الشعر » ومن إحاطته بدقائقه » كان لا يتذم من رأي يبدى له في بعض شعرهء إذا 
كان ف هذا الرأي ما يعترف بصحته ٠‏ ولم يكن من الميالين إلى ما ينعت بالشعر 
الحديث » غير أنه لم يهاجم أصحابه الرواد قط» وكان يرى في تلميذه وابن عمه 
الشاعر سليم الزركلي (أمدٌ الله في عمره) خير امتداد لمدرسته الشتعرة > وكان 
امد القمي. بوسازل ابن علمه. إل اقة 'الشمر في ,العام رهز ععاضر ل 
والحقيقة فقد توفرت لديوان الزركلي » موضوع تقديمنا» جميع صنات بواج 
الراق » فعني صاحب مؤسسة الرسالة عناية فائقة بطباعته » فأحضر له الورق 
المصقول » وزينت جميع صفحاته برسومات فنية » ولوحات خطية » وقد توجت عناية 
الناشر بطبع الديوان » بأن طلب إلى الأستاذ الشاعر سليم الزركلي أن يثولى تقديم 
الديوان والتعريف بصاحبه » فقام الأستاذ رغم تأخر صحته (عافاه الله) بتقديم 
الديوان بكلمات تلهب الشاعرء وتشعر المرء وكأنه أمام شريط مصور يعرض لحياة 
اكع خط جراماء وأنبى الأستاذ تقديمه بهذه الأبيات من قصيدته الرائعة 
«نمعة على شقيق الروح خير الدين الزركلٍ ؛ . 
أخير الأقارب والأبتعدين وخير الصديق ونخير المسحاب 
ويسشفت الرجال يتل المكم وبل الخسمء وقيح السرحاية 
ولطف الأنيسء» وأنس الجليس بطول أناقء وصير عجاب 
2 ل ل كه ان 
وختاماً لا أجد ما أضيف إلى ما كتبت سوى القول : رمك الله يا خير الدين 
فقد كنت بحق عل القرن العشرين . 


الهوامش 


)١(‏ كتبت فصلا خاصاً غن « الزركلٍ » وكتابه و الأعلام» في كتابي « الكشكول الصغير» 
طبع مؤسسة الرسالة في ببروت فراجعه . 

(؟) الأستاذ أدهم الجندي رحمه الله في كتابه «أعلام الآدب والفن» 7417/١‏ الصادر ف 
سشق عام 1984م. 

(7) من بين كتبه التي طبعها في مطبعته بالقاهرة «ديوان خير الدين الزركلٍ؛ عام 
6م غير أن ذلك الديوان لم يكن يضم بين دفتيه سوى شعره ف البدايات ؛ وقد ضِم ذلك 
إلى هذا الذي قدمناهء 

(4) للتعرف عبد المستوى الرفيع الذي بلغه أستاذنا الشاعر سلم الزركلي ننصح من يرغب 
بقراءة ديوانه «دنيا على الشام؛ الصادر عبن دار العم للملايين بيروت . 

(2) استفدت في بعض المعطيات أثناء تعربني يصاحب الديوانت» من مقدمة الاستاذ سلم 
التي صدر بها الديوان ٠‏ ومن كتاب دعل الأعلام خبر الدين الزركلي » الذي ضم جميع الكليات 
والقصائد التي ألقيت ف حفلة تأبين «صاحب الديوان» ف النادي العربي بدمشن ٠‏ ومن حديث 
مسجل في شريط لدي جرى بيني وبين أستاذي سلم الزركلي ٠‏ وكان موضوعه «حياة خخير الدين 
الزركل » . 


ذخات يل يي وي نح يج ايج الي اليد يتن 


ف و من ار ١ 1١‏ 


* بيضة ملقّحة # 


كعيق بف رعسوا/صادي 


تساهم أنواع معينة من النحل في تلقيح أزهار كثيرة من 
النباتات . وبذلك يتعاون النحل مع الإنسان في زيادة إنتاج 
محاصيل زراعية هامة نافعة. 

وللنحل مملكته الخاصة . تدور في بلاطه الملكي أحداث 
وخبايا .. وتربطه الملكة بحاشيتبا وجنودها علاقات وطيدة.. 
وبوجه عام . يعد النحل من «الحشرات الاجتاعية»). ونمحل 
العسل هو أكثر الحشرات جميعاً . فائدة للانسان.. وهناك نحو 
خمسة آلاف نوع من النحل في أميريكا الشمالية . وقد استجلب 
إليبا نحل العسل من أورويا. وهو أهم الأنواع جميعا.. 

وللنحل طبائع ٠‏ كا للإنسان . بعضه محب للعزلة والانطواء» 
وبعضه الآخرء وهو الاغلب ٠‏ اجتّاعي يسعى للاختلاط. ولايطيق 
الوحدة .. يكره الكسل ويحب العمل . يولع بزيارة الجيران . يحمل 
الدايا ويتقبل الزاد ‏ تعبيراً عن الشكر والامتنان . 

وللنحل ثلاث طوائف . هي : الملكة ‏ والذكور ‏ وطائفة 
الإناث العقيمة وتسمى (الشغالة ) » وقد يصل عددها نحو عدة آلاف . 


قوسل العدد (. )ا ض 5٠.‏ 


* العثراء وتكون الأطراف الخارجية # 


وتكبر الملكة كثيراً في حجمها عن الافراد الأخرى. لها دزيان» 
لا تستعمله أبدا إلا في مهاجمة من ينافسها من الملكات الأخرى. وهي 
لا تعمل إلا في وضع البيض ٠‏ وتقوم الشغالة على خدمتها وتقديم الغذاء 
5 

ويقول الدكتور محمد عباس عبد اللطيف ( أستاذ الحشرات ‏ 
بجامعة الإسكندرية ) ؛ في كتابه ((نحل العسل ) ؛ إنه من المعروف أن 
هناك تقسيا للعمل بين أفراد الطائفة على حسب الجنس. فالملكة 
وظيفتها وضع البيض . والشغالة تقوم بجميع الوظائف الأخرى . 
والذ كور وظيفتا تلقيح الملكات .. بل ؛ تقوم الشغالة بدور كبير 
في مستعمرة النحل . وهي ذات حمس عيون . على كل جانب 
من رأسها عين مركبة فيا أكثر من ستة آلاف عدسة . وبين 
هاتين العينين ٠‏ توجد ثلاث عيون أخرى في مثلث صغير. . أما أرجلها . 
فهي أكثر غرابة في تكوينها . . وتنتبي كل قدم من أقدامها الست بخف 
لزج ٠‏ وتخلب تتعلق به على الأمناكن الخشنة» كما توجد على أرجلها 
الخلفية سلال صغيرة تتكون من شعر غليظ. تجمع فيها حبوب اللقاح من 
الأزهار. . 

وتشبه خلية النحل مدينة عامرة ٠‏ تقطنها عدة آلاف من أفراد 


* يرقات قبل الققس بخمسة أيام # 


النحل . وعنلما تبلغ الشغالة مرحلة النضوج ؛. تبدأ عملها في تنسيق 
الخلية ؛ ثم تبعث إلى الخارج لتجمع مادة بنيّة اللون تسمى (صمغ 
النحل ) . نقشرها من براعم الأشجار؛ وتعود بها في سلال حبوب 
اللقاح إلى الخلية ٠‏ وتغطي بها المواضع الخشنة والشقوق داخخل الخلية . 

وبعد مضي أيام . تكون قد تعلمت استخدام أجنحتهاء فتنطلق في 
رحلات طويلة لجمع رحيق الأزهار. وهذا الرحيق. وهو سائل حلو 
المذاق ٠.‏ تفرزه أزهار كثيرة لتجذب به الحشرات ٠‏ وتبتلع الرحيق في كيس 
صغير داخل جسمها. يسمى (كيس العسل )؛ وكذلك تجمع من 
بعض الأزهار ذلك المسحوق الأصفر . وهو ما يمى بحبوب اللقاح . 
وتملا منه سلاها التي تحمل نحو مائة ألف حبة .. 

ولا تغامر الشغالة » عادة . بالابتعاد أكثر من نصف ميل ء ولو أنها 
قد تستطيع أن تقطع نحو أربعة أو حمسة أميال في رحلتهاء ويمكنها 
الطيران بسرعة من حمسة إلى ثمانية أميال في الساعة. وقد 
تحصل بعد ثمانين ألف رحلة على رحيق يكني لإنتاج رطل واحد من 
العسل : 

ويقول الباحث الأميريكي «فرديناند ك. لين). في كتابه 
«كل شيء عن عالم النحل ؛ الذي ترجمه إلى العربية الدكتور أجد 


الملكة .. لا ترقد على ما تضع من بيض ©ا 


عاد الدين أبو النصر . يقول: «... وإذا ماضمّت رحلات 
شغالة النحل معأ . لكانت كافية لدوران النحلة مرتين حول العالم ! فياهها 
من مسافة طويلة تلك التي تقطعها في سبيل الحصول على رطل واحد من 
العسل 0 

ونفرغ الشغالة ما جمعته في كيس العسل ؛ داخل حجرات الخلية » 
وهي الحجرات المخصصة لأقراص العسل . تفرغه هناك حتى يأخذ في 
النضج خلال عدة أيام ٠‏ كا تخزن أيضاأ في حجرات أخرى حبوب اللقاح 
التي إذا مزجت مع الرحيق وشيء من العسل . لتكونت مادة بنية صفراء 
تسمى «خبز النحل:٠...‏ وتضع الملكة بيضة واحدة في كل 
حجرة من «حجرات التربية ) . ومعظم البيض من النوع اللقح . 
وتفقس عنه آلاف من الشغالة . وتضع ملكات . لكنها تبيض في 
حجرات أخرى بيضاً غير ملقنح ينتج منه الذكور ( وذكور نحل العسل 
كسولة . كل همها هو تناول الطعام . وتسمى ١‏ التنابلة »). ولكن بعد 
نحو ثلاثة أيام ٠‏ يفقس البيض . وتخرج منه يرقات صغيرة تتغذى في 
البداية على الطعام الملكي . وهو سائل لبني يفرزه عدد ف رؤوس 
الشغالة ؛ حتى تكاد تملا فراغ حجرة حضانتها . وعندئذ توقف 
تغذيتها » ويوضع غطاء مسامي من الشمع ويقفل عليبا. وف هذه 


تحنل العدد ز.٠‏ ١غ‏ ص 53١‏ 


المرحلة . تدخل في طور العذراء . أحد أطوار حياة الحشرة العجيب . . 
وبعد مضي أيام أخرى . تقرض طريقاً فها إلى الخارج ٠.‏ وتصبح شغالة 
كاملة الفو.. ويكون قد مرٌ عليها نحو ثلاثة أسابيع منذ وضعت البيضة . 
والبيضة التي تنتج الملكة هي من نفس نوع البيض الذي يخرج الشغالة » 
لكنها توضع في حجرة أكبر وتنُغذى الدودة الصغيرة التي تفقس منها 
على الطعام الملكي طول الوقت حتى تتحول بعد ستة عشر يوما إلى ملكة 
كاملة افيئة . وهي حقاً جديرة بلقب الملكة . واجبها الوحيد هو وضع 
البيض ٠١‏ وتستطيع أن تضع نحو ثلاثة آلاف بيضة كل يوم أو مائة ألف 
خلال فصل واحد. 

وتقوم الشغالة بتنظيف الخلية والسعي لجمع الرحيق وحبوب اللقاح 
ووضع أقراص العسل ٠‏ كا تقوم بأعمال أخرى عجيبة. فهي لديها 


* الشغالات يبنين الخلية # 
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طريقة خاصة لتكييف اواء ( التبرية 5800109 ) داخل الخلية . 
فعند مدخل الخلية تتجمع الشغالة وتضرب بأجنحتها التي تتحرك بسرعة 
كبيرة تبلغ 4٠٠‏ مرة في الثانية . حتى أنه لا يمكن رؤيتها . وتحدث هذه 
الخركة 'تيارات من الهواء تكيكف الخلية . وكذلك تتجمع عند الحجرات 
التي أفرغت فيها الشغالة الأخرى ما في أكياسها من عسل . أفراد من 
الشغالة لتبخر ما فيها من الماء وتسوي العسل . وفي حجرة التربية » 
حيث يرقد صغار النحل . تحفظ الشغالة درجة حرارتها ثابتة . 

وتهاجر الملكة مع الشغالة إلى بيت جديد . فتحط على فرع شجرة 
وتتعلق به ٠‏ وتّاسك الأسرة الضخمة . حيئئذ . يستطيع النجال أن يأسر 
هذا التجمع ويلقله إلى خلية جديدة .. 

وعندما تزور النحلة زهورا أخرى تسقط هذه الحبوب على براعمها 


المتفتحة . وهناك نباتات كثيرة تلزمها حبوب اللقاح من زهور أخرى ٠.‏ كي 
يم تلقيحها . وتنتج البذور. ويسمى هذا هبالتلقيح الخلطي»؛ 
( مملغهم امع - 0093 ) ٠‏ وهو يشكل فصلاً عجيباً في قصة الخلق 
لكرى. 

وتعتمد أشجارنا وثمارنا على الحشرات كي تحمل ها حبوب اللقاح من 
البراعم الأخرى . كما هي الحال في نبات القطن والبرسم الذي يزرعه 
الفلاح ٠»‏ وكذلك الخضر التي نزرعها في حدائقنا . 

ومن المؤكد . أن هناك حشرات أخرى تساعد في هذا العمل الطيب 
حتى بعض أنواع الذباب . لكننا نجد أن النحل وحده يقوم باكثر من 
نصف عمليات التلقيح الخلطي التي ينتج عنها نحو بليونٍ دولار مسن 
المحاصيل في الولايات المتحدة كل عام . وعلى ذلك يخبرنا العلياء ٠‏ أنه في 


* الشغالات حول الملكة # 
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مقابل كل كمية من العسل والشمع ينتجها لنا النحل وتقدر بخمسة 
دولارات . نجد أن دوره في إنتاج بذور المحاصيل يقدر بماثة دولار على 
الأقل . كما نجد أن الفلاحين وأصحاب مزارع الفاكهة:. كثيراً 
ما يستاجرون خلايا النحل . ليقوموا بتلقيح حقوهم وحدائقهم وبساتين 
الفاكهة ٠‏ وتربى نحو ستة ملايين خلية للنحل في هذه البلاد . وف أحيان 
كثيرة ٠‏ تنقل مائثة خلية منها أو أكثر في سيارات خاصة أثناء اللي ل. 
وترسل إلى مسافات بعيدة» حيث تزداد الحاجة إليها . 


عملية التلقيح 


ولا شيك أن كثيراً من المحاصيل السزراغية». في المناخيئن المعتسدل 
والاستوائي ٠.‏ يستفيد من التلقيح بواسطة الحشرات .. ويناقش الدكتور 


* لغة التفاهم والغزل ‏ 


3 - لجن 


.. تغطي الشعيرات أرجلها وظهرها وأسفل جناحيها # 
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/ 


« فري ) الاخصاي في هذا المجال. النظام السائد في مستعمرات محل 
العسل ؛ ونشاطه ف تلقيح المحاصيل الزراعية والأزهار في الحدائق 
والبساتين ٠.‏ . 

إن استخدام تلقيح هذا النوع من النحل ليس بجديد . فنذ العصور 
القديمة ٠‏ عرف الإنسان تلقيح أنثى النحل بأزهار ذكورها. بل عرف 
تلقيح «تويج ؛ شجيرات التين العقيمة بحبوب اللقاح كي تثمرء مع أن 
عامل التلقيح الفعلي يكمن في ذلك «الزنبور؛ الصغير (النحلة)؛ 
ولكن م يكن ذلك معروفاً حتى بدايات القرن العشرين ؛ ثم ما لبدت أن 
عرفت أهمية النحل في تبجين أشجار الفاكهة : وبدأ العمل في استغلال 
مستعمرات نحل العسل لتلقيح هذه الاشجار . 

وحبوب اللقاح 201180 ؛ عبارة عن الغذاء البروتيني الذي تعتمد 
عليه طائفة من النحل . كما أنه يحوي بعض الدهون والعناصر المعدنية 
والفيتامينات اللازمة لفو البرقات والشغالة حديثة الفقس . وتزور الشغالة 
الأزهار. فنبها ما يجمع حبوب اللقاح . ومنها ما يجمع الرحيق . والرحيق 
عبارة عن مادة تفرزها غدد الرحيق 7/8018:165 . الموجودة بالازهار. 
وهو يتكون من ماء وسكر بنسب متفاوتة ٠‏ ويوجد عادة في قاع تويج 
الزهرة . وتلعب روائح الازهار وألوانها دور هاما في جذب الشغالة . 
ووجد أنه يمكن للشغالة أن تجمع حبوب اللقاح والرحيق معأ . من زهرة 
واحدة يسمح تركيبها بذلك . وعندما يقل الرحيق بالأزهار تهجره الشغالة 
تدريمياً إلى منطقة أخرى غنية بالرحيق وحبوب اللقاح . 

وتعتبر حبوب اللقاح في الزهرة من أعضاء التذكير. وتتكون في 
« متك ؛ الزهرة الذي يتكون من عدة جيوب تحوي بداخلها حبوب 
اللقاح . 

وعملية تلقيح الازهار عملية معقدة ؛ ويُعتبر (داروين) أول من 
0 إلى أهمية التلقيح الخلطي في زيادة المحاصيل الزراعية . فني هذه 
العملية » يم نقل حبوب اللقاح من «المتك؛ إلى «الميسم». وقد 
يكون التلقيح ذاتياً ٠‏ وذلك في حالة انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة 
إلى ميسم نفس الزهرة . أما التلقيح الخلطي فهو انتقال حبوب اللقاح من 
المنك إلى مياسم أزهار نبات آخر من نفس النوع . وهناك نوع من 
التلقيح يحدث بين أصناف مختلفة من النباتات لنفس النوع . ونحل العسل 
من أهم العوامل التي تساعد في عملية تلقيح أزهار كثير من المحاصيل 
الزراعية . . ومن المشاهد عادة أن نحل العسل قد يجمع رحيقاً أو حجبوب 
اللقاح في الرحلة الواحدة . بينا النحل (الانفرادي» و «الطنان» 
قد يجمعان| في الرحلة الراحدة . 

ويرجع نقصان عدد هذه الحشرات النافعة في عمليات التلقيح إلى 
عوامل عديدة ؛ منها الاتساع في استصلاح الأراضي الزراعية » واستعمال 
مبيدات الحشرات ٠‏ مما يستوجب معالجة الآفات الزراعية بدقة وحككمة . 
مع مراعاة عدم الإضرار ببذه الحشرات النافعة » خاصة النحل الطنّان » 
إذ إن هذا النوع نشيط في عملية التلقيح بدرجة كافية ٠»‏ فهو يستطيع أن 
يمد السنته الطويلة في الاعماق الضيقة من تويج الازهار فيحصل بنجاح 
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على الرحيق . وهو يعتبر في ثممال أوروبا. من أهم الحشرات الماعدة في 
عمليات تلقيح أزهار المحاصيل الزراعية . لكن محل العسل هو أكثر 
الحشرات الملقحة أهمية بالنسبة لتلك العمليات ٠.‏ فهو يقوم بزيارات 
إيجابية غزيرة لأزهار أنواع كثيرة من المحاصيل . ذلك لان عدد مستعمرات 
نحل العسل اللازمة لتلقيح المحصول الزراعي يتوقف على عوامل كشيرة . 
أهمها حجم الأزهار؛ وكثافتها في الحقول. ومقدار الرحيق . وحبوب 
التلقيح ٠‏ وجاذبية الأزهار للنحل . وسلوك النحل وكفاءته في عملية 

ويقول الدكتور ( روثماستيد ») عالم النبات . إن نحل العسل . 
ينتعش وينشط في محال التلقيح الخلطي ( التبجيني ) : لانه يستمد ارتفاع 
روحه المعنوية من وجوده بين مجموعة متنوعة من الفاكهة ‏ إذ هو يشعر 
بغبطة غريبة » ويتبدد شعوره بالملل عندما يحمل حبوب اللقاح من أزهار 
شجرة التفاح إلى أزهار فاكهة أخرى مجاورة ‏ كما أثبت ١‏ روثماستيد» أن 
حشرة نحل العسل تنمتع بعاطفة اجتاعية فائقة. فهي 
ودودة ؛ كثيرة الزيارات. خاصة لجاراتها من الأزهار 
والأشجار! . 

ونجد أن نحل العسل ينقل حبوب التلقيح من زهرة ذكرية مخصبة إلى 
زهرة ذكرية عقيمة ٠‏ فيحدث التلقيح الخلطي ٠‏ وغالباً ما يميل هذا النوع 
من النحل إلى زيارة الذكور امخصبة ٠‏ بين محاصيل البصل والفول والجزر 
وعباد الشمس والقطن ! . 

إن زراعة المحاصيل المتنوعة في حقل واحد . شاسع المساحة ٠‏ تضمن 
إغراء نحل العسل على العمل التلقيحي ؛ إذ إن تنوع الأزهار مجتذيه . 
ولكن . ذلك مشروط بدراسة أنواع المحاصيل التي تشكل بيئة نباتية يشعر 
فيا النحل بالانسجام والتوافق . . وهناء تكمن الاسرار التي تكشف عنها 
الابحاث العلمية المتلاحقة . وقد كشف عن جواتب منها بعض العلماء 
والخبراء منبم الدكتور « روثماستيد » . 


يذ يا نيا 


ولكن .. ما سر الجاذبية الكامنة في حبوب اللقاح ورحيق 
الأزهار؟! وما سبب جذببها للنحل ؟! . 

يقول « روثماستيد » : إن مادة « الفرومونز » 5 التي 
تفرزها ملكة النحل . تستحث كل أفراد وحاشية البلاط الملكي في 
مستعمرات النحل ؛ على العمل والنشاط بداب وجدية ! بل. إن هذه 
المادة تدفع «جنود ؛ النحل إلى المحاصيل الزراعية النافعة ! ومن هنا جاء 
الاهتام بمادة « الفرومونز» بعد إثبات فعاليتها في تنظيم النشاط الإداري 
المنتج في مستعمرات النحل وخلاياه » وف تعزيز وتقوية عمليات التلقيح 
لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية ! . 

إن هذه الأبحاث والتجارب العلمية قد كشفت عن أسرار كشيرة من 
سلوك النحل ونظم إدارة مملكته . فالعل الحديث يقتحم إذن. عالا 
عجيباً ٠‏ ظل غامضاً مبيأ. على مرّ العصور والأزمنة الماضية ! لكنه مع 


الشغالات .. تحمل الرحيق إلى الخلية # 


و تطيع العلماء أن يضعوا أيادِ مفاتيح الأسرار 
ذلك , لم يرفع سوى طرف صغير قدر الانملة من ذيل ستار عجيب» 1 يتطع بضعر يهم على كل مفاتيح 
1 الكونية ؟! , 

له ولا عرة يكتنف عوالم من محخلوقات لا متناهية العدد ٍِ 
لا طول له ولا عرض . ب ؛ : . و 0 9 
النوع ٠‏ :2 فأكرن 1 302 ل ازل إن الله عز وجل قد علم الإنسان مالم يعم .. لكنه سبحانه وتعالى 
0 : 1 هو الذي يعم كل ما في السموات والارض . . إن الله بكل شيء علم ! . 
ابدي . . 
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ايه 


تجطاءل 1أدتزه 12 عط 1" 


الو .. فوا شده العلاجية والغدائية 


*« النحبق باللون الشفاف ٠‏ واللقاح باللون البرتقالي . :- ورقسة جماعية *« 


ر.إيرا لم سليمانكيسى 
كثر الإقبال هذه الأيام 
على الغذاء الملكي » وقد 
يسمى لبن النحل نظراً 
لخواصه العلاجية والغذائية 
بد عجوو و 
هذا اللفكال. بعض 
المعلومات عن إفرانل 
شغالات نحل العسل لهذه 
المادة . وإنتاجها وفوائدها 
الغذائية » وأثرها في شفاء 
التكثين من" الأمراضن. 
وتحليلها لبيان مكوناتها من 
الفيتامينات والعشاصر 
الغذائية امختلفة. ولقد 
وصف القرآن الكرتم جميع 
ما يخرج من بطون النحل 
بأنه « شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس »4 ( سورة 
النحل ؛ الآية 59). 
والغذاء الملكي أحد 
المنتجات المامة بجانب 
العسل والشمع وغير ذلك 
من منتجات المناحل 
اختلفة . وفي كل يوم تظهر 
الفوائد الكبيرة ويتحقق 
قسفاء انكاس تيك 
استعمالهم للغذاء الملكي أو 
لبن النحل. وقد يطلق 
عليه الفالوذج الملكي . 
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تعريف الغذاء الملكي 


هو إفراز غدي تقوم بإفرازه 
شغالات النحل الصغيرة السن التي 
يتراوح عمرها ما بين ه إلى ١5‏ يوماً. 
وذلك بواسطة زوجين من الغدد يطلق 
عليا الغدد تحت البلعومية 
,5 اأنهوومل/دةامهم/الم توجد فى 


مقدمة رأس تلك الشغالات . مذاقه لاذع 


الطعام تفتح ال 


1 
95 
2 


(حامض) طعمه يشبه الجبن وتتغذى عليه 
يرقة النحل الحديئة السن من الشغالات 
والملكات والذكور حتى اليوم الشالث من عمر 
تلك البرقات » ثم تستمر يرقات الملكات فقط 
في التغذية عليه . وإنما سمي أحياناً «لبن 
النحل » تشبيباً له باللين المفرز من غدد 
الحيوانات الثديية الإرضاع صغارها.ء وهو 
هلامي القوام لونه أبيض وقد يكون مائلا 
للصفرة وله رائحة خاصة . 
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ويحتوي الغذاء الملكي على مجموعة من 
الفيتامينات وخاصة فيتامين (ب) » ويعتبر من 
أغنى المصادر الطبيعية لحامض البانتوثنيك » إلا 
أنه يفتقر إلى فيتامينات (دء ه) وغيرهما. 

وقد دلت تجارب العلماء على أن الغذاء 
الملكي يحتوي على هرمونات جنسية منشطة » 
وقد لوحظ بتغذية فثران التجارب بكنيات منه 
تتراوح من (50- 7٠١‏ يحم ) نموأ مبكراً في 
الجهاز التناسلي للأنثى يتناسب طردياً مع كمية 
الغذاء الملكي . 

ولعل الملاحظة التي أثارت العلماء في هذه 
التجارب أن يرقات شغالات النحل تتغذى من 
اليوم الثالث ها بخليط من العسل وحبوب 
اللقاح » بينا يرقات الملكات تستمر في تغذيتها 
بكنيات وافرة من هذا الغذاء الملكي حتى اليوم 
الخامس » حيث تتحول بعده إلى طور 
العذراء » وما يتبع ذلك من اختلافات كثيرة 
فسيولوجية ووظائفية بين الملكة والشغالة . 

وقد لاحظ هيداك 6و0نزه4! أن يرقة 
الشغالة تتعرض لبعض الجوع بعد اليوم الثاني 
بالنسبة ليرقة الملكة التي تبدأ في هذا العمر 
بعض التحولات الداخلية بهباء فينشط نمو 
المبيض ويقف مو الغدد تحت البلعومية » ثم 
تحدث بعض التغيرات الأخرى في طور 
العذراء ٠‏ واستنتج أن التغذية الوافرة لليرقة التي 
سينتج عنها ملكة يتبعها نشاط هرمونٍ كبير من 
المبايض يؤثر على الصفات الجنسية الثانوية 
الأخرى للملكة . كما ينتج عنها الاخقلاف 
الكبير بالحجم بين النحلة الشغالة والملكة » 
كذلك الاختلاف في الحياة الجنية للحشرة 
الكاملة ؛ ثم الاختلاف في العمر حيث يصل 
عمر الملكة إلى ” سنوات في المتوسطء بينا 
لا يزيد عمر النحلة الشغالة عن  *‏ 4 
شهور . 

هذا علاوة على قيام الملكة في 
موسم النشاط بوضع ما يعادل وزنها من 
البيض يومياً مع استمرار النحل 
بتغذيتها بالغذاء الملكي ‏ وقد لوحظ أيضاً 
اختلاف التركيب الكواوي لغذاء كل من 
اليرقات الملكية ويرقات الشغالة .خاصة في نسبة 
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المواد الدهنية وفي درجة الحموضة » ولقد حاول 
بعض العلاء تركيب مادة تتشابه مع الغذاء 
الملكي ٠‏ وعند تجربتها لم يجدوا لما أي تأثير على 
اليرقات المختلفة مما يوضح أهمية الأثر الهرمون 
الجنسي للغذاء الملكي . 


الغذاء الملكي .. والبكتيريا 


بالرغم بما يظهر من التحليل 
الكواوي للغذاء الملكي من أنه غذاء 
غني يمكن انمو عليه بسهولة إلا أنه لا 
يفسد داخل الخلية رغم أن درجة 
الحرارة تصل إلى 0”م ونسبة الرطوبة 
عالية: وهي ظروف تسمح بنمو 
الكائنات الدقيقة. لذلك اختبر بعض 
العلماء مقدرة بعض أنواع من البكتيريا المرضية 
ومن بينها ميكروب التيفود » فلاحظوا أن وجود 
الغذاء الملكي في البيئة التي تنمو فيها البكتيريا 
بنسبة حجم واحد لكل حجم من البيئة يتسبب 
في موت الميكروبات بعد دقيقة واحدة » وعندما 
كانت نسبة الغذاء الملكي حجيأ واحدأ لكل 
عشرة أحجام من البيئة لم يتمكن أي ميكروب 
من الاستمرار عند الفو أكثر من ثلاثين دقيقة » 
وبذلك ثبت أن للغذاء الملكي تأثيراً قاتلا 
ومميتاً لبعض أنواع البكتيريا اللرضية » وبدأ 
دراسة أثر استعاله في قتل البكتيريا التي تصيب 
الإنسان . 

وقد استطاع بعض العلماء فصل المادة 
الفعالة في الغذاء الملكي ؛ كما لاحظ علياء 
آخرون في كولومبيا أن معاملة الغذاء الملكي 
بالتسخين إلى درجة ١0٠0م‏ تقريباً تحت ضغط 
منخفض تسبب في زيادة قوة التأثير القاتل 
للبكتيريا بدرجة تعادل سين ضغفاً للتأثير 
الاصلي . 
والفيتامينات 


الغذاء الملكي .. 
سبقت الإشارة إلى متوسط تركيز 
الفيتامينات المختلفة بالغذاء الملكي » وقد أثبتت 
تجارب بعض العلماء أن غذاء يرقة الشغالة من 
اليوم الثالث إلى اليوم الخامس من عمرها يحتوي 


كمية من حامض البنتوثينك أقل مما في الغذاء 
الملكي كثيراً ٠‏ إذ ينخفض تركيزه بمقدار 1/457 
وكذلك بالنسبة للثيامين إذ ينخفض بنسبة 
0 

واعتبر أن حامض البنتوثينك 
9أ6ة ءأمة15ه58014 له دخل في طول 
العمر. ويعتبر الغذاء الملكي أغنى 
مصدر على الإطلاق من مصادر حامضص 
البنتوئنيك فهو يحوي أكثر من ستة 
أضعاف الكمية الموجودة في الكبد . وقد 
يفسر طول عمر الملكة بما تتاله من كميات كبيرة 
من هذا الفيتامين . كما يفسر اتخفاض تركيزه في 
غذاء يرقة الشغالة (بعد اليوم الشانفي من 
غمرها) قصر عمر الشغالة فلا يزيد عن بضعة 
أسابيع في حين يصل عمر الملكة إلى بضع 
سنوات ‏ كما سبق وهذه الملاحظة وجهت 
بعض العلماء إلى دراسة التأثير الإيجابي للغذاء 
الملكي على طول العمر بين أفراد الطائفة 
امختلفة . 
وفوائده 


الغذاء الملكي .. 


نظراً الخواص التحليل الكهاوي للغذاء 
الملكي واحتوائه على الكثير من المركبات 
والأحماض الأمينية والفيتامينات ٠»‏ فقد قامت 
بعض الميئات الطبية بدراسة أثر استعماله كعلاج 
لكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان » 
واشتد الاهتام بدراسة الغذاء الملكي وعمل 
الأبحاث والدراسات التي توضح السر الكامن 
وراء هذه المادة الطبيعية التي تفرزها هذه 
الكائنات الصغيرة ( اليرقات الشغالات الحديثة 
السن ) . 

وتتسابق الكثير من افيئات في إجراء هذه 
الدراسات لما عرف بالدليل القاطع أن للغذاء 
الملكي خصائص ترتبط ارتباطاً قوياً بالحيوية 
وقتل الميكروبات المرضية بالإضافة إلى تأثيره 
الهرمونٍ . 

وتتعدد حالات استعمال الغذاء 
الملكي في شفاء الكثير من الأمراض وفي 
كل البلاد المتقدمة تقريبا. وقد قامت 


معامل الأدوية بتعبئة الغذاء الملكي في 
صور مختلفة تمنع تطرق الفساد إليه ‏ أو 
فقد فاعليته وقيمته الحيوية. وأمكن 
إعداده على هيئة مستحضر للحقن تحت 
الجلد . أو معبأ في أمبولات يمكن تناوها 
كشراب عن طريق الفم . كذلك أمكن 
تحويله إلى مسحوق لعملية التجفيد الأطمهلإنا 
0 .». ثم يعبا في كبسولات يسهل تناوطاء 
كذلك استعمل الغذاء الملكي في مستحضرات 
التجميل ( الكريمات ) لتنشيط خلايا البشرة 
وإعادة الحيوية إليها وإزالة التجاعيد بهاء وكانت 
النتائج مشجعة في العديد من الحالات » وهذه 
بعض الأمثلة لاستخدامه كيادة علاجية . 


(1) في أمراضض الأطفال : 


وجد العالمان 01م همه أووماقاا 
سنة 1485م. في إيطاليا أن للغذاء 
الملكي أثرأ علاجيأ لأمراض الأطفال 
اغختلفة وتم تجريب ذلك بطرق ومعدلات 
مختلفة وإعطاؤه للأطفال إما في صورة 
كبسولات أو في صورة حبوب جافة . 
وكانت ملاحظاتهم على الأطفال المعالجين 
كما يلي : 

)١(‏ إنه يساعد على تنشيط شهية 
الطفل في أغلب الحالات. 

(؟) تأثيره مفيد للأطفال الذين 
يعانون من التقلصات في الأمعاء, 
وكذلك الذين يعانون من كثرة 
الإفرازات العرقية . 

(*) يؤثر في زيادة عدد كرات 
الدم الحمراء . كما يساعد على التوازن 
بين عدد كرات الدم امختلفة في حالة 
الأنيميا المزمنة . 

(4) يساعد على زيادة معدل 
استفادة الجسم بالبروتينات . 

(5) له تأثير خاص ديناميكي 
ومنشط للإنسان ٠‏ 


(ب) في أمراض الشيخوخة : 


ثبت أن الغذاء الملكي يسبب تحسناً 


ملحوظاً في الحيوية لحالات من 
الشيخوخة . فقد عالج أحد العلماء 
4 مريضاً سنبم يتراوح بين ١‏ وهلا 
سنة وكلهم يعانون من النحافة والقوة 
المنبكة . وذلك بالحقن في العضل يوماآً 
بعد آخر بمعدل "١‏ مجم (غذاءً ملكيا) 
في الحقنة الواحدة. وكانت النتائج 
إيجابية ابتداءً من الحقنة السادسة حين 
بدأت العودة للشهية ثم تبعها الوزن 
الطبيعي للمريض . 

كما لاحظ زيادة في ضغط الدم المنخفض مع 
عدم التأثير الضار في حالات الضغط المرتفع » 
ومن .بين الأمئلة الواضحة ذكره للحالتين 
التاليتين وهما : 

)١(‏ سيدة (84 سنة ) نشطة ولكنها تعانٍ 
من بعض النقص العقلي والعصبي كما تعانٍ 
من انخفاض في ضغط الدم نتيجة لإصانبتها 
بانفلوانزا شديدة وطويلة » فقد تحسن الضغط 
كما تحسنت الحالة العصبية بعد 5 حقن فقط 
وتركت سريرها ويدأ وزنها في الزيادة واستمر 
تأثير الحقن المفيد ثمانية أشهر بدون الحاجة 
لإعادة العلاج . 

(؟1) سيدة ( 60 سنة ) مرت بمرحلة سن 
اليأس منذ ه سنوات وتعانٍ من الارفزة 
والصداع المستمر وآلام في الحنجرة وقلة في النوم 
وآلام في الظهر ودوخة ؛ مما بدأ معه الميل 
للانتحارء ولكن بعد العلاج تحسنت حالتها بعد 
الحقنة السادسة ونسيت أفكارها الانتحارية 
وانتظم الفو؛ وحالتها الجنسية أصبحت عادية 
بالنسبة لستها . 


(ج) ‏ في أمراض أخرى: 


لاحظ بعض العلاء بإيطاليا أن هؤلاء 
المرضى يمكن معالجتهم بتناول 60 مجم غذاءٌ 
ملكياً لوطا بكنية من العسل يومياً خلال 
"١ ٠‏ يوماً وكانت النتيجة بعد إتمام العلاج 
أن أصبح المرضى قادرين على العمل 
بدون اضطرابء. ولوحظ نحسن في 
القدرة على التركيز العقلي . كا لوحظ 


زيادة في الشهية وبالتالي تحسن في الحالة 
المرضية . 

© أجرى بعض العلماء تجارب على عدد 
قليل من المرضى (لثلاث حالات فقط) أعطت 
كلها نتائج مدهشةء إذ اختفت القرحة 
بعد علاج لمدة 7١‏ يومأ بالحقن مرة 
واحدة يومياً في الصباح . وما زالت تجرى 
دراسات عن إمكان نجاح هذا العلاج . 

© أشار بعض العلماء إلى فائدة الغذاء 
الملكي في علاج أمراض الجلد مشل حالات 
الإكزها . 

© لاحظ 0ه في فرنسا أن للغذاء 
الملكي تأثيراً منشطأ للغدة الكظرية (فوق 
الكلية ) » وبالتالي له تأثير عام مفيد على 
القثيل الغذائي للجسم . 

© ومن ناحية أخرى وجد بعض العلماء 
بإيطاليا أن الغذاء الملكي يحتوي على 8.:2./ا 
بمعدل ٠,١1588(‏ من الملليجرام لكل ٠٠١‏ 
جم وزن جاف) وهو الفيتامين الذي اكتشف 
وجوده في الكبد عام 1941448م», ويعتقد أن له 
أهمية كبرى في علاج الأنيميا وخاصة الأنيميا 
الخبيثة . ووجد أن التأثير المفيد الناتج عن 
الحقن بالغذاء الملكي لا يحدث حتى عندما 
يستبدل بالحقن بالفيتامينات امختلفة بمعدل يعادل 
٠‏ ضعف التركيز الموهجود في الغذاء 
الملكي . 

وأثبت بعض العلماء منهم ميلامبي أن 
للغذاء الملكي خاصية عالية في قتل الميكروبات 
تزيد حتى على حمض الفنيك ٠‏ وهذا يفسر لنا 
لماذا يعيش الغذاء الملكي المجفف مدة طويلة دون 
أن يفسد. 

© وفي عام 1999مغ: وجد هاري ل. 
ديبل هرزموناً ينشط الغدد الجنسية» وقد 
أظهرت التجارب على أنه بمضي خمسة 
أيام على تلت حقنة نحت الجلد من 
خلاصة الغذاء الملكي زاد وزن 
المبايض في إناث الفتران وزاد نشاطها . 
كما ثبت أيضاً أن الأثر المنشط للغذاء الملكي 
يتناسب طردياً مع كميته» وكانت النتائج 
المشجعة في التجارب على الحشرات ( الذياب ) 
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والطيور والدجاج رحيوانات التجارب 
( الفئران والفتران البيضاء ) بعنت الحماس 
لدى الأطباء على استغلاله في علاج أمراض 
أخرى خاصة . 

© وفي عم 968ام. أضصدرر. 
ويلسون تقريراً عن نتائج تجاربه في استعرال 
الغذاء المللكي على إعادة بناء الأعضاء 
الضعيفة » وني الأمراض العصبية » وفي ضعف 
الجهاز الدوري وفي بعض أمراض غيرها » وفي 
معهد فلوريدا للسرطان يدرس أثر الفالوذج 
الملكي ( الغذاء الملكي ) على نمو الزوائد 
الخبيثة . 


استعمال الغذاء الملكي 

يخلط الغذاء الملكي عادة بمعدل ١‏ جم 
لكل ؟/1 كجم من العسل ء والجرام يحصل 
عليه من ه  ٠١‏ بيوت ملكية. حيث إن 
كمية العسل المستعملة في حفظ الجرام (غذاءً 
ملكياً) تغادل تقريباً ٠١‏ ملغقة كبيرة » وعلى 
ذلك فإن كل ملعقة من العسل تحتوي على ما 
يعادل 5٠‏ ملليجراماً من الغذاء الملكي ٠‏ وهي 
الكنية التي ينصح الأطباء باستعملها في كل دفعة 
يومياً . وتؤخذ ملعقة العسل المخلوط بالغذاء 
الملكي قبل الأكل إما مرة واحدة في الصباح 
والأخرى في المساء كعلاج للحالات التي ينصح 
بها الطبيب » إلا أن الإسراف في استعماله 
قد يأتي بنتائج غير مرغوب فيا 
كأمراض زيادة نسبة الفيتامينات في 
الجسم التي تؤدي إلى التسمم. 

فن المعلوم جيداً أن الجرعة الصغيرة جداً 
من فيتامين (د) قد تؤدي إلى التسمم. 
وكذلك ينطبق هذا على ال مرمونات . ولهذا كان 
من الضروري أن يكون العلاج بالغذاء الملكي 
تحت إشراف أطباء مهرة لهم خبرة دقيقة جسم 
المريقن أ 

ومع ذلك فا زالت دراسة الخقواض 
العلاجية والوقائية للغذاء الملكي في المراحل 
الأول » وأن التجارب المقبلة والملاحظات 
الإكلينيكية ستعين على إظهار أسرار هذا الدواء 
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* شغالة تحمل حبوب اللقاح على أرجلها الخلفية # 


القوي . كما تعين الأطباء على الاستفادة منه 
لصالح صحة البشر. 


الحصول على الغذاء الملكي 


كيا أشرنا سابقا » زاد الاهتام في السنوات 
الأخيرة بالغذاء الملكي في كثير من البلاد 
وخاصة في فرنسا وإيطاليا وأميريكا 
وروسيا 3 وأجريت عدة دراسات وأبحاث عن 
مدى أهميته بالنسبة للإنسان » كما درس تركيبه 
والغوامل التي يعزى إلها التأثير الفيد» 
خصوصاً في بعض الحالات المرضية . 

واهتمت مؤتمرات النحل الدولية بمناقشة 
الكثير من الأبحاث التي قدمت إليها ٠‏ فني مؤتمر 
النحل السابع عشر الذي عقد في روما عام 
م.» تضمن جدول أعيله على اثني عشر 
حثاً عن الغذاء الملكي وإنتاجه وفوائده الصحية 
على الأطفال والكبار» كما تضمنت المراجع 
العلمية العديدة من الأبحاث عن أهميته على 
الصحة العامة . 

واهتمت وحذدات البحوث ببعض 
الجامعات العربية في إجراء أبمحاث عن الغذاء 
الملكي » وطرق إنتاجه وحفظه وتأثيره على 


الإنسان في مختلف أطوار حياته . 


وظهر وعي جديد لدى كثير من 
الناس عن فوائد الغذاء الملكي , وبدأ 
كثير من الأطباء يصفونه لبعض 
المرضى . وخاصة عند علاج نقصص 
الحيوية عن طريق استعمال الأدوية 
الأجنبية المستوردة من فرنسا وأميريكا 
والتي تعتبر الغذاء الملكي المادة الفعالة 
فيبا أو يدخل الغذاء الملكي جزءٌ 
رئيسياً منها . 


ونظراً لنقص هذه الأدوية في السوق نصح 
الأطباء باستعمال الغذاء الملكي الحضر من 
طوائف النحل » على أن يكون محفوظاً بطريقة 


لا تفسد خواصه . ومن هنا بدأ مربو النحل في 
تلتي طلبات شراء الغذاء الملكي. وفي 
اعتقادي آنه لن يمر وقت طويل إلا وقد 
تخصصت بعض المناحل في إنتاجه كما 
هو الحال في الوقت الحاضر من تخصص 
بعضها في إنتاج الملكات والبعض الآخر 
في إنتاج طرود النحل أو إنتاج العسل . 
ويجب النظر إلى حقيقة هامة وأساسية وهي 
أن الغذاء الملكي لا يعتير حتى الآن دواءٌ 
محدد الصفات والتركيب. بل هو مادة 
غذائية ذات فوائد صحية. 
أنسب الأوقات لإنتاج الغذاء الملكي 


من الطبيعي أنه لا يمكن إنتاج الغذاء 


* الهجوم على نحلة غريبة عن الخلية # 


الملكي على مدار السنة » وأنسب تلك الأوقات 
هي الفترة التي ترسى فيبا اللكات + .وذلك 
خلال شهور مارس ‏ يوليو (آذار- تموز) » 
وأكثر الشهور ملاءمة هذه العملية هي شهرا 
مارس وأبريل (آذار ونيسان) . 

أما في مواسم الصيف فقد ينشط النحل في 
ملء الإطارات والأقراص بالرحيق . لدرجة لا 
تجد المللكة مكاناً للبيض حتى في الغرفة 
السفلية ٠‏ وإن لم يتنبه المربي فقد يتجه النحل 
للتطريد نتيجة للازدحام الواجب توافره في 
الطوائف القوية التي يم فيبا عملية تربية 
الملكات لجمع الغذاء الملكي . 

وأخيرا .. فإن الأمل معقود على اههام 
افيئات الطبية والصيدلية في البلاد العربية 
وجامعاتها ومراكز البحث فيها بالغذاء الملكي » 
وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث المادفة 
إلى إماطة اللثام » وكشف أسرار وخواص هذه 
المادة وفوائدها الحية؛ علاجية كانت أو 
غذائية » كها نأمل أن تشمل الدراسة الطرق 
المثلى لجمع الغذاء الملكي وحفظه وتداوله أسوة 
بكثير من بلدان العالم ودوله الأوروبية وغيرها » 
خاصة بعد أن أشار القرآن الكريم إلى تلك 


* تحويل الرحيق إلى عسل * 
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الفوائد المتعددة في سورة مسياة باسم هذه 
الحشرة التي كرمها الله سبحانه وتعالى وهي 
سورة «النحل ) . 

ولا يسعني إلا أن أشير في نهاية هذا المقال 
إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في تسخيره هذه 
الحشرة الصغيرة لكي تقدم للناس الغذاء 
والدواء . . ليس الغذاء الملكي وححدهء ولكن 
العسل والشمع » وحتى سم النحل أصبح الآن 
سما وترياقاً . ويقول الله تعالى « وأوحى ربك 
إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومن الشجر ومم| يعرشون . ثم كلي من 
كل ارات فاسلكي سبل ربك ذللاً 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون 4 (سورة النحل» الآيتان 58 » 


5 


المراجع 
)١(‏ العلاج بعسل النحل (مترجم ) ؛ دار المعارف ؛ 
القاهرة . 
)١(‏ نحل العسل ومنتجانه : الدكتور محمد علي البنبي » 
دار المعارف ٠‏ القاهرة . 


() تربية النحل : الدكتور صلاح الدين رشاد . 

(4 ) تربية النحل وإدارة المناحل : الدكتور أحمد لطني 
عبد السلامء دار المعارف ٠‏ القاهرة . 

(6) مملكة النحل : الدكتور محمد حسن حسانين ٠‏ 
والدكتور فاروق خليل ٠‏ الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة . 

(5) الكثير من المذكرات والمقالات والامحاث لكاتب 


المقال وغيره . 
(17) 200 0مغهقمم8 .2.0 91855 500 
.66 لإعممط 1488 أه لإوهاوأوأطم 
)0ض .588 لإمممط ه15 .0.6 ,نواانا8 


(؟ة) .مهط عط كه لامي ع1 .6.6 عواان8 


الف ومأمعقاة6ة8 عل ,امرممامع 
.0 ,ارول هلط ,مه مها اتمعهم 

 )١١(‏ وممت اه ممئهم امم إعهوما 8ل ععمع 
0 ,ممقمما ققومم عأموموعم 

١١ 8 090‏ ,5للهانا اللا 4مه .8 ل ععمع 


300 18لمملزمة .6665 نز6 م60 أه مواأومااامم 
موالماعوقهم اعتوموو8 868 أهدمائقم هام 
7 681 /قاعن8 


00 موالقمنلادم أعهوما ع5 ,0888608 عير 
88 4ه]أأمنا .قامهام ممع وماواانة أن 
 )١5[‏ .ممئنوماطفلا بعساانعاءوة أه تموم مومهم 


06. 6 


شيط العدد ز.1) ص الا 


ادوس الببولوجي كبانها مور لضم 


بقام: د.إيرايمي نخدي نأمين 


تزدان أوراق النبات بحلة خضراء ترتاح للنظر إليها العيون , ويكتاز جسمنا من الداخل بالدم لترتوي به 
الأنسجة . الصيغ الأخضر في النبات هو اليخضور ( الكلوروفيل الإام6010:0 ) أما الصيغ الأحمر فهو 
اليحمور ( اليم بكسر الاء هون ) . والمثير حقأ أن اليحمور واليخضور يتبعان قسم] واحدأ من المجاميع 
الكيميائية في التصنيف الكيمياي لهماء من حيث التركيب الجزيئي . فهم| يندرجان تحت قسم المركبات 
البورفورينية ومزلاطامه5 أو المجاميع رياعية البيرول هاه ؟لامه190 ٠‏ 


تجتذب دراسة هذه المركبات العديد من 
العلماء ذوي العلاقة بمجالات الكيمياء الحيوية 
والعضوية والعلوم البيولوجية والطبية » بالإضافة 
إلى المختصين بعلوم النفط والجيولوجياء لأن 
البترول الخام يحتوي على هذه المركبات الحيوية 
بعد تحلل الخلايا الحيوية عبر العصور الحيولوجية 
امختلفة . ولسوف يقتصر الاستعراض التالي على 
أهم أقسام هذه المركبات الرباعية البيرول في 
الكائنات الحية مع التنويه بمميزاتها 
الفسيولوجية . 


تكوين رباعيات البيرول 
تتخلق المركبات. الأروماتية زباعية. البيزول 


من الحامض الأليافاقي 6١‏ أمينو ليفيولينيت 
6م انالاها مومهم - 5) (انظر شكل )١‏ 


حيث تحتاج الخلايا الحيوية إلى ثمانية جزيئات 
من هذا الحامض لتكوين 'جزيء واحد من 
اليخضور أو اليحمور؛ وذلك عبر سلسلة طويلة 
من التفاعلات الإنزيمية ٠‏ ويتألف هذا الحامض 
أساساً من اتحاد الحامض الأميني القلايسين 
8 مع السكستيل المرافق الإتزمي ] 
8ه - الامأدهنا5 . ولقد كان العام الأميريكي 
شيمين 508015 من أوائل العلماء الذين 
اكتشفوا وجود هذا التفاعل الإنزيمي في 
الحيوانات » فلقد أجرى أبحاثه على كريات الدم 
الحمراء 165/ا7/15:06ع وقام بنشر اكتشافه 
الجديد في ذلك الوقت ‏ بمجلة ججمعية 
الكيمياء الأميريكية في عددها الخامس 
والسبعين الصادر في عام 198 م؛ على 
الصفحة رقم 4417 ( انظر المراجع ) . 


لت 


سر الخطوة الأولى 


لم يتمكن علماء هذا الحقل العلمي ‏ حتى 
الوقت الراهن ‏ من تقديم البراهين اللازمة 
لاعهاد شيوع التفاعل الإنزيمي السابق في أنسجة 
النبات على الرغم من أنه أصبح مألوفاً لديهم 
اختبار هذا الإنزيم في جميع الكائنات الحية 
الأخرى . لذلك قرر بعضهم احتالية وجود 
تفاعل إنزيمي آخر تختص به عضيات 
البلاستيدات الخضراء 65107:0813815© التي 
تزدحم بأفواج من الصبغات النباتية» منها 
اليخضور . وكان الداعي لهذا الاقتراح هو 
افتقار جميع الكائنات الأخرى ‏ ما عدا المملكة 
النباتية ‏ للعضيات البلاستيدية ٠.‏ وبالفعل 
تمكعنت فئة من العلماء في أواخر 
السبعينات من تقديم دلائل غير مباشرة 


ا 6املاظمعوممامرق 


أمابركم 0 5 
3 - 
انع 0 1 9 
0 002 أ 6 
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لها 
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شكل )١(‏ الحامض الأنيتي ه - أميتوليفيوليتيت (أ ل أ) مع التوتج النهائية على هيلة البورفورينات الماغنسيومية (الكلوروقيل) والخديدية (افيم) . مأخوذة عن الرجع رقم ١‏ /, 


لتيل العدد (.1) ص "الا 


على إمكانية احتواء الخلايا النباتية على 
مسارين منفصلين لتخليق الحامض 
4 - أمينو ليفيولينيت: أحدهما بداخل 
عضيات البلاستيدات الخضراء والآخر 
بعضيات الميتوكوندريا 1011065050118 . 
والعضيات الأخيرة مسؤولة ‏ في جميع الخلايا 
النباتية والحيوانية ‏ عن استخراج الطاقة 
الإحيائية من هدم المواد الغذائية المعقدة . ولقد 
ساعد على ظهور هذه النتائج الحديثة 
استخدامات النظائر المشعة 15010868 والمركبات 
الكيميائية الموسومة بالذرات المشعة التي ساهمت 
أيضاً في تقصي أسرار الكثير من المسارات 
الأيضية 5لاة/لاا؛3م ؤأاه6ة؛1/8 والتفاعلات 
الكيموحيوية . ولكن لا يزال سر الخطوة الأولى 
هذه مائلاً أمام العلماء لإماطة اللشام عنها . . 
ويخاول منسوبو عدة مراكز غلمية في الجامعات 
العالمية إزالة غموض ماهية الإنزيم النباتٍ 
المعؤولة هن تليق امام 6 الى 
لَيفيولييتالغرفة” النفيقة' الندائقة حول هنذا 
الموضوع . 


تصنيف رباعيات البيرول 


1١‏ البورفورينات الحديدية ممما 
كواملاامممم : كا في اهم (انظر شكل ١‏ 
البروتوهيم ) وهو الصبغ المحتوي بمركزه على عنصر 
الحديد في الصورة المحتزلة 5825) . ولا توجد 
المركبات الهيمية في الصورة السائبة وإنما تتحد 
ببروتينات ذات تراكيب محددة لتكوين جزيئات 
معقدة الشكل الكيمياي وهي كالتالي : 

أ الدم فه6ا8 : أحد مكوّناته 
الأساسية مادة الهيموقلوبين 5أطماوهمونا 
التي تتألف من أربع وحدات بروتينية بكل 
وحدة منها جزيء من اليم الذي يسبغ على الدم 
صفة الحمرة . كما تقوم المجموعة الهيمية في الدم 
بعملية التبادل العكسي بغازي الأكسجين وثانٍ 
أكسيد الكربون . يعتمد التنفس في الإنسان 
والحيوانات ‏ الثديية والفقارية ‏ على إمداد 
الخلايا امختلفة بالكميات المناسبة من الأكسجين 
امحمول عل :الهيموقلوبين + كنا يقوم نفس الم 


بعد تفريغ حمولته من الأكسجين باقتناص ثاني 
أكسيد الكربون لتخليص الجسم منه . كما تزخر 
خلايا العضلات بنوع آخر من اليحمور يُدعى 
المايوقلوبين ١أمداوملالا‏ الذي يتكون من 
وحدة هيمية متحدة بوحدة بروتينية واحدة » 
ولذلك فهو أصغر حج] ووزناً من الهيموقلوبين 
تما يجعله عاملاٌ مساعداً لتخزين الأكسجين في 
العضلات . 


ب السيتوكرومات © 
8 : يلتصق اهم أيضاً ببروتينات أخرى 
ذات أهميات تنظيمية وتركيبية لما أدوار 
فسيولوجية في عملية نل الإلكترونات وإنتتاج 
الطاقة الإحيائية على هيئة مركبات الأدينوسين 
ثلائي الفوسفات 505018665م121 56أ06005م 
- الذي يُعتبر عملة دولية في الخلايا الحيوية لبيع 
وشراء العديد من الخطوات والتفاعلات 
الحيوية ‏ عن طريق الفسفرة التاكسدية. وما 
التسمم بمركبات السيانيد اللعينة إلا مثالا 
واحداً من المركبات السامة التي تفنك بنشاط 
هذه السيتوكرومات » وتبعاً لذلك تثبيط عملية 
التنفس والموت الحتمي للكائن الحي . 

تحتوي الخلايا النباتية على مشل هذه 
السيتوكرومات اللازمة لإتهام عمليات 
التنفس بداخل عضيات الميتوكوندريا » بالإضافة 
إلى احتوائها على سيتوكرومات أخرى تدخل في 
تركيب البلاستيدات الخضراء للاشتراك في 
تفاعلات الضوء التي تبنى عن طريقها المواد 
الغذائية من موارد بسيطة مما تيح للنبات 


ين لسترو نات ووسبياةاة 
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7 
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شكل (؟) الكوبال أمين أو اقينامين بب, كأحد اللركبات. رباغية 


البيرول المعدنية (عن مرجع رقم #) - 


الفرصة لتخزين الفائض من نواتج اتمثغيل 
الضوئي 5001080108815 في أعضاء التخزين 
على هيئة مواد عضوية معقدة كالسكريات 
والبروتين والدهون والقيتامينات . 

هنالك تراكيب إنزمية تشتمل على مجاميع 
هيمية لها دور فسيولوجي عظم في التخلص من 
بيروكسيد الهيدروجين (:120) وتحويله إلى ماء 
وأكسجين لينتفع با الكائن الحي مشل إنزيم 
الكاتاليز والبيروكسيديز 


. 60 


0608185 


من هذا كله يتبين لنا مدى أهمية مثل هذه 
المركبات البورفورينية الحديدية التي تتلخص في 
اشتراكها بعمليات التنفس واستخراج الطاقة 
الحيوية والتخلص. من بعض المركبات الضارة 
رتحويلها إلى مواد نافعة . 

 "‏ البورفورينات الماغنسيومية 
5 ]لاتام01م 7اناأة118926 : تتمثل هذه 
المركبات في الكلوروفيلات بأنواعها المتعددة التي 
منبا كلوروفيل أ 2 االاتام019,5 ( انظر شكل 
)١‏ . لا تحتوي الخلايا الحيوانية والفطرية على 
اليخضور وإفا تمتاز به فقط الخلايا النباتية 
وخاصة تلك الموجودة في الأوراق ٠.‏ ويستطيع 
النبات الأخضر تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى 
مركبات عضوية معقدة في وجود الفوتونات 
الضوئية والماء والعناصر المعدنية البسيطة . 
والكلوروفيل بترتيبه المنتظم داخل البلاستيدات 
الخضراء يحتكر عملية تحويل الطاقة الشمسية إلى 
طاقة كيميائية حيوية جاعاٌ النبات أول المصانع 
الغذائية التي سخرها الله عز وجل لسعادة 
البشرية عمن: طريق إمدادة لتكوكب الأرض 
بمختلف أنواع افر والخشب للغذاء والصناعة . 

 "“‏ رباعيات البيرول الكوبالتية 
5 60681 : المركب الوحيد 
والمعروف تحت هذا الفرع هو الكوبال أمين 
0 او6ه06 أو فيتامين بب, (انظر 
شكل 7). ويتركب هذا الفيتامين من الحلقة 
الكورونية 6159 001010 المرتيطة بني وكليوتيدة 
نيتروجينية تلعب دورا هاما في استحئاث تخليق 
وتجديد الدم في الإنسان والحيوان. فنقص 
هذا الفيتامين يؤدي إلى الإصابة بمرض #» 


لاقل العدد ز.1) ص «7؛ 


ويلوي (ئئلة اجمورواإفضو 


فقر الدم الخبيث ؤأمومة ودمأءامموم 
الذي يصيب فئة قليلة من الناس وهم 
الذين يعتمدون اعتادا تام في غذائهم 
على النباتات فقط كالنباتيين -وملا 
5 . وتعجز خلايا الإنسان والحيوان 
والنبات عن تخليق هذا القيتامين الحيوي على 
الرغم من أن أغنى المصادر الطبيعية به هي 
المصادر الحيوانية كالكبد والكلية من المواثئي . 
تتولى الفطريات 091لا وخاصة التي تعيش 
بجوار الجذور النباتية في التربة عملية تخليق هذا 
القيتامين الحيوي » وكما أن البكتيريا 88016718 
لها القدرة على تخليق هذا القيتامين وخاصة تلك 
التي تقطن بداخل أمعاء الإنسان والحيوان أو 
تلك التي تستضيفها بعض النباتات البقلية 
كالفول في داخل عقدها الجذرية والمغموسة في 
التربة . 

الفيتوكرومات النباتية ؛موام 
ومو مهلام : تكثر هذه الفيتوكرومات في 
الجاميع الخضرية للنباتات وهي التي تكون خارج 
التربة » وهي ذات طبيعة بيرولية ‏ بروتينية غير 
معدنية لما خاصية التأثر بنوعية الضوء وكميته + 
فيمكن أن يتحوّل الفيتوكروم الخامل (م7) 
إلى الحالة النشطة بامتصاص النبات للأشعة 
الحمراء عند الطول الموجي 55١‏ نانومتراً . 
ويرجع الفيتوكروم مرة أخرى إلى الحالة الخاملة 
بامتضاصه للأشعة التحت حمراء عند الطول 
الموجي 7١‏ نانومتراً (انظر شكل ”7). 
ويسيطر الفيتوكروم النشط (مع5) على العديد من 
يد د : 


1 


الحركات التنظيمية في الخلايا النباتية كمراحل 
مو البذرة إلى بادرة وإلى نبات كامل » وكذلك 
يتحكم في عمليات الإزهار ‏ تكوين الأعضاء 
الجنسية النباتية ‏ ومراحل تكوين امار ونضجها 
عن.طبريق الشاقت. الضوق . كا لا تستغي 
الحرمونات النباتية باستحثاثاتها الفسيولوجية من 
المؤشرات الفيتوكرومية التي تعتمد على نسبة 
الفيتوكروم النشط إلى صورته الأخرى الخاملة . 

ه ‏ الصبغات الطحلبية -همعلز!م 
65 : يزدهر تكوين هذه المركبات رباعية 
البيرول وغير المعدنية في الطحالب 819386 التابعة 
تلمملكة الباتية. .وتكثز هذه الكاتنات الخيبة 
على جوانب القنوات المائية وني البرك والآبار 
وغيرها من مصادر مائية - تسود في الطحالب 
الحسراء بججانب. الكلوروفيل والسيتوكرومات 
صبغات الفيكواريثرين مأءطارلمومعلامم 
البمراء ٠‏ بيغا تعميز الطحالب الخضر المزرقلة 
بتراكم صبغات الفيكوسيانين بداخلها. 
والضبغات الأخيرة في الخالة الئقية ييل لونها إلى 
اللون السماوي الأزرق » وهي تساعد الطحالب 
على اصطياد الفوتونات الضوئية في أعماق المياه . 
إذاً فهي تلعب دوراً هاما في استكمال عملية 
الفثيل الضوق . وتتكوّن هذه الصبغات من 
عملية أكسدة الكلوروفيلات لتصبح خالية من 
الاعنميم العدن وككئرا من الكل 
البورفيريني الدائري إلى الشكل الرباعي السيرول 
الممتد في سلسلة مستقيمة (انظر شكل *7) . 


11 
أ 1 
ا 


5 البيليكرومات أو صبغات 
الحويصلة المرارية القق +ه 65جمممطءذازه 
6045م 9006هاط : تتكون البيليكرومات في 
الحيوانات نتيجة للأكسدة التي تعتري المركبات 
اهيمية . فمن المعروف أن متوسط عمر كريات 
الدم الحمراء في الدم حوالي ١١١‏ يوماً حيث يتم 
بعدها استدراج هذه الكريات الممبكة الحاوية 
للهيموقلوبين إلى الكبد والطحال . وفي هذين 
العضوين يتكسر الهيموقلوبين إلى مكوناته 
الأساسية فينفصل الهم من بروتين القلوبين 
المفكك إلى أحماض أمينية . وأول نواتج أكسدة 
اهم هو تكوين صبغات البيليروبين 5أمل15از8 
الحمراء (يدعى أيضاً ياقوتين الصفراء) الذي 
يتحوّر بعد ذلك إلى البيليمّردين 8:015نذا81 
( أخضرين الصفراء ) . وتتجمع هذه المركبات 
رباعية البيرول ( انظر شكل 4) مع غيرها من 
أملاح كولسترولية 050188110158115 بداخل 
المرارة حيث تساعد هذه المركبات بإفرازها في 
الأمعاء على هضم الدهون . ويتخلص الجسم 
من نواتج هدم الهم عن طريق تحويرها في 
الأمعاء بواسطة البكتيريا المعوية إلى صبغات بنية 
اللون يصطبغ بها البراز . 

من .هذا الاستعراض العلمي السريع 
والموجز للمركبات الرباعية البيرول تدرك مدى 
أهميتها البيولوجية وشيوعها في الكائنات الحية 
ومشاركتها للكثير من العمليات الحيؤية الضرورية 
للحياة . 

المراجع 


 تابثلا رسالة الدكتوراه ف فلسفة العلوم (قسم‎ ١ 
جامعة بريستول يبريطانيا ؛ عام 1948 م): للدكتور إبراهم‎ 
محمد آمين بخاري بعنوان «تنظم تخليق الحامضن‎ 
, 6 أمينوليفيولينيت‎ - © 

١‏ يحث علمي بعنوان « الصبغات المتنقلة بين الحيوانات 
والثبانات » عام 191/8 م ؛ مخلة التطور البيولوجي . علد 184 
صفحة 0757 للذكتور دينيس فوكس . 

كتاب الكيمياء الحيوية للعالم ألبرت ليئيتجر. عام 
ولاقام , 

قاموس التخذية وتكدولوجيا الأغذية ٠.‏ ترجمة د. قؤاد 
غبد العال وآخرون . غيادة شؤون المكتبات : جافعة الملك 
سعودء عام 1944م. 

ه ‏ بحث علمي للدكتورين ألين ستوبارت وإبراهيم أمين 
يخاري . غام 14484م.. بمجلة الكيمياء الحيوية : عدد 09لا 


.11١9 صضفّحة‎ 


بفعل أشعة الشمس والحرارة . ويتكون 
من ذلك الاتحاد مض الكبريتيك وحمض 
النيتريك . حيث ينتج حمض الكبريتيك 
من ثاني أكسيد الكيريت وحمض 
النيتريك من ثاني أكسيد النيتروجين . 
وببط كل من هذين الحمضين إلى 
الأرض . إما مع ذرات الغبار والهباء العالقة 
في الجو أو مع مياه الأمطار» فإذا هبط الحمض 
مع الدقائق العالقة سمي «تساقطا حمضياً 
جافاً». وإذا هبط مع الأمطار سمي المطر 
مطرأ حمضياً . ونظرأً لأن تراكم ثاني أكسيد 
الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين لم يكن 
بالكنية التي تؤدي إلى تكوّن المطر الحمضي أر 
التساقط الحمضي الجاف فإن الأمطار الحمضية لم 
تكن معروفة في الأزمان الماضية . وقد ظلت 
الحال كذلك حتى القرن التاسع عشر الميلادي . 


بداية التعرف على المطر الحمضي 


وفي سنة 1881م» انتبه كيميائي دقيق 
الملاحظة اسمه رويبرت أوكس سمث 120562 
طانس5 كدوداث إلى علاقة تربط بين تزايد الهباء 
الأسود في سماء مدينة مانشستر الصناعية 
بيريطانياء والحموضة التي اكتشفها في المطر 
والبرد . وبعد ذلك العام بعشرين سلة 
(14177م)» أصدر سمث كتاباً من ستائة 
صفحة استخدم فيه لأول مرة اصطلاح 
« الأمطار الحمضية »؛ . وكان الكتاب يدور حول 
الأمطار الحمضية . وهو بعنوان: «احمواء 
والمظر بدايات نعم المناخح 
الكيميائي » 5 
موستمسوء8 عط رصنم قسه علخ » يك .1 متتس 
« وومامتمستاك لمعتسعط ع 6ه 
وم ينتبه الناس إلى أهمية الكتاب إلا بعد 
مرور قرن من تاريخ صدوره . 
نستتتج من هذا أن امجتمع الصناعي بدأ 
يعرف ظاهرة الأمطار التمضية مشد التفسف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي . وفي 
سنة 14841م» أصدرت بلدية مدينة 
كليفلائد بولاية أوهايو الأمبريكية تقريراً تنسب 
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فيه اضمحلال وذبول الأشجار بتلك المدينة إلى 
إحراق الفحم الحجري من قبل المصانع ومحطات 
توليد الطاقة . فقد لاحظ التقرير أن كميات 
كبيرة من أكاسيد الكبريت تنتج من احتراق 
الفحم الحجري . «وهذا يؤدي إلى تكوّن 
حمض الكبريتيك عندما تتحد أكاسيد الكبريت 
ببخار الماء في الهواء » » كا قال التقرير. وقد 
لاحظ التقرير أن المشكلة تتعدى نطاق المدينة 
لتشمل الإقليم الحيط بباء حيث لوحظت نفس 
الآثار في مديتي بتسيرك (بتسبغ 
عتناط21:)5 ) وسانت لويس القريبتين . 

قدّم التقرير ثلاث توصيات لحل المشكلة : 
)١(‏ بناء مداخن أطول لقذف اللوثات بعيداً في 
الجو. (7)تركيب أجهزة لغسل الدخان 
المنبيعث . (") استعمال مادة تمتص الملوثئات 
مثل الرخام الذي يمتص أكاسيد الكبريت . وم 
تقبل الصناعات بمدينة كليقلاند هذه التوصيات 
لسببين : أوطم) غلاء تكلفة هذه الوسائل » 


وثانيهها صعوبة التطبيق من الناحية الفنية . 
وبذلك لم يجد المسؤولون بكليقلاند سوى تقدتم 
توصية رابعة وهي : زرع نباتات لا تتأثر 
بالملوثات . ... !! 

وف سنة ١1911مغ؛‏ أخذ باحثانت من 
جامعة ليدز بإنجلترا ‏ وهما شارلز كروثر 
وأرثر رسكن دمنكنا»1 به :م0 يحللان 
عينات من المطر فوق مدينة ليدز الصناعية » 
فوجدا أن درجة الحموضة تساوي 7,” بمقياس 
الأس الهيدروجيني . أي أن المطر كان شديد 
الحمرفة! 


التجارب الأولى 


فتراكم الملوثات بدرجة تؤدي إلى تكوّن 
المطر الحمضي عرف إذن في القرن التاسع عشر 
الميلادي » ولكن استعمال المداخخن الطوال كان 
يخفف من مشكلة التلوث في المناطق الصناعية 
محلياً » حيث تقذف المدخنة العالية بالملوئات إلى 
ارتفاعات شاهقة ٠‏ فيحملها ال هواء بعيداً عن 
المنطقة الصناعية . ولكن هذا لايعني أن 
الملوثات تنعدم في الفضاء . فكل ما يفعله الواء 
بها هو أن ينقلها من مكان إلى آخر بعيد بئات 
الكيلومترات أو آلافها. وهذا ماحصل في 


أورويا حيث تبب الرياح من الجنوب إلى 


الشهال » فتحمل الملوثات من مصانع أوروبا 
كلها إلى الشمال حيث الدول الإسكندنافية » 
فتسقط الأمطار الحمضية هناك مسببة تلف 
بحيراتها ونباتاتها . 

لاحظت الدول الإسكندنافية تناقص 
الأسماك في البحيرات منذ مطلع القرن الميلادي 
الحالي . فقد لاحظ رئيس مفتشي صناعة صيد 
وتفقيس الأسماك بالترويج أن عدد الأسماك 
الصغيرة يتناقص سنة بعد أخرى . وكتب في 
سنة 14375 م تقريراً يقول فيه : « إن مواضع 
تفقيس سمك السلمون في الأرياف الجنوبية 
تواجه مشكلات كبيرة » ومتبا خصوصاً وفييات 
البيض وصغار السمك. أخبرني 
البروفيسور داهل اظه9 أن حموضة المياه قد 
تكون المتبت » .وقد اعريث ترية الغسرفة 
ذلك » وذلك باستعمال حجر الرخام لامتصاص 
الحموضة . وكانت النتيجة أن نقص عدد 
وفيات الصغار والبيض . ما يدلنا على صدق 
فرضية البروفيسور داهل . فعدد الوفيات يزداد 
بازدياد حموضة الماء » حيث م أجد ماء سم من 
تناقص عدد الصغار إلا نهر نوقدال الذي يجري 
فيه ماء متعادل غير حمضي . فهذا النبر لم يعان 
من تناقص في مواضع تفقيس السلمون كا 
حصل لباقي الأنبار في الأرياف الجنوبية » . 

كان ذلك في عام 1975 م. وماإن مرت 


ثلاثون عاماً إلا وكان خبر نوفدال قد انضم إلى 
قائمة الأنمار التي فقدت سلمونها ضمن آلاف 
البحيرات والأنهار التي ماتت أسماكها بسبب 
الأمظار الحمضية . 

بدأ السويديون يحللون الأمطار والنلوج 
المتساقطة بعد الحرب العالمية الشانية مباشرة » 
وذلك بتأسيس شبكة من محطات أخذ العينات 
وتحليلها في كل بلاد السويد . وامندت هذه 
الشبكة بعد ذلك في الدول الإسكندنافية كلها 
في أوائل الخمسينات من القرن الميلادي الحالي . 
وبعدها بسئوات قليلة امتدت الشبكة لتشمل 
غرب أوروبا» ودُعيت «شبكة كيمياء الجو 
الأوروبية » . وكانت مكونة من ١76‏ محطة في 
فترة من الفترات ‏ 

أظهرت هذه الشبكة منذ الخمسينات أن 
النطقة التي تشمل هولندا وبلجي 
ولكسمبورك (لكسمبورغ ) كانت عرضة 
أكثر من غيرها للأمطار الحمضية . ولعل ذلك 
لوقوع هذه المنطقة شمال المناطق الصناعية 
بأوروبا » ولكونها أقرب من الدول الإسكندنافية 
إلى مناطق الصناعة . وف سنة 1958ام, 
اتسعت هذه المنطقة لتشمل ألمانيا وفرنسا 
وشرق بريطانيا وجنوب إسكندنافيا . 

وف أميريكا قام عالم يعمل في سلاح الجو 
الأميريكي ‏ واسمه هلمت لاندسيرك 


( لاندسبرغ #سدطعةصمة  )‏ بتحليل عينات من 
الطر في مدينتي واشنطن وبوسطن » وذلك 
مابين عامي ١487‏ و19487م., فوجد أن 
الحموضة تتراوح بين 4 في بوسطن و",4 في 
واشنطن بمقياس الأس الهيدروجيني 215 . وفي 
عام ه45١1‏ م؛. صدرت ثلاثة أبجحاث عن 
الأمطار الحمضية وتأثيرها على الكائنات الحية » 
ولم يعرف كاتبو هذه الأبحاث الثلاثة عن تلك 
الأمطار الحمضية سوى أنها أمطار تسقط فتؤثر 
على الكائنات الحية . لم يكن أحدهم يعرف أنه 
يدرس مشكلة من مشكلات تلوث الهواء . كان 
أحد هؤلاء الباحثين عالم النبات والبيئة الحيوية 
'وداهبء الكندي إفيل كورهام (قورهام 
سقطره6 ) الذي كان يحضر الدكتوراه في 
إنجلترا في ذلك الوقت . وقد أظهرت الأبحاث 
الأخرى في تلك السنة (1988م)» أن اثنتتي 
عشرة ولاية من ولايات شمال شرق أميريكا 
كانت تعاني من الأمطار الحمضية . 

ظلت كل هذه التجارب والأبحاث مجرد 
دراسات استطلاعية يكتب منها بحث يسجل في 
الدوريات المتخصصة دون أن يجد تطبيقاً أو وعياً 
عند الجاهير» وذلك حتى عام /1951م؛: حين 
قام باحث سويدي يدعى سفانته أودين 
عنتتة؟5 بدراسة بيانات الأمطار والنلوج 
اللتساقطة فوق أوروبا منذ الحرب العالمية الشانية 
(وذلك من سجلات شبكة كيميناء الخو 
الأوروبية التي ذكرناها). فوجد أن الازدهار 
الصناعي بأورويا بعد الحرب أدى إلى ازدياد 
سريع في حموضة المطر في أوروبا وفوق الدول 
الإسكندنافية التي تبعد مئات الكيلومترات عن 
أوروبا الصناعية . وقد قدم أودين في أبحائه 
وصفاً طبيعياً ورياضياً لكيفية انتقال الملوئات من 
مصانع أوروبا » ورحلتها في الجو عبر مئات 
الكيلومترات لتصب على شكل أمطار حمضية 
فوق البلاد الإسكندنافية » فتؤثر سلياً على 
النظم البيئية المائية من بحيرات وأنهار. وقد 
توقّع في أبحائه آثاراً سيئة يمكن أن يؤدي إليبا 
المطر الحمضي على التربة والمياه والغابات 
والمراعي والمباني . وقد لقب أودين منذ ذلك 
الوقت بلقب « أبي الأمطار الحمضية » . 
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وكما أن البلاد الإسكندنافية تشكل مهبطاً 
للأمطار الحمضية لأن الرياح السائدة بأوروبا 
تهب من الجنوب إلى الشيال فتحمل معها 
الملوثات من جميع مصضانع أورويا إلى 
إسكندنافيا» فكذلك الحال بالنسبة لشمال شرق 
الولايات المنحدة وجنوب شرق كندا. فهذه 
المنطقة هي التي تستقبل أشد الأمطار الحمضية 
من حيث درجة الحموضة . وقد قام فريق من 
الباحثين بأميريكا يرأسهم جين لكتز عدء© 
كدعكلصذ1 أستاذ البيئة الحيوية :تههامءء بجامعة 
كورنل بولاية نيويورك ء وهربرت بورمان 
مسصعدمو8 من جامعة ييل بولاية كتتكت 
المجاورة ء قاما بتسجيل أطول سجل عرف عن 
الأمطار الحمضية حتى الآن. حيث استمر 
التستجيل مكبن .نتتة 6818517 إلى اتحلئة 
١م‏ في منطقة هبارد بروك فعوططس1 
غامه8 بولاية نيوهاميشاير الأميريكية . وضم 
ذلك السجل معلومات جيولوجية وكيميائية 
وإكلوجية (نسبة إلى الإكلوجيا وهي دراسة 
تفاعل الكائنات الحية مع البيئة المحيطة بها) . 

ثقع منطقة هبارد بروك فوق الجبال 
البيضاء في نيوهاميشاير» وهي منطقة تتجمع 
فيها مياه الأمطار لتغذي الأنبار التي تنبع منهاء 
فهي منبع أنهار تلك المنطقة . وقد بدأ المطر 
يميل إلى الحموضة مشذ سنة 954١1م,‏ حيث 
سجلت درجة الحموضة 4 درجات منذ تلك 
السنة» وسجلت حموضة أشد في بعض 
الأمطار . كان الخمض المذاب في مياه الآمطار 
والثلوج حمض الكبريتيك في غالبيته . ولكن 
حمض النيتريك مالبث أن تزايدت كميته في 
الستوات العشر الأخيرة» وذلك تبعاً لتزايد 
انبعاث أكسيد النيتروجين من محطات توليد 
الطاقة والسيارات في تلك الفترة . 


بدايات التعاون الدولي 

وف سنة 1917م2؛ عقدت الأمم 
المتحدة أول مؤتمر دولي للبيئة بمدينة 
استكهولم عاصمة السويدء حيث تأسس في 
ذلك الققر «برنامج الأمم المتحدة 
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للبيئة ». الذي يتخذ من مدينة نيروبي 
عاصمة كينيا مقرأ له اليوم . وهذا « البرنامج » 
هو أحد النظيات المتخصصة التابعة للأمم 
المتحدة (مثل اليونسكو ومنظمة الأغذية 
والزراعة ومنظمة الطفولة .. إلخ) . فنلاحظ 
أن السويد استضافت عمداً ذلك المؤمر لتعرض 
فيه مشكلاتها البيئية ( وأهمها الأمطار الحمضية ) 
على المجتمع الدولي » وذلك من أجل محاولة 
إقناع الدول الصناعية بالكف عن إطلاق 
الملوثات إلى الجو . تلك الملوثات التي تبط في 
السويد وبقية الدول الإسكندنافية ٠‏ فنستتج 
من: هذا أن الأمطار الحمضية كانت أهم 
الأسباب التي دفعت إلى إنشاء التعاون الدولي 
المتمثل ف منظمة الأمم المتحدة وبرنامج البيئة 
الذي يتبعها . فهذه إحدى الحسنات القليلة 
التي نعرفها عن الأمطار الحمضية . 

وقد قدمت السويد في ذلك المؤتمقر ورقة 
بعنوان : «تلوث اهواء عبر الحدود 
الوطنية » . وقد كانت تلك الورقة أول دراسة 
تجذب أنظار العام إلى مسألة لم يعرفها مسن 
قبل » وهي إنتقال الملوثات عبر الحدود السياسية 
دون استئذان أو جواز سفرء وتكوينها لما يعرف 
اليوم بالأمطار الحمضية . وكان الباحث 
السويدي سفانته أودين أبرز من أعدوا تلك 
الورقة . 

ومنذ ذلك التاريخ (19177م)؛ ظل 
العلماء الإسكندنافيون يكتشفون في بلادهم أكثر 
ما يعرفه العالم اليوم عن أسباب وآثار المطر 
الحمضي » وذلك لسببين يجعلان من البلاد 
الإسكندثافية أكثر البلاد عرضة للأمطار 
الحمضية : 

١‏ - أن أورونا تملك أكير قدر هن 


الصناعات التي بدأت فيبا منذ فجر الثورة 
الصناعية في القرن الخامس عشر اميلادي » أي 
قبل أي مكان في العالم . ويهذا فهي ظلت 
تطلق الملوثات الصناعية إلى الجو منذ مئات 
السنين» الأمر الذي أدى إلى تتلتف المناطق 
الحساسة . بإسكتدنافيا . 

؟ - الرياح السائدة في أوروبا تبب من 
الجنوب إلى الشيال » فتحمل الملوثات من جميع 
أنحاء أوروبا إلى ثمالها حيث تقع البلاد 
الإسكندنافية . 

وكانت البلاد الإسكندنافية ‏ والسويد 
بخاصة ‏ المكان الذي انطلق منه رواد البحث 
في الأمطار الحمضية في أنحاء أخرى من العام . 
فكورهام (قورهام تمقطءه6) الكندي درس 
في أواثل الخمسينات بالسويد وإنجلترا . وفي 
إنجلترا ظهر بأبحائه في الأمطار الحمضية قبل 
أودين السويدي الذي يطلق عليه لقب 
« أبو الأمطار الحمضية » . فإذا كان أودين أباً 
للأمطار الحمضية » فكورهام يعد جد الأمطار 
الحمضية . كما يعد مث الذي ذكرناه في أول 
هذه المقالة الجد الأكبر للأمطار الحمضية . 


ولكن أبحاث سمث وكورهام لم يلتفت إليبا 
الناس حين صدرت ٠‏ وإئما فاز أودين بالأضواء 
لأنه كان من الدولة التي تعانٍ فعلاً من الأمطار 
اللمضية ؟ 

أما لكنز الذي أصدر مع زميلين له سنة 
مء بحثاً رائداً حول أطول سجل عرف 
عن الأمطار الحمضية ( وهو سجل منطقة هبارد 
بروك الذي ذكرناه ) » فقد درس في السويد فٍ 
أواخر الستينات ء» وهناك قابل أودين وأخذ منه 
ومن باحثين آخرين في السويد . 

ودرس جورج هندري (ع:لمع5 ني 


في معمل بروكهافن الوطني في لونكك (لرنغ ) 
آيلاند 4هداةة قدمآ بولاية نيويورك الأميريكية . 
وينسب إليه اليوم كثير من نتائج أبحاث الأمطار 
ا حمضية . 

ولا انسع نطاق الأمطار الحمضية ليشمل 
أوروبا بأسرها اتفقت الحكومات في تلك البلاد 
على إجراء تجارب مشتركة لقياس وتحليل 
الأمطار والئلج المتساقط. فأجريت تجربتان 


غريها . فأما التي في غرب أورويا فقد تمت بين 
عامي 1919١‏ ولالا141م» وقامت بتنظيمها 
منظمة التعاون والتطوير بأورويا 
الغربية . وأما التي في شرق أورويا فقد شملت 
دول شرق أوروبا الاشتراكية وغرب الاتحاد 
السوفييتي » وقامت بتنظيمها ثلاث منظرات 
تابعة للأمم المتحدة » هي: مجلس 
الاقتصادي لأوروبا وبرتامج الأمم 
المتحدة للبيئة ومنظمة الأرصاد 
العالمية. وذلك بين عامى ١910‏ 
ولمكقام. ١‏ 

وقد جرى في كل من التجربتين رصد 
الأمطار يومياً في أماكن كثيرة بعيدة عن مصادر 
التلوث » واستعملت المعلومات الحوية والمناخية 
لمعرفة كيفية تحرك التيارات الهوائية التي تنقل 
الملوثات من مصادرها إلى مواقع هطوها مع 
الأمطار . وقد حسبت كيفية انتقال الملوثات من 
المصدر إلى موقع الترسيب » وذلك باستعيال 
المعادلات الرياضية . ثم قورنت نتائج الحسابات 
بالقراءات التي تحصل عليها الراصدون خلال 
رصدهم للأمطار. وحسبت من تلك المقارنة 
ود 0 جد طن 


كمية الملوئات التي تتخلف في الطريق فلا تصل 
كاملة إلى مواقع الترسيب . 


أحداث سنة 1919م 


فئرى من كل ما سبق أن الأمطار الحمضية 
لم يسمع بها الناس إلا منذ أوائل السبعينات . 
وقد ظل المهتمون بمعالحة التقلوث حتى ذلك 
الوقت يبهتمون فقط بإبعاد الملوثات المنبعثة من 
المصانع ومحطات الطاقة عن السكان المحيطين 
بها . ويكفي لعمل ذلك تركيب مدخنة طويلة 
تقذف بالملوثات إلى طبقات الجو العلياء 
فتذهب إلى حيث شاء الله لهاء ولا هم إلى أين 
ذهبت! وكانت الفكرة السائدة عند العلماء 
والمهندسين هي أن مخلوقات الله في الطبيعة من 
هواء وأشعة شهمس ونباتات وتحيطات ٠‏ تتكفل 
ببذه الملوئات لتحوها إلى مواد غير ضارة . أما 
الفكرة التي كانت سائدة عند أصحاب المصانع 
وتحطات الطاقة: فهي كما يقول المقل 
الإنجليزي : « البعيد عن العين بعيد عن البال 
فسن 1ه 0104 ,5116 01 014 ؛ أو كما يقول المشل 
الذي استحدثه المشتغلون بمعالجة التلوث : 
« الحل والدواء للتلوث والوباء هو مزجهما بالماء 
والمفيواء 
انلز »ع . 

وم يستيقظ المهتمون بالبيئة من هذه الغفلة 
إلا بعد أن تفاقم الأمرء وصارت الأمطار 
الحمضية تصب كل يوم على المناطق المتضررة 
دون توقف . وجأر الناس بالشكوى » ولكن 
الشكوى :ها أوقفت مظر] ولا احففيت من شسدة 
حموضته. وشهدت سنة 4/ا1وامء أحداثاً 
متلاحقة بين كندا وأميريكا تدور في مجملها حول 
أبطارا الخمصيد: 

واحتلت هذه الأحداث صفحات الصحف 
الأول ء وتصدرت أخبار التلفزيون وأحاديث 
الناس في المجتمعات . 


15 «مأستتلاهط 10 «متقتنامة عط" 


ففي فوراير (شباط) 1918م 
أصدرت الحكومة الكندية تقريراً يبين أن خسين 
ألفا من البحيرات معرضة لفناء أسماكها بفعل 
الأمطار الحمضية خلال عشرين سنة . وظير © 


افيطل العدد (. 008 ص هلا 


وزير البيئة الكندي في مقابلة إذاعية يصفف 
الأمطار الحمضية بأنها أسوأ مشكلة بيئية عرفتها 
كندا في تاريخها . 

* وف مارس ( آذار) من تلك السنة 
أصدرت وكالة حماية البيئة الأميريكية 
تقريراً يبين أن منطقة شمال ولاية منشسوتا 
( الواقعة ثممال الولايات المتحدة ) » تتعرض 
بحيراتها إلى تلف الأسماك» وأن أسماكها قد 
تنقرض في أوائل المانينات . وظهرت صحيفة 
«منسوتا ستار» بمقال حول المشكلة » بدأ ببذه 
العبارة: ‏ «ترحموا على مخيرات:قفمال 
منسوتا» . 

* وف يوليو (تموز) من ذلك العام 
استمعت «اللجنة الدولية المشتركة : . 
( وهي اللجنة التي تشكلت من حكومتي كندا 
وأميريكا لتقدير مشكلة الأمطار الخمضية في 
منطقة البحيرات العظمى الواقعة بين الدولتين) 
إلى علماء أميريكيين وكنديين بينوا أن نتائج 
دراساتهم أظهرت أن كامل منطقة البحيرات تقع 
تحت تأثير الأمطار والثلوج الحمضية . 

* وف أغسطس (آب) قدّم الرئيس 
الأمبريكي جيمي كارتر بياناً إلى الكونغرس 
يدعو فيه إلى تبني برنامج دراسة وتقوتم 
للأمطار الحمضية مدته عشر سنوات . وقد 
وصف 5-5 المشكلة بأنها تهديد بيئي عاللي . 

* وف أكتوبر (تشرين الأول) استمع 
الكونجرس إلى باحثين من ولاية كولورادو 
الواقعة وسط الولايات التحدة يوضحان أن 
الأمطار الحمضية تصب في تلك الولاية الواقعة 
بعيداً عن مراكز الصناعة الثقيلة » حيث كان 
الناس لا يتوقعون أن تستقبل تلك الولاية أي 
نوع من الأمطار الحمضية ! 

>* وف نوقبر (تشرين الثان ) عقد مؤقمر 
في تورنتو بكندا اجتمع فيه ثماغائة من ممثلي 
المنظمات البيئية والعلياء ومسؤولي الحكومتين 
والزعباء السياسيين لمناقشة المشكلة. وكان 
عنوان المؤقر «الندوة التنفيذية حول 
الأمطار الحمضية قعغذ ده عممنصدهة دمناع4 
دمنااونء» : وقد وقنّع المؤتقرون على توصية 
لحكومتي كند وأميريكا بتبني برنامج مدته عشر 


لافيسل العدد (.1) ض ١٠م‏ 


سنوات يتم بموجبه تخفيض حجم الملوثات إلى 
أقل من حمسين بالمائة . 

وعُقد بعد ذلك المؤتمر بأشهر قليلة مؤتمر 
لاحق بمدينة منيائُلس عاصمة ولاية منسوتا 
حضره جمع أكبرء واستقطب عدداً أكبر من 
أهل الصحافة والتلفزة » فكان أن سمع كثير من 
الكنديين والأميريكيين بالأمطار الخمضية لأول 
مرة في حياتهم ٠‏ 


موقف أميريكا 


فهل نحت تلك الاجتاعات في الجحد من 
التلوث ٠‏ وبالتالي الحد من تكوين الأمطار 
الحمضية ؟ ما حصل هو العكس تاماً !! وذلك 
لأسباب سياسية واقتصادية » نوضح شيئاً منبا 
باختصار . 

ففي سنة 1914م وصلت أزمة الطاقة 
في أميريكا إلى ذروتها » حين ارتفعت أسعار 
البترول وقل الإنتاج من دول الشرق الأوسط عن 
المطلوب بسبب توقف التصدير من إيران التي 
كانت تشهد أحداث الثورة في تلك السنة » 
وكان على الرئيس الأميريكي والكنجرس 
التصرف بسرعة حيال هذه الأزمة التي غطت 
على كل الأزمات. فاصدرت الحكومة 
الأميريكية أمرها إلى محطات الطاقة بالتحوّل من 
البترول إلى الفحم كي تستغلي عبن مصادر 
الطاقة الأجنبية ويقل اعتادها على البترول . 
وأعفيت محطات التوليد من تركيب أية أجهزة 
لتصفية الملوثات إذا قبلت التحوّل من البترول 
إلى الفحم ! ونظراً لآن الفحم يقذف عند 
إخراجه بملوثات أكثر من البترول فإن محبي 
المحافظة على البيئة أصيبوا مخيبة أمل . 

وما لبشت سنة ٠1948م؛‏ أن شهدت 


أحداثاً متلاحقة ضرفت أنظار الناس والحكومة 
بأميريكا عن الأمطار الحمضية » فتوقفت الحياسة 
وضغط الرأي العام أمام تلك الأحداث. ففي 
تلك السنة تفاقم نقص البترول رغم زيادة إنتاج 
دول الخليج » وبرزت أزمة الرهائن الأميريكيين 
في إيران » واقئريت انتخابات الرئاسة » فاشتغل 
الجمهور بكل هذه الأحداث الشلاثة » ونسي 
موضوع الأمطار الحمضية بنفس السرعة التي 
سمع بها عن اللشكلة !!! 

وفي اللقابل نشط أرباب الأعبال المتصلة 
بتوليد الطاقة وإنتاج الفحم في حملة نشطة ضد 
«من يدّعون وجود الأمطار الحمضية»» 
وصاروا يطلقون بملء فيبم شعارات وإعلانات 
تدعو إلى تكذيب وجود الأمطار الحمضية . 
وكانت أشهر عباراتهم تقول: ١ماالأمطار‏ 
الحمضية ؟ هنه1 4610 :77/2 ؛ . ففي يونيو 
(حزيران) ٠194م»‏ صدرت كبرى صحف 
رجنل الأعبال الأميريكيين «وال ستريت 
جورنال» وهي تقول : «من الصعوبة بمكان 
تحديد علاقة بين استعمال الفحم وقوداً وتزايد 
الحموضة في المطر... ؛: وكانت عباراتها 
مأخوذة من : (١)7معهد‏ أبحاث الطاقة 
الكهرباتية». وهو المعهد الذي تملكه 
مؤسسات توليد الطاقة . (7)« جمعية الفحم 
الوطنية » !! أي إن الصحيفة لم تستشهد في 
حديثها عن التلوث إلا بأصحاب المهنة التي 
تصدر الملوثات . 

وإذا تتبعنا الصحف التى صدرت منذ سنة 
م. حتى اليوم » فإننا نجد مئات من 
التصريحات التي أطلقها أهل الصناعات ومحطات 
الطاقة » تدعو إلى تكذيب وجود الأمطار 
الحمضية أو تأثيرها أو وجود علاقة بينها وبين 
الفحم » 

وجاء الرئيس الأميريكي الجديد رونالد 
ريغان سنة ١941١1م»‏ بسياسة تدعو إلى 
انعاش اقتصاد أميريكا دون الالتفات إلى 
ما يقوله أهل البيئة . فعيّن في مواقع المسؤولية 
عن شؤون البيئة أناساً شهدت نباياتهم المضحكة 
المبكية مدى تحملهم المسؤولية» فقد عتين 
جيمس مكافوي «4:0ع30 رئيساً أعلى من 


وكالة حماية البيئة. ويقوم بدور المجلس 
الاستشاري الذي يرجع إليه الرئيس في شؤون 
البيئة . وكان مكاقوي هذا من أشد المحاربين 
لجماعات حماية البيئة حين كان رئيساً لوكالة 
حماية بيئة أوهايو؛ حيث لم يكن بولاية أوهايو 
في عهده سوى محطة طاقة واحدة لديها أجهزة 
غسل الغاز لتصفية الملوئات » وذلك من ضمن 
ثلاثين محطة لتوليد الطاقة كانت تطلق ثلاثة 
ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت 
المسبب للأمطار الخمضية كل سنة . 

وحين اجتمع الكونجرس الأميريكي سنة 
8 م. لمناقشة موضوع الأمطار الحمضية » 
جاء مكافوي هذا إلى الكوتجرس يزعم أن 
مشكلة الأمطار الحمضية ليس لا وجودء وأن 
الطبيعة وحدها تتسبب في ثلشي حموضة المطر . 
وهو بهذا الحديث كان يتجاهل أن الأمطار 
الحمضية لم تعرف إلا بعد تزايد التلوث 
الصناعي برغم أن الطبيعة كانت موجودة منذ 
أن خلق الله الأرض وما عليها . وكان يتجاهل 
كذلك أن الأمطار الحمضية أشد ماتكون في 
شمال شرق أميريكا حيث التركيز الصناعى واتجاه 
الرياح السائدة . : 

وعنلما عيّنه ريغان لقولي إدارة مجلس 
نوعية البيئة ثارت جمعيات المحافظة على البيكة » 
واعترض أعضاء كثيرون من الكونجرس على 
تعيينه » فسحب ريغان قرار تعيينه » ولكنه ظل 
يعمل كأحد موظفي ذلك المجلس الذي حاول 
ريغان إلغاءه بأكمله قبل تعيينه لمكافوي !!! 

وعين ريغان لرئاسة وكالة حماية البيعة امرأة 
اسعها آن كورسج (قورسج 2عناه:ه6 ) نسبة 
إلى زوجها المستر كورسج . ومالبث الناس 
بأميريكا أن سمعوا اسمها قد تغير خلال سنة 
واحدة من تعيبغهبا من آن كورسج إلى آن 
بدفورد . لأمما غيرت زوجها خلال تلك 
السنة » واستبدلته بواحد اسمه بدفورد ! وكانت 
طيلة مدة رئاستها عدوة للتحكم في الملوثات » 
فكانت تمنح التصاريح لجميع المصانع بالعمل 
دون أجهزة لتصفية الملوثات . وظلت سادرة في 
إهماها إلى أن ظهرت فضيحة إهمال حين 
تسربت كميات كبيرة من الملوثات الخطرة في 


شوارع إحدى المدن الأميريكية؛ فكان أن 
قدمت استقالتها لكي تتفرغ لعريسها العجوز» 
كما قالت هي بنفسها خلال تصريحاتها . 

وعين ريغان جيمس وات وزيراً 
للداخلية » وهو الذي أطلق العنان لشركات 
التنقيب عن البترول بأن تحفر وتردم في كافة 
أرجاء أميريكا دون اعتبار للظروف البيئية 
والحيوية للمناطق الحساسة مثل السواحل . وقام 
بتسريح حراس الغابات والمتنزهات الذين كانوا 
يحمونها من استغلال سارقي الجذوع الذين 
انفردوا بتلك الغابات لكي تزدهر صناعة 
الأخشاب ٠‏ وانبى أمر وات حين أطلق 
لتصرفاته الطفولية العنان» فشم الأميريكيين 
السود والمنحدرين من أصل لاتيني بنكتة غير 
لائقة أطلقها علييم » فطالب الناس باستقالته » 
فأقيل وطرد من منصبه . 


موقف الحكومات والدول الأخرى 


هذا ماكان من جانب أميريكاء أما كندا 
التي تشكو من الأمطار الحمضية دون أن تتسبب 
فيها بدرجة كبيرة فإنها ما فقت تلتي اللوم على 
الأمبريكين بسبب انطلاق الملوئات من 
مصانعهم وتحوها إلى أمطار حمضية تصب في 
كندا وشمال الولايات المتحدة وشمال شرقها 
بسبب اتجاه الرياح السائدة . فالأمطار الحمضية 
بالنسبة لكندا مسألة حساسة يواجهها الناس 
بكل ثقلهم . فهي تمس حياتهم اليومية مسن 
جوانب عديدة متها : 

)١(‏ أن غالبية سكان البلاد يسكنون 
المناطق الجنوبية بسبب برودة الجو في الشمال » 
فهم بذلك معرضون دائماً للأمطار الحمضية 
التي تأتييم من جارتهم الجنوبية أميريكا . 

(7) أن كثيراً من أهل البلاد يعيشون على 
مهن تعتمد على نقاء الأمطار وتضرها الأمطار 
الحمضية » ومن هذه المهن خدمات السياحة 
وصيد الأسماك . فالأمطار الحمضية تسبب تلف 
البحيرات » وبذلك يتناقص السياح الأميريكان . 
وتلف البحيرات يسيب انقراض الأسماك ؛ 
وتسبب الأمطار الحمضية كذلك تناقص قدرة 


الأشجار على التكاثر والفوء وهذا يهدد إنتاج 
الغابات » وكثير من الكنديين يعتمدون على 
إنتاج الغابات في معيشتهم . 

وبذلك اتحد في كندا رجال الأعمال 
والسياسيون مع جمعيات البيئة والعلماء في الدعوة 
إلى محاربة الأمطار الحمضية» أي بعكس 
ما حصل في أميريكا . وبذلك ظلت كندا تحاور 
أميريكا وتفاوضها حول الأمطار الحمضية» 
ووقعت الدولتان اتفاقيتين حول الموضيع » 
إحداهما وقعت في ه أغسطس (آب) 
مقلم وهي : «مذكرة تفاهم حول 
تلوث اواء عبر الحدود». وني ١7‏ مارس 
( آذار) 1448 م» وقع رئيسا الدولتين اتفاقية 
للتعاون حول تخفيض االملوثات المنتتجة للمطر 
الحمضي . 

أما في أورويا فإن الدول الإسكندنافية ظلت 
تشكو وتصرخ من أن مصانع أورويا ومحطات | 
توليد الطاقة بها تبعث إليبم بالأمطار الحمضية » 
ولكن ضيحاتهم ظلت صرخة في واد ونفخة في 
رماد . 

تجربة واحدة رائدة تعطي أمللً للذين 
يدعون إلى محاربة الأمطار الحمضية ٠:‏ وهي 
تجربة اليابان » تلك الدولة الرائدة في كثير 
من الصناعات المتطورة . فقد نجحت اليابان في 
تخفيض نسبة غاز ثاني أكسيد الكبريت بمقدار 
بين عامي وه190م؛ وذلك دون 
أن يسبب لما هذ التخفيض أي ضرر 
اقتصادي ء بل على العكس من ذلك زاد نموها 
الاقتصادي واستبلاكها للطاقة خلال تلك 
الفترة . 
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سلوق الاورودات. 


لبقام : ر.فاروق سير ,السلام) 


الأقران . 


ويصحب الانسحاب سلوك غير ناضج وغير كاف ؛ مما يجعل الطفل 
الانسحابي موضع سخرية من قبل زملائه » حيث يطلقون عليهء شلا 
«ناسك في البيت» و١‏ زهرة الجدار» و«طفل غير موجود»ء. والطفل 
الانسحابي وحيد لا أصدقاء له » وغير قادر على إشباع حاجته إلى التبادل 
الاجتّاعي » كا أنه يفتقد الببجة . 


قياس الانسحاب 


يمكن قياس الانسحاب عن طريق الاسففتاء (الاختبار 
السوسيومتري ) ؛ حيث نسأل كل طفل في المجموعة عن أكثر طفل يفضل 
أن يلعب معهء أو يجلس معهء أو يعمل معهء وعن أقل طفل يرغب في 
التفاعل معه . ثم تحلل النتائج ويم إيجاد النجوم والمرفوضين في الجماعة . 
وتستخدم الملاحظة الموضوعية المباشرة » وعن طريقها يسجل سلوك الأطفال . 
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الانسحاب سلوك يبق الفرد بعيدآ عن الآخرين جسميا وانفعاليا . والانسحاب هو الرفض أو عدم القبول من 


)0 من الطبيعي أن يبدي بعض الأطفال سلوكا انسحابياً في بعض الظروف . ولكن ضمن حدود معتدلة . إلا أن 
0 سلوك الانسحاب قد يحدث بدرجة مفرطة . ابتداء من قلة الكلام الاجتاعي عند الأطفال العاديين. ويتدرج في 
سلسلة متصلة من المواقف. تصل إلى حد الانعزال المفرط عند الأطفال الذهانيين . 
ويتميز الطفل الانسحابي بما يلي : بنقص السلوك . الذي يجبعله على صلة اجتاعية بالآخرين, الافتقار إلى 
استجابات الإقدام . كالنظر إلى شخص ماء أو التحدث معه ء أو اللعب معه. أو لمس الأقران والراشدين. 
وفقدان الاستجابية . ومبادأة الآخرين في الاتصال الاجتاعي . عدم الانغماس في التبادلات الاجتاعية. اللجوء إلى 
الخيال والاستغراق فيه . الانغماس في الاستثارة الذاتية المفرطة . وإظهار سلوك مفرط عن الفو الاجتاعي العادي . 


أسباب الانسحاب 


تفترض النظرية السيكودينامية أن العدوان كينونة تتراكم خلف قيود 
عقلية (منطقية ) » ومن الضروري والأفضل أن يد هذا العدوان منفذاً + أي 
ينبغي أن ينفس الأطفال عن عدواتهم بطريقة أو بأخرى. وعلى هذا 
فالانسحاب ‏ وفقاً لهذه النظرية ‏ عدوان محجوز (مكبوت ) » أي أن الأطفال 
الانسحابيين هم أطفال كبتوا عدوانهم . ويرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل 
الذي يعبر عن غضبه وعدوانه » أفضل من الطفل الذي يكبت عدوانه . 

أما نظرية التعام الاجتتاعي فتقول إن الأطفال الانسحابيين هم الذين 
لم يتعلموا مهارات التفاعل الاجتاعي المناسبة » وهم الذين عوقبوا في الماضي » 
لأنهم حاولوا أن يتفاعلوا اجباعياً . كما تقول هذه النظرية إن سبب الانسحاب 
هو تقييد الوالدين المتشددين للطفل أو تعزيز اللعب المنفرد وانعدام الفرص 
لتعلم وبمارسة التبادل الاجتاعي . 


باختصارء ترى نظرية التفاعل الاجتاعي أن أسباب الانسحاب عوامل الانسحاب الاجتراري 
التعزيز والعقاب والتقليد» ومن ثم التدخل . 
الانسحاب الاجتراري هو العزلة الاجتاعية الفرطة . وهناك وجهات نظر 


وسائل العلاج مختلفة حول تعريف الانسحاب الاجتراري وأسبابه . ولا توجد معلومات أو 
بحوث تجريبية تدعم أيأ منها . كما لا يوجد اتفاق بين العلماء حول السلوك 
يتم علاج الانسحاب عن طريق التدخل . ويتم التدخل بالطرق الذي يشمله هذا الاضطراب . ويمكن إجمال أربعة أنواع من السمات السلوكية 
التالية : المميزة للانسحاب الاجتراري » وهي : 
بلا محاولة تحسين مفهوم الطفل الانسحابي لذاته» وينتج عن ذلك ميل © عدم الاستجابة للمثيرات الاجتاعية : 


الطفل إلى الاشتراك في التفاعلات الاجتاعية . ويم تحسين مفهوم الطفل لذاته 
عن طريق تشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره » من خلال اللعب العلاجي 
أو الاشتراك في حادئات علاجية مع راشد يتسم بالدفء والتقبل لمشاعر الطفل 
الخاصة بسلوكه وعلاقاته الاجتاعية . فإذا شعر الطفل بالتقبل واستطاع أن 


يظهر الطفل العادي في السنة الأولى من حياته استجابة للبيئة الاججاعية » 
فهو يبتسم ابتسامة اجتاعية ؛ استجابة لسماع أو رؤية أشخاص مألوفين بالنسبة 
له .. ويرفع يديه توقعاً لرفعه » وينغمس في الألعاب الاجهاعية كالثرثرة 
والمناغاة بكل سرور؛ ويسر عند التصاقه الجسمي بوالديه . 


خدع شار بمزاحة ركان الدوونة لذاقة يماج ابيا يواد تقيلولة أما الاطفال الذين لا يظهرون استجابة إيجابية في الحياة المبكرة للبيئة 
الاجتاعي الإيجابي . 


الاجتاعية » مثل فقدان الاتصال الاجتاعي ورفضه؛ وعدم عناقهم 
للراشدين » أو تكييف موضعهم تبعا لموضع الراشد الذي يمسك بهم ١‏ فيعتقد 
أهم متخلفين » أو مصابين في الدماغ » أو مكفوقين ؛ أو صم. ويعطون 


>* تعليم الطفل مهارات اجتاعية » أي كيف يرد على المجاملات ء ويتبادل 
العواطف والاستجابات الاجتاعية الإيجابية مع أقرانه والراشدين عن طريق : 


تبيئة مواقف تؤدي إلى التفاعل الاجهاعي كإحضار ألعاب . انطباعاً بأنهم يفتقدون الاهتام ويرفضون العلاقات الاجماعية . فإذا ما كبروا لم 
التعزيز على التفاعل الاجتّاعي . يستجيبوا للغةء أي لا يأتون عندما ينادى عليم » ولا يتبعون التعليات 
تقديم أمثلة وفاذج واضحة للتفاعل الاجهاعي . اللفظية » ومن ثم يشكلون مشكلة إدارية للوالدين وغيرهم من الراشدين . 
+ مساعدة الأقران الطفل الانسحابي في تعديل سلوكه الاجتاعي . أما تعديل عالم الطفل ذي الانسحاب الاجتراري » فليس من السهولة 
* تعزيز الطفل عند اشتراكه في إحدى الألعاب خارج المنزل . بمكان . ولا زال الانسحاب الاجتراري لغزاً غامضاً حتى على البحوث الأولى 
>« أن يعير الراشدون الطفل اهتامهم عندما يشارك في لعب تعاون أو في هذا الميدان. وهذه بعض النقاط التي تساعد في العلاج : 
جماعي ويجملوه عندما يكون وحيداً . ١‏ - يتطلب العلاج الناجح التدخل الفعّال من قبل المدرس في خبرة 
إرشاد الطقل ا وتعايجها مهارات اللعب الجماتي. . الطفل » كا يتطلب استخدام المنحى البنائي ( المنظم ) 0هانااعنم)8 » 
جامد واد تعر عراك اجاح حار وصلاة حي الطفكاي حيث تستخدم الألعاب (كاللمس والتقليد والمطاردة وغيرها) في التغلب على 
آخرين ٠‏ الانسحاب الاجتراري . 
* استخدام تماذج الأقران في التفاعلات الاجماعية للتغلب على عزلة ١‏ - استخدام الألعاب البسيطة كمعززات لسلوك اججاعي آخر. 
الوطتن الا مي  *‏ التعزيز الموجب على الاستجابات الاجتاعية + مثل الانصال بالنظر 
ا القياس اليومي لتغيّر السلوك . والتقليد واتباع التعليات . 
اال 4 استخدام التعزيز السالب (كالصلمة الكهربائية ) عند فشل التعزيز 
الوحت ” 


ه ‏ استخدم 0/088 أسلوب التعزيز والعقاب المبني على التحليل 
الشرطي للسلوك ٠‏ بيغا استخدم 5 095 التدخل المباشر والقوي في 
حياة الطفل ؛ بناء على مسلمة نقص نظام الاستثارة الفعّال لدى الطفل . 

5 ترك الطفل ليستخدم ظرقه الخاصة أو إعطاءه الحرية الكاملة 
ليتصرف كيفما شاء والمعاملة المتساهلة ( بناء على المسلمة التي تقول إن إشباع 
حاجات الطفل الفسيولوجية يكتي لتحسين سلوكه ) لا يساعد الطفل في 
التخلض هن مشكلته . 


كره النظر إلى الآخرين 
من الأمور العادية في الحياة أن ينظر الأفراد إلى بعضهم 4 
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البعض خلال التفاعلات الاجتاعية . ويتوقف تكرار النظر ومدته 
والمكان الذي يوجّه إليه على عدة عوامل هي : 

المركز الاجتاعي ‏ القرب المادي ‏ التكافؤ الانفعالي في التفاعل.. 
ويفهم هن الاتصال المستمر بالنظر لمدة طويلة التهديد أو العشقية .. كما يفسر 
انعدام الاتصال بالعين على أنه عدم انتباه » أو عدم الرغبة في دخول العلاقات 
التي بين الأشخاص , 

ويعتبر كره النظر إلى الآخرين » أي الفشل في ترسيخ نظرة اتصال مع 
الآخرين من إحدى مكونات الانسحاب الاجتراري . ويوصف الأطفال المفرطو 
الانسحاب بأنهم ينظرون من خلال الجماعة ٠‏ أو أبعد منباء أو نخارجهاء 
لكنهم لا يركزون أبدأ على وجوه الآخرين ويمقتون النظر إلى وجوه الناس ء 
حتى ولو مثلها رمز. 


الأسبتاتب 


يعتقد 08618508 و 188)لها 085 : أن الأطفال ذوي الانسحاب 
الاجتراري يعانون من قصور عصبي فسيولوجي أساسي وعدم اتزان في 
الإثارة . ويعتقدان أن لدى الأطفال ذوي الانسحاب الاجتراري إثارة دونية » 
وأن هؤلاء الأطفال يتعلمون كره النظر إلى الآخرين في ظروف ذات إثارة عالية 
الفعالية . 

ويرى 8814180817 . أن نظرة الأطفال ذوي الانسحاب الاجتراري 
وغيرها من السمات » عبارة عن إشارات تدل على أن الطفل أدار ظهره للعالم 
الذي يرفضه . 


العلاج 


يؤكد 0811500 و 01858اهها 065 أهمية ترسيخ الاتصال بالنظر والتغعلدب 
على كره النظر إلى الآخرين » وذلك باستخدام التدخل وباستخدام العاب 
بسيطة ؛ مثل : الاختباء » والقفز» وتقييد المُدرس لرأس الطفل وإجباره 
على النظر إلى وجه الراشدين بقوله انظر إليٍّ . 

ويقترح 0/085 تعليم الطفل أن ينتبه بصرياً أثناء تدريبه على اللغة» 
حيث يجبر المُدرس الطقل على ذلك بقوله : « انظر إليّ » » وذلك من أجل 
الحصول على استجابة ٠‏ فإذا فعل الطفل ذلك » عزز فوراً بالمدح أو الطعام . 
كما وجد أن النظر إلى الراشدين والابتسام هم حدث نتيجة لاستخدام التعزيز 


السلبي : 
5 0 
الصمت والمصاداة 


تعتبر اللغة وسيلة أساسية للتفاعل الاجتاعي . وتدل الملاحظات الشائعة 
أن لدى الأطفال ذوي الانسحاب الاجتراري اضطرابات كلامية عنيفة » حيث 
نجد أن نسبة كبيرة منهم صم ؛ وكثير منهم يردد ما يقوله الآخرون » ولكن 
ليس لغة وظيفية ؛ وقليل منهم صامتون عندما يريدون ولا يتحدثون إلا إلى 
شخص واحد أو أشخاص قليلين » كالأم والإخوة .. وغيرهم . أو يتحدثون 
ف ظروف غير عادية . وتشكل المشكلات اللغوية لمؤلاء الأطفال ضرراً على 
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وهم الاجتاعي » وذهب بعض الباحثين إلى أن ضعف اللغة كاف وضروري 
لسلوك الأطفال المنفصمي الشخصية والمفرطي الانسحاب . 


أما أسباب هذه الاضطرابات اللغوية فغير معروفة.. 
وعلاجها يتم بالطرق الآتية : 

-١‏ تعديل السلوك: 

وذلك بتعليم الطفل ذخيرة من التقليد اللفظي والجركي ؛ ثم تمحويل 
الاستجابة التقليدية إلى مثيرات اجواعية ملائمة » وتكون اللغة محددة ومنظمة 
جداً ومسلسلة بعناية » ويكون هناك آلاف من محاولات التعلم. وتعزيز 
المُدرس لكل محاولة قريبة من الكلام الوظيني ضروري . وهكذا يتعم الطفل 
بالتدرج جملا أطول تحت أكثر تنوعا ٠‏ حتى يصل إلى مرحلة تأمل فيها أن يتعلم 
تعميات ظروف الحياة اليومية . وعلى الرغم من هذا لا يكتسب بعض الأطفال 
غة حقيقية . . واستخدم كثير من الباحثين الأساليب الاشراطية . 

 "‏ استخدم 68:1900© و 19:58لاها 068 مبادئ التقليد 
والتعزيز » كجزء ثانوي من طرائقهم| الأكثر طبيعية . وليس لديها خطة ثابتة 
لتعليم استجابات اللغة » ولكنبها يشجعان استخدام اللغة والتلفظ بها كجزء من 
الألعاب التي يلعبانها؛ والخبرات التي يشتركان فيبا مع الأطفال . 

"؟ ‏ استخدم 6688000 الإشارة باليد (مع الصم ) كبديل للغة 
الشفهية . واستخدم 185 |األ/ا 06 و400وناهلا لغة حرفية (6ا16 وم 
١968‏ ؛ تتألف من كليات مطبوعة متصلة بحروف ممغنطة. يمكن 
ترتيها غلى خلفية معدنية » الهدف منها الاتصال بالأطفال الاجتراريين . 

وباختصارء فإن الوسائل المفيدة في هذا المجال هي تلك التي تتخذ منحى 
موجهاً ومنظيأ » يرتكز على مبادئ اشراطية فعّالة » يكون لها ندائج أفضل على 
قياس السلوك اللغوي والسلوك الاجتاعي من الوسائل الأقل تنظيأ وتساهلا . 


الإثارة الذاتية والتخيّل 


يقصد بالإثارة الذاتية أي نشاط متكرر ومتولب » ويخدم كنوع من التغذية 
الرجعية الحسية . وتتخذ أشكالا متنوعة » متها : 


تلاعب اليدين (أي تحريك اليدين بمدهما وثنيهما باستمرار) . 
التغبير بألفاظ متكررة ( بحذف كليات معروفة ) . 

لي القدمين . 

اني !الاين 


التلاعب الإيقاعي بالأشياء ( فرك الأشياء بالأصابع وتدويرها وضربها 
ضرباً خفيفاً باستمرار) . 

ال 

الحملقة. 

فرك الفم المستمر باليدين . 

فرك الوجه المستمر باليدين . 

تشبيك اليدين خلف الرأس . 

إمساك الآشياء بالفم . 

- الضغط على الأذنين وليها باليدين . 

التلويح الأفقي أو العمودي باليدين مع مد الأصابع أمام العينين . 

فرك العينين المتكرر والقوي باليدين . 

فرك الآنف المتكرر والقوي باليدين . 

فرك الفم المتكرر والقوي باليدين . 

فرك الأذنين المتكرر والقوي باليدين . 

فرك الملابس المتكرر والقوي باليدين . 

فرك الأشياء المتكرر والقوي باليدين . 

رفرفة اليدين في الهواء . 

فرك اليدين وتشبثههما ببعض بشكل تناوبي . 

لي الأصابع . 

الضرب الخفيف لأجزاء الجسم والأشياء بالأصابع . 

35 التأرجح بتحريك الجزع عند الكفل إلى الأمام. وإلى الخلف . وإلى 
الجانيين .. على نحو إيقاعي . 

- تحريك الرأس من جانب إلى آخر على شكل رقم . 

طقطقة الأسنان . 

تدوير اللسان وطقطقته . 

حفيف اللعاب في الفم على نحو مسموع . 

الضرب الخفيف المتكرر للقدمين على الأرض . 

الضرب الخفيف المتكرر لأفحص القدم داخل الحذاء . 

الضرب الخفيف المتكرر لإحدى الركبتين بالأخرى . 


الأسباتب 
لا توجد أدلة ثابتة تبيّن الأسباب الحقيقية لهذه الأنماط السلوكية . . وهناك 
بعض الافتراضات ٠»‏ منها : 


١‏ - تنتج القولبة عن نقص في الجزء الذي يتحكم في الإثارة في الجهاز 
العصبي المركزي . ووجد أن الإثارة الذاتية شائعة عند المحرومين من إحدى 
الحواس ٠‏ كالمكفوفين . 

- الإثارة الذاتية المفرطة ناجمة عن اضطرابات في الإدراك » أي وجود 
طريقة واحدة تجعل الطفل على اتصال بالعالم الذي يدركه بصورة غير منسقة . 


علاقة الإثارة بغيرها من السلوك 


للإثارة الذاتية علاقة عكسية بالتعلم واللعب المناسب عند الاطفال 


الاجتراريين 18416؛داله . فقد وجد ا0898»! و 0010/6 . أن طفلين اجتراريين 
لم يستطيعا تعم بعض الأعمال التجريبية البسيطة عندما سمح هما بالإثارة الذاتية 
أثناء فترة التدريب . أما عندما سمح لما بالإثارة الذاتية أثناء فترة التدريب » 
تع الطفلان القيام بالعمل بسرعة . كما وجد 60898١‏ أن لعب الأطفال 
التلقائي والمناسب بالألعاب كان له علاقة عكسية بالإثارة الذاتية .. وعندما 
أعطى الأطفال عدة ألعاب بسيطة أهملوها معظم الوقت وأمضوا وقتهيم 
منشغلين بالإثارة الذاتية . وكلما تم قمع الاستثارة الذاتية ازداد اللعب الملاثم 
كيرا 


طريقة التحكم في الإثارة 


يمكن قمع الإثارة الذاتية باستخدام العقاب (كالصفع والصدمة 
الكهربائية ) » والعلاج الطبي ٠‏ وتعزيز السلوك غير المثير للذات » وباستخدام 
التصحيح المتكرر للسلوك غير السوي . أي جعل الطفل يمارس فط أكثرء 
سواء تحت التوجيه المدرسي ؛ أو المعالج فترة من الزمن . 

وهناك بدائل للقمع » منها : الدخول إلى عالم الطفل والاتصال الداتم به 
إلى أقصى حد ممكن » وخلق مزيد من التفاعلات بين الطفل ووالديه . 


التخيل 


التخيل المفرط نشاط خاص ٠‏ يقوم به الطفل الانسحابي كثيراً . ويستشف 
من الأشياء التي يعملها الطفل » أي من سلوك الطفل ؛ كالصور التي يرسمها » 
أو الكلام الذي يقوله .. والتخيل سمة من سمات السواء الانفعالي 
والسلوك السوي .. أما إذا تحكم في تفكير الفرد وتدخل في 
سلوكه ومطالبه الموجهة نحو الواقع , فإنه يعتبر انسحابأ مرضيا . 

وتجدر الإشارة إلى أن ما يعرف عن طرق ضبط التخيل المرتكز على 
أبحاث » تدور حول السلوك اللفظي والكلام الذهان والأفكار المتسلطة وأوهام 
الكبار . 


الهوامش 


. المصاداة هي التردد المرضي لما يقوله الآخرون؛ وغيره من ضروب الكلام‎ )١( 


لاامهءروهااطاه 


./ا.© 156 :ةناما 5304 .لإلأقاطاء زوه لالع ما وماقعسلة .ا فلات ,مزووع - 1 
.2 ,لأمقمممهت لإطوهللا 

-ممه© عامه8 |الناءوره6-ء1ا .أمودممماوة»ه0 لالع .طعوطوجزاع عاعماءن - 2 
.2 الاموقم 

8 ناااالالا مول انهل نولا ,لإوماماعيزوم فالا ,5نامم 1/801 8 ممؤوملامل - 3 
.1974 ,5005 

.مهام مانتقطهة8 و'مورلالطع أه وعلثواءواعه هطع .5هممول ,مقط ةأنه)| - 4 
8م6070 العننزواط غ8 ااع8 لق ,لإموم6ه© ومأةؤأاملم ااأمولا ع وواميقط6 :مم60 
177 

خأ .2616108964 لقلمانالا أه لإومامطعلزوط 7158 .لمواقها ,5608 - 5 
.1974 ي8أ0ه1 .عما ,قماقمألالاة لهضمماظ 

هه ببإاالقممقمه5 أه أمهومماقياه0 مقط :موقالطء غم يدويهاا ,لمملا - 6 
.ا 1م6008 8 مهرقا :0ه0مه.ا ./مالاهطه8 ,مالاوطم8 


افيش العدد (.18) ص هلم 


إن الخصوصية المميزة للنظرية العلمية ‏ تكمن في تفردها في موضوعها ومشروعها التفسيري . ذلك لأن 


وجود نظرية أخرى تدرس 


الاقتصاد العلمي" . 


الموضوع نفسه يضعفها. ويجعلها تكرارا لاا مبرر له. يتنافى مع قاعدة 


ومن ثمة فإن التفرد في الموضوع ٠‏ إلزامي لبلورة نظرية موحدة للرؤية السردية ٠‏ فهو يجعلها مبينة 
المفاهيم وموسومة بالكلية الدينامية الذاتية » والضبط الذاتي » ٠‏ والاقتصاد . 


التراكم النظري 


وعليه » فإن المفهوم الذي لا يدخل ضمن 
نسق النظرية الموحدة لا يعني شيئاً . 

وما دمنا نفتقر إلى هاته النظرية» فإن 
ترصد التراكم النظري التبلور حول الرؤية 
السردية » ضروري وناجع ٠‏ قصد تأسيسهاء إن 
المشترك بين تلك 3 النظريات» سيغدو البدا 
المنظم لتلك النظرية » فهو سيجعلها تحاذر من 
التعدد بتقليص المفاهم » وبالتالي استبعاد 
« النظرية » تلو الأخرى إلى أن تبين مقاهيمها 
وتنفرد بموضوعها . 

إن التراكم النظري حول الرؤية 
السردية يبرره الكم المفاهيمي التالي : 

التبثير الصفر » التبشير الداخلى » التبثير 
الخارجي ء الرؤية «من الخلف)ء» الرؤية دمن 
الخارج 6 التقنية الموضوعية » حكي بوجهة 


للحط العدد ز.1) ص 5م 


النظرء حكي بسارد كلي المعرفة » حكي 
بالعاكس”" , الكاتب الضمني ؛ السارد غير 
الممسرج؛ السارد الممسرج » السارد 
الراضد . السارد الملاحظ. السارد المشازك9© 

ولعل هذا الكم المفاهيمي ؛ يمكن أن يجد 
تجلية الملموس من خلال تتبعنا للنظريات المتباينة 
في الرؤية السردية . 


النظريات المتباينة 


إن الحكي الهوميروسي المعروض ٠‏ الذي 
لا يتدخل الكاتب في أحدائه إلا نادراً» أحظاه 
أرسطو بالثناء ؛ ومن ثمة فإن العرض والسرد 
كانا معروفين منذ القدم . 

لذا فإذا كان (هتري جيمس /600! 
85) قد دعا في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي ٠‏ إلى ضرورة مسرحة الحدث . قإنه لم 
يبتدع شيئاً» بل إنه استلهم هذا المفهوم من 


مراسلات ( قفلوبير وها ) الذي تحدث في 
إحداها إلى الآنسة (لروير دوشانتويي 
1م16 ول :ولاهه ا وامالا ) عن وظيفة 
م 9 

إلا أنه ينبغي إثبات أن دعوة دهتري 
جيمس 8 شكلت: انسياقاً طوفياً وراء 
«الرؤية». ولعل هذا ماجعل «النقد 
الأنجلو ‏ أميريكي؛ يستحدث مفهوم 
دوجهة النظر  »‏ البؤرة السردية ‏ التي هي 
زاوية التقاط الرؤية » والموقع الذي يحتله السارد 
ليحكي الحكاية . 

إلا أن هذا المفهوم المستحدث يتسم يعدم 
الدقة » حيث يقول الناقد العاصر (فليب 
ستيفيك 518/196 ومزائوا5 ) « ربما كان تعبير 
وجهة النظر تعبيراً غير موفق ٠‏ إذ يمكن أن يشير 
- بنفس الدرجة ‏ إلى الاتجاه العقلي ( السياسي 
أو الديني أو الاجتاعي ) لعمل ما أو إلى موقف 


المؤلف الوجداني [ . . . ] ٠‏ أو إلى الزاوية التي 
يسرد متها العمل القصصي”").. 

لذا يعد مفهوم «وجهة النظر» متعدد 
الدلالات (هناوأامؤولاامه ) ولا محالة إن هذا 
التعدد يجعل المفهوم لا يجد تبريره علمياً . إن 
الاهتام « بوجهة النظر؛؛» قد جاء كرتتطظا 
بالنظرة الحديثة إلى الرواية » بوصفها وحدة 
عضوية متكاملة من جهة » وصدق لدور السارد 
في الرواية الواقعية من جهة أخرى. ذلك 
السارد العارف بكل شيء ؛ والموجود في كل 
مكان الذي لا يد غضاضة في تحريك 
الشخصيات ٠.‏ وتوجية الأحداث . وإصدار 
الأحكام بدرجات متفاوتة من اللاموضوعية” .. 

إن الدعرة إلى مسرحة ,الشدث ١‏ قند 
جعلت «هاري جيمس ) يميز مع (ييرسي 
لوبوك كاءهططبدا بإه,58 ) بين أسلوبين في 
الحكي هما: الأسلوب «(البانورامي 
عدونممقءممهه ) ٠.‏ الذي سيقابل الرؤية من 
الخلف 0681:86:86 :وم ووأوألا والأسلوب 
المشهدي #داوأه566 الذي سيقابل « الرؤية 
مع » عونة موذة 20/1 » إلا أنه يبدو أن « ييرسي 
لوبوك» هو الذي عمق أكثر مفهومي : 
العرض»ء السرد ( ومذاا18 'ومأءناه50 ) في 
كتابه المعنون : ( 100أء51 04 68 789 ) وذلك 
سنة 1970م » إذ ميز بون رؤيتين متباينتين : 

)١(‏ الرؤية البانورامية : السارد 
يرصد سنوات كاملة من خلال نظرة خاطفة » 
ويشهد في وقت واحد الحدث في أمكنة 
متعددة . 

(؟) الرؤية المشهدية: الأحداث 
تعرض قبالة الأنظار كما هبي”". إلا أن 
( أوتولودفيك عالاناوندا 08:6 ) تنبه إلى هذا 


اتقييز قبل « لوبوك » » وذلك حين ميز بين 
الحكي الخالص » والحكي المشهدي”" . 

بل إن هذا اتمييز كان حاضراً ؛ لدى توما 
الموضوعي . والسرد الذاتي.» حيث 
يقول : « الحكي يقدم إما بصورة موضوعية » 
باسم الكاتب؛ على شكل أخبارء ودون أن 
يُفسر لنا كيف نتمكن من معرفة هذه الأحداث 
(سرد موضوعي ). أو باسم ساردء أو 
شخصية معيلة محلدة بدقة. ويم إدراج 
السارد؛ في بعض الأحيان: كطرف يخبر 
[ بالأحداث ] » خلال مجرى السرد من طرف 
شخصيات أخرئى [... ]: أو كشاهد + أو 
كمساهم في الفعل [...]. في أحيان 
أخرى » يمكن هذا الشاهد أو المستمع ألا يكون 
سارداً فيخبرنا السرد الموضوعي بما عرفه مع أنه 
لا يقوم بأي دور في السرد [... ] . وفي أحيان 
ثالثة » تستعمل مناهج معقدة للحكي (مثلا : 
يم في « الإخوة كرامازوف» . إدراج السارد 
كشاهد . ومع ذلك قهولاً يكون حاضراً في 
الرواية » ويستمر الحكي كسرد موضوعي ) ٠‏ 

هكذا يوجد غمطان رئيسيان للحكي : سرد 
موضوعي . وسرد ذاتي » ففي نظام السرد 
الموضوعي يكون الكاتب مطلعاً على كل شيء » 
حتى الأفكار السرية للأبطال. أما في نظام 
السرد الذاتي ٠»‏ فإننا نتتبع الحكي من خلال 
عيني السارد (أو طرف مستمع ) متوفرين على 
تفسير لكل خبر: متى وكيف عرفه السارد ( أو 


الستيع ) انفستها “.. 


يتبين إذن أن الرؤى » كانت مفكرة انطلاقاً 

من الفييز بين السرد والعرض . ولقد تولد 
عن هذا التقييز رؤيتان : 

. رؤية بانورامية أو موضوعية‎ ١ 

” - رؤية مشهدية أو ذاتية . 

وتبعاً لذلك يتم أيضاً القييز بين 
الرؤية الداخلية أو الرؤية من 
الداخل 060305 دك والرؤية الخارجية 
-أو الرؤية من الخارج 5روطوك داك » 
فالرؤية الأولى هي التي تمدنا بجميع أفكار 
الشخصية . أما الرؤية الثانية فهي التي تكتني 
بوصف الوقائع المدركة دون مرافقتها بتأويل" , 

ونضيف إلى أن الرؤية الأول » يترتب عنها 
حكي بسارد كلي المعرفة » في حين يترتب عن 
الرؤية الثانية حكي بسارد محدود المعرفة » 
لا يدرك إلا ما تدركه الشخصيات » بل إنه 
يترتب عن الرؤيتين : ما يسمى بامتداد ‏ أو 
زاوية ‏ الرؤية 6ل هاو5قرا داه 6ل0م618,ا 
10 .ء بيد أن عمق الرؤية أو درجة 
نفاذهاء لا يتأتى إلا حينا لا يم النفاذ إلى 
مقاصد 'لا وعي الشخصيات*" , 

ويعد كتاب (جان بويون 058وهل 
0والأناهه ) المعنون : « الزمن والرواية» من 
أهم الدراسات التي تناولت الرؤية السردية » 
بنوع من الانسجام والتكامل والسهولة ؛ 
ولا يخلو أي كتاب أو مقال.. لباحث أو مشتغل 
بالسرديات » من الإشارة إليه » أو الاستفادة 
منه » عن طريق هباشرء مع إدخال بعضن 
التعديلات على بعض الصطلحات أو 
المفاهه*"2 6 

إن «جان بويون» مميز بين ثلاث 
رؤىك2» هي: الرقؤية «مع) «مرماؤالا 
« عهلاق » . الرؤية من الخلف عوط وواؤالا 


لوطل العدد (.1) ص 0م 


:09616 الرؤية من الخارجموط مداوالا 
5 . 

©© الرؤية مع : تتميز بشخصية مختارة 
تكون هي محور الحكي . إذ من خلالها نرى باق 
الشخصيات » «ومعها» نعيش الأحداث 
ا محكية . 

©© الرؤية من الخلف: وهنا 
لا يتموضع الكاتب ‏ السارد » داخل شخصية 
من الشخصيات ٠‏ وإفا يتخلص منساء ليس 
قصدوزت امن اتاج »تررؤية: ترقا ء 
والاستاع ببساطة لكلامهاء وإنمها قصد أخذ 
حياتها النفسية بعين الاعتبارء وذلك من وجهة 
موضوعية ومباشرة . 

©© الرؤية من الخارج : وتتمفل في 
كون السلوك يدرك كا هو ملحوظ مادياً » ومن 
ثمة تتم مراعاة المظهر الفيزيقي للشخصيات 
والوسط الذي تعيش فيه ؛ إنها رؤية لا تهتم 
بالخارج إلا لكونه يعد كاشفاً للداخل » أي 
لجانب نفسي”77 . 

إن مفهوم الرؤية «مع» يرمز إليه 
«تودوروف » بالصيغة التالية : السارد - 
الشخصية . 

وهو يقابل مفهوم الحكي بوجهة النظر 8 
#ناه 3040م أو بخقل محلود م6880 8 
6018104 ف حين يرمز 3 تودوروف » إلى مفهوم 
الرؤية «مسن الخلف» بالصيغة التالية : 
الساود 7 الشتخضية: 

وهذا المفهوم يقابل مفهوم الحكي بالسارد 
الكلي العم » لدى النقد الأنجلوسكسوني 
8 -هاو80 . أما مفهوم الرؤية من 
الخارج فإنه يرمز إليه « تودوروف» بالصيغة 
التالية : السارد < الشخصية . 

وهذا المفهوم يقابل مفهوم الحكي 
الموضوعي ٠‏ أو السلوكي 1566 ن57أ/88881 . 

إن (جيرار جنيت 36اهمه6 608:0 ) 


اقل العدد )١10(‏ ص 848 


استحضر مصطلح د العبئير مه ةكنله20 ) ٠‏ 


ليتحائى المصطلحات التالية : رؤية» حقئل » 
وجهة نظرء إذ أنها ذات خصوصية بصرية ء» في 


وهكذا ميز «جنيت» بين الرؤى 
التالية : 

١‏ - التبثير الصفر ( دوائهوذاهعمع 
م266 ) . 

؟ - التبثير الداخلي (60ئاههااهعهع 
معام ) . 

التبثير الخارجي ( 5ولاههاادءهء 
وماك ) , 

ومن ثمة تبدو استفادته من «جان بويون» 
جلية » فالرؤية «من الخلف» تقابل التبشير 
الصفر . والرؤية «مع » تقابل التبثير الداخلي » 
والرؤية «من الخارج » تقابل التبئير الخارجي » 
إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن صيغة التبثير» 
لا تستند دوماً على عمل أدبي » بل الأجدر 
على جزء سردي كن 

إن تمنيف الرؤى القبتالشدى. ونان 
بويون 4+ اغتمده أيضاً وتوفوروق © :بعلما 
أذخل عليه تعديلات طفيفقةء ولعل تلك 
التعديلات هي البي جعلت الرؤى السردية » 
تتجرد من ذلك الغموض الذي كان يحيطها . 


الرواية العربية 


ولأ*مية نظرية «تودوروف» حول الرؤية 
السردية » فإنئا لن نمحاول اكتناهها فحسبء 
وإنما سنسعى إلى توضيحها بالأمثلة المستلهمة 
من الرواية العربية . 

إن هاته النظرية مثبعة تحت غنوان 
« مظاهر الحكي ولاك حيث تتبين من خلاها 


الرؤى السردية » وهي خاضعة للتراتبية التالية : 


١‏ إن الرؤية الأولى » وهي الرؤية «من 
الخلف » يثبتها «تودوروف  »‏ كما أشرنا ‏ وفق 
الصيئة"الغالية:.. البنازة >" الشتقطية” 

إن هاته الصيغة التي يستخلمها بكثرة 
الحكي الكلاسيكي تجعل السارد أدرى 
بالأشياء من شخصياته » بيد أنه لا ينشغل 
بتفسير كيف تملك هاته الدراية : إنه يببصر عبر 
جدران المسكن كما يبصر عبر جمجمة بطله » لذا 
فشخصياته ليست لديها أسرار تخق عنه . 

إن سمو السارد » يمكن أن يتبين. إما في 
معرفة الرغبات اللاشعورية لشخصية ماء وإما 
في. معرقةعتواقنة لاشكار مجموفة عن 
الشخصيات ». وإما ببساطة في سرد الأحداث 
التي تدركها شخصية واحدة . 

ولعل هذا ماجعل النقد 
الأنجلوسكسوني » يضع كمقابل لمفهوم الرؤية 
«من الخلف». مفهوم الحكي بسارد كليٍ 
العلل . 1 

ويمكن توضيح هاته الرؤية من خلال 
المتواليات السردية التالية : 


معرفة على مستوى الظاهر 
ومسح الشيخ لحيته بن رشات العطاس 
وعاد يخاطب ابن أخيه : 
أشياء وأشياء » حدثت يا بني لكننا 
لا ننساها عندما أطلقوا سراحنا كانت الأسلاك 
قد أحاطت بكل أراضي القرية إلا قليلآً . 
كم نصحت إذ ذاك والدك أن يتريث » 
لكنه رفض » فاكتسحوا كل أرضه » وأنا أيضاً 
اغتضبوا أجود أراضي .. لكن الرحوم لم 


يتريث » وتوقف ثم قال : 
- لعل والدنك حدثتك بذلك : 


معرفة على مستوى الباطن 


ويتناهى إلى قاسم صوت أمه : 

عمك كان ماكراً . 'اغتضيوا أرضله + 
حقاً. لكنه تآأمر مع القائد على أراضي 
الآخرين » أخذ الفرنسيون أرضه . . وساعدوه 
على اغتصاب ما تبق من أراضي الفلاحين . . 
وبذلك أصبح عنده أكثر مما كان يملك . 

أما والدي فكان من طينئة أخرى»ء فقيباً 
مستقيا . ٠‏ لم يتخذ خطة ماكرة » فسجئوه» ولم 
يكتفوا بذلك وقتلوه”" , 

إن السارد من خلال معرفته الظاهرية 
والباطنية للشخصيات :. يعرف ماتبيديه 
وما تخفيه » ومن ثمة فهو كلي المعرفة » وهاته 
الكلية تجد تبريرها في كونه يتتبع مجرى الأحداث 
على مستويين : 

١‏ مستوى الظاهر : حيث إنه على 
دراية بما يتلفظ به « الشيخ ؛ . 

؟ ‏ مستوى الباطن : حيث إنه على 
دراية بما يخفيه « قاسم » أو بالأحرى بما يجول في 
تخاظره . 


 "‏ أما الرؤية «مع» للمثبتة وفق 
الصيغة التالية : السارد - الشخصية » فهي 
قتائعة في الآدبء. وبالاخض الأداتٍ 
المعاضرء إنما تجعل معرفة'السازد عل قدر 
معرفة الشخصيات ٠»‏ ومن ثمة فإنه لا يستطيع 
أن يقدم توضيحاً للأحداث قبل أن تقدمه تلك 
الشخصيات » أو بالأحرى «إنه يكتشف مع 
الشخصية: في نفس لوقت شير الأحداث شيا 
فشيئاً » فلا هو يراوغ القارئ. ويتركه في 
الغموض والألغازء ولا هو عليم يغوص إلى 
أعماق النفوس ويعلل ويفسرء بل يترك الأشياء 


والأحداث تتضح رويد دون تكلف حتى لكأن 
القارئ حاضر «مع » السارد يرى بعينه في نفس 
الوقت ما يجد على الساحة"" 2 , 

ويمكن للحكي حين توظيف هاته الصيغة 
أن يقام بضمير المتكل » أو بضمير الغائب وفق 
رؤية للأحداث لنفس الشخصية ء كما يمكن 
للسارد أن يتتبع شخصية واحدة أو مجموعة من 
الشخصيات . 

ولتوضيح هاته الرؤية نستحضر 
المتواليات السردية التالية : 

«كانت وجوه الرجال وهي تطل من فوق 
شديدة القسوة والصراحة » ولحظات والسيارة 
تقترب ثم تتوقف . تأكد الجميع أنهم لم يجدوا 
عساف .. لقد غمرته الرمال وابتلعته الأرض » 
وم يبق منه أثرء لكن فجأةء والختار يسك 
الحديد الأمامي ٠‏ ويهزه بعصبية أول الأمرء ثم 
يصرخ ويشير إلى الخلف . 

ترك الرجال يستديرون حول السيارة .. 
التفت بصلابة وبطء .. حتى إذا نظروا ورأوا 
عساف هكذا .. صرخ . كان صراخه أقرب إلى 
الشتيمة : 

راح .. عساف .. 
قتلناه . . راح الغالي . 

كان منظراً فاجعاً مليكا بكآبة خرساء» 
وأقرب إلى عدم التصديق .. كان عساف في 
قاع «البيك آب»6. كان هناك كان يابساً 
متخشباً . وقد تقلصت عضلات وجهه ٠‏ وبدت 
على أطراف الشفتين ابتسامة هي مزيج من الألم 
والياس والسخرية » وبدا كأنه يريد أن 


نقذ 


وحن كتين 


إن هاته المنواليات السردية تجعلنا قبالة 
لحظتين سرديتين : 
١‏ الحظة عرضية : لا تدوم طويلا . 


إن اللحظة الأولى تتمثل في التأكد من عدم 
العثور على عساف ٠‏ أما اللحظة الثانية فتتمشل 
في العثور على عساف اليابس والمتخشب . ومن 
ثمة فهاته اللحظة تفند اللحظة الأولى لكونها تجد 
تبريرهاء» في مثول جثة عساف قبالة أنظار 
الشخصيات ٠»‏ ولعل هذا التفنيد هو ما جعلها 

جلي إذن » أن معرفة السارد على قدر 
معرفة الشخصيات ؛ فهو لا يستطيع أن يقدم 
توضيحاً للأحداث قبل أن تقلمه تلك 
الشخصيات » لذا فهو يتساوى في المعرفة 
معها . 

ولغل هذا التساوي يمكن أن يجد تجليه 
الملموس أيضاً » كلم| نابت شخصية عن السارد 
في سرد الأحداث : 

«ذات يوم قررت أن أقضي طوال بعد 
الظهر في مراقبة زوج من الغربان ؛ كان لما 
عش على شجرة جوز في خباية البستان المجاور 
للبيت الذي أسكنه .. مثشل هذه العملية 
لا تروق لإنسان آخرء وريمالم تكن تروق لي 
لولا حالة الضجر التى ملأتني في تلك الفترة » 
بعد أن معت قصة عن رجل احترقت زوجته » 
واد سكن في كلا والفيسة خلفت الدى 
كبيرا في نفوس الكثيرين وقتأ طويلاً ٠‏ ليس حزتاً 
على المرأة امحترقة ققطاء بل لأنها تركت ستة 
أطفال » كانت الكبيرة لا تتعدى العشر سنين . 
ورغم أن الحادثة كما رواها الناس كانت قضاء 
وقدرا. فإن همسا انتشر في .وقت لاحق ٠‏ يؤكد 
أن المرأة حرقت نفسهاء بعد أن يئست من 
الحبياة. القاسية"” 6 

إن هاته المتواليات السردية ٠‏ التي تضمنتها 
رواية بسارد غير متجانس الفضاء الحكائي » 
تعد ملفوظاً لشخصية تنوب عن السارد في سرد 
الأحداث . وذلك لتقر بصدق ما يحكيه. 
وبالتالي تبرير الرؤية «مع 2 . *4 


لافيط العدد ز.1) ص 8م 


لاج فتحين سد الحرؤية: لامسين 
الخارج » مثبتة وفق الصيغة القالية : 
السارد < الشخصية ء في هاته الحالة الثالثة » 
يكون السارد أقل معرفة من أية شخصية من 
الشخصيات ٠»‏ لذا فهو لا يصف إلا مايرى؛ 
وما يسمع من هنا يتبين أنه لا يلج أي وعي . 

إن هاته الرواية يمكن اكتناهها من 
خلال المتواليات السردية التالية : 

«يلزمني وقت كي أفهم ما حدث » كي 
أوضح هذا الذي يحدث ء ليس ليلا ولا نار . 
ليس صيقاً ولا شتاءً . هو الآن وفها بعد. إنه 
حالة خاصة من حالات الصحراء . 

يبدو أنني ممدد على سرير أبيض . تحت 
سقف أبيض داخل هدوء هو الآخر أبيض . 
ومن المكان تخرج روائع بيضاء [... ] . قلت 
للمرضة التي حضرت : متى أستطيع الخروج من 
هنا ؟ 
قالت : متى شئت . 


قلت : ولكن هل يحق لي الخروج . 

قالت : 00 

إن الرؤية «من الخارج» . التي لم تستخدم 
في الرواية بطريقة منتظمة إلا في القرن 
العشرين ٠‏ تتجلى من خلال المتواليات السردية 
الواردة » في كون السارد يجهل الأبعاد 
« الزمكانية » التي تؤطره » ويجهل مصيره ٠‏ ولعل 
هاته الرؤية تتضح بجلاء في استفساراته » إذ أنها 
تدل على أن معرفته دون معرفة الشخصيات . 

ملاحظات عامة 

١‏ إن الرؤى الأدبية لا تتعلق بالإدراك 
الواقعي للقارئ الداثم التغير» والخاضع لعوامل 
خارجية عن العمل الأدبي » وإثما تتعلق بإدراك 
محايد لذلك العمل”" . ومن ثمة ينبني أن 


اشوسل العدد (.1) ص 4٠.‏ 


لا نرى في السارد والشخصيات أشخاصاً واقعين 
فن لحم ودماء إنهم كاثنات من ورق”"", 
وبالأحرى دلائل لا تجد تبريرها إلا على مستوى 
البنية الدلالية للحكي . 

١‏ إن الرؤية السردية تترجم دافا 
العلاقة بين السارد .والشخصية ٠‏ انطلاقاً من 
علاقتب) بالعرفة » أي بكم المعلومات المرسلة 
عير الخطاب » وهذه العلاقة يمكن أن 
تكون من ثلاثة أنماط : السارد العارف 
بكل شيءء السارد المتساوي المعرفة 
مع الشخصية . والسارد الأقل معرفة 


يننا 


من الشخصيات 2 2. 

”* ل إن نظرية «تودوروف)» حول 
الرؤية السردية » أضحت تستقطب اهتام جل 
الدارسين » لأنها تتسم بالبساطة والوضوح . كما 
أن مفاهيمها المستلهمة من نظرية «جان 
بويون» يمكنما أن تشتغل في علاقتها المحايثة 
بالرواية دون استبعاد أية رؤية من الرؤى السردية 


الهوامش 


)١(‏ الدكتور عبد الباسط عبد المعطي : اتجاهات نظرية في 
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(آب) عام امقامء ص 14. 
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كانت الشمس ١تون‏ 
كيد السماء .. وتلق بأشعتها 
المححرقة على أرض 
الصحراء .. صارت الرمال 
ساخنة , الماء كاد ينفد.. 


حلقه بصعوية.. ادعى أنه 


أنت ببؤلاء المهيدسين 
المساعدين . والعمال ٠‏ وسائق 


عنها.. وفي الخارج ستقول 
الإذاعات » والتلفزيونات . 
بل ربما يستضيفونها لتقول 
هي للجاهير عن اكتشافها 
العظم. وحيغا يقدمها 
المذيع. نعم الأفضل أن 
يكون مذيعاً. لامذيعة 
سيقول : 

سيداتي.. سادتي .. 
الشباب .. مهندسة .. شابة 
لم تتجاوز السادسة والعشرين 


كبيرة. ومكتشفة آثار 
عظيمة .. إنبا المهتدسة 
سامية بخيت التي اكتشفت 
جكان الإسكندر الأكبر. 

لو يتحقق هذا الحم.. 
لو نعم أين نحن . وأية طريق 
نسلك؟. 

صاح أحد السائقين : 

وقود السيارة كاد 


خحلتخح حسمي بار رروشالزفتا سسا 


انظر إلى (الجراكن) 
التي في مؤخر السيارة ٠‏ 

- استنفدت مافيه عن 
آخره . 

ا ستفظر اذائيدد 
السيارة في الصحراء . 

- إذنء انقل حمولتها إلى 
السيارتين الأخريين . 
قال الدليل وهو يلهث : 
- يحب أن نشرب المحاء 

بحساب.. فلو 
نفد قبل وصولنا 
إلى أخد مضارب 
البدو شلكنا جيعا. 
قال مهندس شاب : 

يخيل إليٍّ أننا ندور 
حول أنفسنا .. نسير ثم نعود 
إلى المكان الذي اتطلتقنا 


فسافتنا إلى الموت . 
قالت سامية : 
الفا م 
وسيصيبني 
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توقف السائق الثاني عن 
المسير. . فتوقفت القافلة . 

ما الخير؟ 

يبدو أننا سنضطر أن 
نترك سيارتي في الصحراء 
- أيضأ ‏ لقند نفد الوقود . 

- انقل حمولتها إلى 
السيارة الأخرى ٠‏ 

- تسل بهة مكات. 

تخلض منها . 

معدات هامة .. 

- دعها في السيارة, 
واتركها . 

مازالت الشمس تستبيح 
الأجسام . . فتبلكها .. الموت 
يحلق على الرؤوس.. قال 
أحدهم : 

ما أبشعها نباية !! 


نظرت سامية إلى رفاقها 
مشفقة . غمرها الإحساس 
باغيرة.- اذا تفعل ؟ كانت 
جرأة منبا أن تخوض هذه 
التجربة .. تجربة لايفكر في 
خوضها الرجال العتاة في 
اختراق الصحارى , وهؤلاء 
الذين أتت ببم للموت.. 


أتتركهم يلاقون حتوفهم وهم 
بعيدين عن أهالييم .. 
صحيح أنبا ستموت معهمء 


ولكن ماذنبيم هم؟. 


صاح سائق السيارة 
الأخيرة : 

يبدو أننا ستموت 
هنا. ستموت لامحالة . 


لماذا توقفت؟ 
اهبطوا جيعا .. نقد 
الوقود . 


ماهذا.. أنسير في 
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قصتةشحمتسم بإزجج: 


الصحراء المحرقة على 
أقد امنا ؟ ؟ 

- وماذا تفعل هيا 
ذلك؟ 

بكت معتذرة للجميع .. 
فنسي الجميع محنتهم ٠‏ وأخذوا 


يواسونها . 

لاعليك.. كلنا في 
الهم شركاء. 

فلنحمل حاجياتنا 


الضرورية ونسير.. حتى 
يبدينا الله سبحائه وتعالى إلى 
مكان به بشر نأوي إليه . 

فليحمل كل متنا 
شينئا.. الماء.. الطعام. 
والمعدات الحامة .. ما أفظع 
هذه اللحظات.. يبدو أن 
الزمن قد توقفف عن 
الحركة .. الشمس لاتريد أن 

قال حامل الماء: 

الماء ثقيل . لا أستطيع 
حمله وحدي .. فليساعدني 
أحدكم . 

رفض الجميع .. كل منهم 
يحمل ثقلاً من المعدات. 

إذن سأسكبه على 
الرمال . 

- لاتفعل . وإلا هلكنا 
وأنت معنا . 

قال مهندس شاب: 

- الحمل ثقيل ساتخلص 
من بعضه . 

قالت سامية : 

-.سأتخلص من بعض 
ملايسي.. فهي تسلخم 
جلدي . فعذرة. 

هت 


لاعليك . 


لختدكا. + 
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ديا عامل الاء.: 
أسكب بعضه على رأسي .. 
رأسي يكاد ينفجر . 

- صب مله بقدر.. 
فالماء هو الحياة في هذه 
الصحراء . 

الماء حين صب على 
الرمال تبخر. انظروا إلى 
الدخان الذي يتصاعد من 
الرمال .. ربما أشعلها الماء . 

- سأتغفلص من قطعة 
أخرى من ملابسي . 

- افعلي مايحلو لك. 

كلنا أنبكت قوانا. 
ماعدا (الدليل) نحيف 
الجسم 

- سكب علي بعض 
الماع أرجوك.. أحسس 
بوجهي قد تشقق.. 
وشفتاي جفتا. لا استطيع 
ابتلاع لعابي. قبل أن 
تسكب الماء علي . اسقني . 
ثم اسكبه علي أثناء شربي . 

- تعرضين جسدك عاريا 
للشمس.. سوف يلتبب 
جلدك .. 


اسكب علي ماء 
أرجوك . 

نفد الماء. 

- دنت المنية منا جميعاً . 

لا أستطيع السير بعد 
الآن . تعبت وجلدي احترق . 

فليتخلص كل منا من 
جلودنا . 

أصبحت خطوات الجميع 
ثقيلة.. بعضهم يواصل 
السير بصعوية.. والبعض 
يخطو خطوة للأمام. ثم 

دعوني أرقد هنا.. 
لاأستطيع السير خطوة 
واحدة .. فقط اعطونيٍ بعض 
ملابسكم لأستظل بها من 
أشعة هذه الشمس الجبارة . 

كيف نترك فتة في 
الصحراء وحدها؟ 

دالا فرق وإفلده 
الصحراء بين فتاة ورجل .. 
كل سيلاق نفس المصير. 

أبشروا.. لنجونا.. 
نجونا . 

الدليل يبذي . 

- انظروا إلى هناك .. في 
نباية مرمى البصر. . 

ايا الله .. إنها خيام . 

تصايح الجميع مهللين من 
الفرح . 

خيام . . خيام .. هناك 
ناس . . لبد ان يكون ينا , 
اسن 

- أظنبا مضارب بني 
سهلوب .. ستنجد لديبم الماء 
والطعام .. وربما الوقود 
أيضأ . 


- انبضي يا سامية . يجب 
أن نستجمع قوانا .. ونعدو 
حتى نصل إلى تلك الخيام . 

- كتبت لا أغيال 
جديدة . 

- لا أسستطيع. ليس 
لدي قوة لأسير خطوة 
واحدة . 

- أنتركها وجدها؟؟ 

احملها أنت إذن , 

أنا؟ لا .. لا استطيع . 

- اتحملني أنت؟ 

00 

- أنت إذن ؟ 

00 

- أنت أيبا السسائق» 
وسوف أضاعف لك الأجر؟ 

- 

الحقيقة أن كل منا 
لا يستطيع أن يحمل نفسه إلا 
بصعوبة ٠‏ فكيف تتصورين 
أن يحملك أحد ؟؟ 

مال أحد المهندسين على 
زميله وقال: 

يجب ألا نتركها حية . 

ماذا تقصد؟ 

الأعراب لو عرفوا أننا 
تخلينا عن امراأة 
سيحتقروننا . لأن شهامتهم 
تأبى ذلك . 

نقتلها وندفتها في 
الرمال . 

ترامى حديثهم إلى 
آذنيها . 
- كيف تفكران ببذه 
الوحشية .. أنسيتعا أني أنا 
التي استأجركما.. وبذلت 
لكما العطاء ؟ . 

لابد من التخلص 


منك كي نعيش نحن , 

- عش واتركني أعيش , 

الحياة للأقوى .. وأنت 
ضعفت.. خارت قواك. 

الضعف طبيعتي . فأنا 
أنثى . 

- لانستطيع عمل شيء 
من أجدك. 

كااتسيعا ازفالة» 
والصداقة ؟ . 

سوف نجري نحو خيام 
الأعراب. فاجر معنا . 

- لا استطيع . 

- إذنء ستموتين . 

ارحماني.. واتركاننٍ 
أموت وحدي في الصحراء. 

لن يرحمنا الأعراب.. 
إذا عرفوا أننا تركتاك في 
الصحراء . 

آنخشيان الناسء والله 
أحق أن تخشياه . ؟ وأنتم أيبا 
العمال . . ألا تساعد وني لأبق 
حية ؟ 

يجب أن موت . 

- وأنتم أيبا السائقون . . 
ما رأيكم ؟ 


لابد من موتك . 


- وأنت آيبا الدليل .. 
ما رأيك ؟ 


الدليل ساهم .. ينظر 


إلى الخيام البعيدة. بنظره. 


الحاد. بإمعان.. لم يجب 
بكلمة .. ثم صاح :. 

فارس على جواد قادم 
إلينا . . نجوت يا بشمهندسة . 

حجملها الفارس على جواده 
وانطلق بها نحو الخيام.. 
أخذوا هم يتخبطون من 
التعب. حتى وصلوا .. الماء 
والطعام كشيران .. خير الله 
كثير.. أكلوا وشربوا حتى 
ردت أرواحهم في أجسادهم . 


قال الدليل : 

- ألست أنت هشاما ابن 
الشيخ سهلوب ؟ 

نعم أنا هو . 


وأنتا عصسك غنام. 
دليل هؤلاء الناس . كنت 
صديقا لأبيك رمه الله .. كم 
حملتك صغيراً.. بعدها 
علمت أنك رحلت إلى مصر 
لتتلق العلم بها . 

د تعم. أصبحت 
مهندسا زراعياً . ثم توليت 


مشيخة القبيلة . بعد وفاة 
والدي . 

قالت سامية : 

ب سشتواضل اليحتية 
والتنقيب عن جكان الإسكندر 
الأكبر. فدلنا على الأرض 
التي بها آثار أيبا الدليل . 

تتحى الدليل ,جاتيا. 
همس في أذنييا.. مدت 
أعرابية عجوز يدها بشيء 
أسود اللون .. 

البسي هذه العباءة .. 
فلو كنت من بناتنا لمزق 
الرجال هذا الجسد الذي 
يلعقه الذباب . 

بدت ججيلة في الرداء 
الأسود . 

تقدمت منه واجلة.. 
وقفت قبالته صامتة .. 
شخصية قوية .. لون عجينب 
من الرجال.. حارت كيف 
تشكره على ماقدم لها 
ولفريقها من معروف .. حتى 
المعدات والسيارات التي 
تركوها في الصحراء أق بها 
وزؤدها بالوقود . 

شجعها الدليل : 

- أمامك طريق وعر.. 
لابد من عبوره. وليس 
هناك من يساعدك سوى 
هشاما . 

أطرقت إلى الأرض 
نظير ما قدم وسيقدم ؟ لابد 
منمثمن إذن. لابد أن 
تحدثه .. 

لحجته بدوية يرتدي زي 
أبناء البندرء قيصاً كروهات 
ملون. وسروالا أزرق .. تنامآ 
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> - !انه آخرة 


مثل أبطال أفلام السيغا . 

- علمت أنك الوحيد 
الذي يمكنك أن تمررنا من 
هذا الطريق الوعر. فهل 
تقبل أن ررنا منه ؟ وتضيف 
إلى معروفك معروفا آخر؟ . 

أجاب غير مكترث 
بكلامها .. وكأنه لم ير ججاهًا 
الأخاذ الذي يلعب 
بالقلوب : 

- وماذا تعطيني كي 
أمرركم من هذا الطريق ؟ 

ساعطيك نقوداً.. 
لدي منها الكثير . في حقيبتي 
هذه . 

- هذه عملات ليست لها 
قيمة هنا في هذه الواحة. 

وكيف تتبادلون 


نتعامل مع الأرض 
الخضراء التي خلف الخيام .. 
نخدمها. فتعطينا أرزاقتنا . 

نظرت إلى نفسها 
متأملة . تبحث عن شيء 
ترتديه. ذا قيمة لتعطيه 
إياه . 

- سأعطيك سواري 
هذين . 

وأخذت تنظر إليهما 
بإعجاب . 

-. لست من النذالة بيت 
آخذ سواريك . 

- إذن أعطيك أي شيءء 
أي شيء تريده . 

أطرق برأسه إلى الأرض » 
وقد ارتسمت على وجهه 
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ثم رماها بنظرة ملؤذها 
الاحتقار : 

سم هذا الشيء الذي 
ستعطيني إياه مقابل أن أقوم 
لك ببذه المهمة الصعبة. 

أثارتها رزانته » نظراته 
امحتقرة. ذات النصال 
القاتلة .. ارتبكت . 

- أنت رفضت النقود 
والذهب.. وأنا لا أملك 
بعدها شي ٠.‏ العبء 
ثقيل . . أنا مسؤولة عن حياة 
كل هذا الفريق .. منبم من 
كان سيزف إلى عروسه بعد 
أيام ؛ ومن له أولاد ينتظرون 
عودته.. لابد من 
إنقاذهم.. بأي شكل.. 
بأية وسيلة » ليس معي سوى 
ما سميته لك .. ماذا أعطيك 


إن كنت تطمع فيا هو 
أغلى من النقود والذهب فلا 
تمني نفسك بأمانيٍ بعيدة 
المتتال .: إتبنا لن تتحفق . 
موتي دون ذلك. 


م أفكر فما تعنيه . 

انفرجت شفتاها عن 
ضحكة ساخرة : 

- كيف ؟ ألست وجلا ؟ 

كل خصائص الرجولة 
أقتع بها . 

03-2 اتحة كيك 
الرجال. مشثل كل من 
قابلتهم .. طياعون . 

من قابلتينهم ليسوا 
رجالا ! ! 

عجبأ رجل غريب 
الأطوار . . يتظاهر بالعفة .. 
ولكن محال.. لابد من 
مقاومته .. أرخصت إلى هذا 
الحد؟.. أنا التي: كانت 
الرجال تتقرب إليّ في سبيل 
نظرة وداء أو بسمة رضى .. 
زملاء العمل كانوا 
يتسابقون.. لينالوا شرف 
التحدث إلي .. وفي الحفلات 
التي كنت أحضرها.. في 
مناسبة ما: كان الرجال 
يرشقونني بنظراتهم 
الولهى .. وكلمات الغزل 
تترى على أذني.. وأنا 
لا أعيرها أي اهام . 

عاد يردد قولته : 


من قابلتيهم ليسوا 
رجالا . 

تقد أنيم كانوا 
ذتاباً ؟.. أبيسم تقصسد .. 
الرجال الزملاء أم الرجال في 
الحفلات؟.. لقد رأيت 
كثيرين. حظوت لديبم 
بالإعجاب . 

تك لد رايت أحد 
وجهي الدنيا . 

إذنء للدنيا وجها 
آخر؟ 

- بالطيع . 

- أنا سعيدة بلقائك .. 
لقد أضفت إلى معتقدي 
شيثأ جميلاً . ولكن هل لي أن 
أسألك : ما الذي يمكن أن 
أقدمه لك في سبيل أن تمررنا 
من هذا الطريق الوعر؟ 

كلمة صدق. كلمة 
فقط. 

-اهدااقدن :يخس . .إن 
كلمة واحدة لشيء هين 
للغاية , 

ولكن لاتنسي أنبا 
كلمة صدق. 

سأكون صادقة معك. 
فسل مايدا لك. 


وما شأتها هي ؟ 

- ابنة شيخ القبيلة التي 
تسيطر على الواحة التي 
ستمرون منبا .. هي تحبني .. 
وأنا لا أحبباء ولا أكرهها.. 
من أجلي ستكف عنا رجال 
أبيباء حتى لايتعرض لنا 
أحد متنبم. ولكن قبل أن 
أمرركم. ستوجه إليك 
سؤالا .. فكونيٍ صادقة معها 
حتى تنجين أنت ورفاقك 
وقرون بسلام .. تذكري أن 
تكون صادقة مع'ابدة عمي 
حتى لاتعرضيتي معكم 
للهلاك . 

انحدر الركب على طريق 
الواحة , وتقدمت ابنة شيخ 
القبييلة من هشام وكان 
يركب جواداً.. ويتقدم 
الركب , أوقفت جوادها أمام 
جواده : 

من هؤلاء ياابن 
العم ؟ 

هذه مهندسة آثار, 
ورفاقهاء ومساعدوهاء. 
وعماها . يريدون الذهاب إلى 
القاهرة بعد أن ضلوا 
طريقهم في الصحراء.. 
ولكنهم يخشون المرور من 
رجالكم . بعد أن سمعوا عن 
اففتاهم, ات إلى 
لأحميها . 

إذن دعها لي لأسأها 
سؤالا . 


تندى هكام عوادء عن 
الركت.. 

تعدامت اابنة شبح القبيلة 
من سامية » ورجال القبيلة 
يحيطونها بخيلهم. وهم 
مدججون بالسلاح . وقالت: 


هل تحبيته ؟ 
من؟ من هو؟ 


فأجابت الفتاة الملثشمة 
نصف الوجه. وقد بدا 
نصفه العاري من اللثام 
كنصف القمر ليلة تقامه .. 
وقد حجب الغيام نصفة 
الآخر. صاحت ناهرة : 

- أنا التي تسأل وليست 
أنت . أتحبين هشاماً ؟ 

مادت الأرض تحت أقدام 
سامية.. حارت كيف 
2002 شد أحبتله 
بالفعل.. ولو أنبا قالت 
كدمة الصدق هنا لانتقمت 
منبا ابنة عمه. لأنها تحبه 
-كما أخبرها بذلك ‏ وتغار 
عليه بالطبع.. قررت أن 
تكذب. وتخني الحقيقة. ثم 
قالت : 


ل. لا آحيه . 


- ليضرب هشام حمسون 
سوط عقاباً له لإجارته 
الكاذيين . 

أخذ رجال القبيلة 
يضربون هشاما . وهو جلد . 
صابر.. لايئن. ولايتأوه . . 
ولكن الذي كان ين ويتأوه 
سامية من أجل هشام.. 
وأخذت تصرخ : 

لماذا؟ لماذا يضرب 
يده السوحصية ‏ .. دعوه 
بالل .. إنه لايستحق ذلك. 
اضريوني بدلا عنه . 

تقدمت وصيفة ابنة شيخ 
القبيلة من سامية وقالت : 

اعترفي لها بالحقيقة 
لتنقذيه .. لقد آمرت بضربه 
اتكقك حقيقة شلعورك 
وه . 

صاحت المهندسة : 

أحبه.. نعم أحببته 
ترجوفة: سيك 
لمروءته .. أحبه, أحبه. 

صاحت ابنة شيخ 
القبيلة : 
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ليرحل ابن العم مع 
حبيبته » ورفاقها.ء عن هذه 
الواحة .. لا أطيق أن أرى 
غرها لي في حبه. فليرحلوا 
على الفور. 

غادر الركب الواحة. 
وسار حتى ايتعد عنها . 

تقدم هشام من 
المهندسة .. وكان يبدو عليه 
الإعياء .. ويحاول أن يكم 
آهاته من آلام جراحه الناتجة 
عن الضرب . 

أستودعك الله .. لقد 
أديت دوري. ومررتكم 
بسلام . 

- ما هذا؟ أتتركنا؟ لقد 
أحببتك . 

أعم ذلك منذ بداية 
لقائنا .. ولكنك أخفيت 
الحقيقة فعرضتيني للهلاك . 

- خشيت أن أغضبها . 

بل خشيت على 
- ألم تحبني أنت أيضا؟ 

عالاء ل اعيكاء 

أطرقت براسها إلى 
الأرض حزينة . ثم قالت: 

ولماذا 1 تخبيرها 
بذلك ؟ 

لأنمبالم تسألني. 
وسألتك أنت ؟ 

- ما أعظمك .. أتفعل 
كل هذا من أجلي وأنت 
لعي 

ولا أكرهك. 

- أيقنت الآن أن للدنيا 
وجهأ آخر.. لكنه غير 


قبيح . 


خاو 
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امتطيتا السيارة ووجهتكا 
مجهولة ؟ 

- إلى أين قررت أن 
نذهب ؟ 


في شيء... حسينا جولة 
قصيرة 


- لا... لا... لابد 
من الابتعاد . 


اكيا تشاء !7 

هه رأيك ف حمام 
( بغرارة) ... بيننا وبينه 
مائة وستون كيلومتراً ؟ . 


إذا شئكت! . 


عجباً لخا! ...: لم تفد فيا كل 
أدوية صيدليتك ... ازدادت 
شحوباًء. ازددت أانت عنبا 
إعراضاً . . . كرهت اليوم الذي 
عرفتها فيه... لم تعد وردة 
نضيرة في بستان : إنما صارت 
شجرة دفلى » منظرها جميل» 
وطعمها مر خبيث ! ١‏ 
بذلك . بالغت في الزخرفة 


الست 


والطلاء لسحتتها ... صبغت 
شعرها أكثر من مرةء نوعت 
تسريحات مشطه باستمرار . حتى 
لا تصدمها. كنت تتملق وتخني 
آلا عضا .وحسرة مريرة © وات 
تجيب حين تطلب منك إبداء 
الرأي في جمالها وتجميلها : 

مشتطنن احمناكا 
كنج 1 
غياتك ٠.‏ ل انس الرياضيات 
هذه المرة أيضاً » إنما من أجل أن 
الآخرين ! .. . لم تعد قآدراً على 
مقاومة جمال الالحان التي يبعشون 
بها ... توقف سيارتك قرب 
المدارس ٠‏ تترجل » تقف بجانب 
الآباء الذين ينتظرون خروج 
اينعهم .... ملق اليكم 
طويلاء تسمع أهازيجهم 
وأصواتهم العذبة ... ينشرح 
صدرك . يعرس فؤادك » تغمرك 
فرحة عارمة تمتز نا معاطفك » 
لكنها سرعان ما تحتضر في 
وليجتك » وتغشاك سحب 
دواكن وأنت آثب إلى جبانتك 
ارقا 
وحشته القاتلة» خلاؤه الرهيب 
من أغنيات العصافيرء كل 
ارفك مذكرك 1 201 
المت .02 السَكمتة . 
الصمت » معناه آللوت . 


. زخارف قصركء» 
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بعد صلاة العشاء وكالعادة 
التف المصلون حول المفتي 
بكار بن قتيبة ليلقي عليهم 
درسه... توافد الناس إلى 
المسجد حتى ضاق على 
رحبه . 

كانت الابتسامة تزين وجه 
الشيخ بكار وهو يجيب على 
الأسئلة التي توالت عليه . 

- ماذا يقول مولانا فيمن 
اكره على فعل يأياه ؟ 

نظر الشيخ بكار إلى سائله 
الذي يقعد في ركن منزو . 

- وماهو ذلك الفعل ؟ 

تردد الرجل قبل أن يقول : 

- لقد شهدت على فعل لم 
أ لان شيا اسيل 
اضطرني إلى ذلك وإلا فلا 
عمل لي عنده ٠‏ 

خرجت الكلمات غاضبة من 
شفتي الشيخ بكار على غير 
العادة : 

- هذا نيس إكراهاً 
يارجل .. لقد شهدت زوراً . 

- كان سيحرمني من 
العمل . 

- أرض الله واسعة . 

كان أحمد بن طولون 
يجلس على كرسيه العالي ٠.‏ 
يرتدي ثيابا من الحرير وجهه 
الأحمر الذي ينبىء عن جنسه 
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التركي :. :انكس ضنوء 
القناديل على الخواتم التي تعج 
بها يداه .. لم يهبط من كرسيه 
كما كان يحنث. عند استقباله 
للشيخ بكار .. انتفخت أوداجه 
وزاد وجهه الأحمر احمراراً 
وهو يقول : 

- لماذا تأخرت ياشيخ 
بكار ؟ .. لقد أرسلت إليك منذ 
وقت . 

خطا الشيخ بكار خطوتين 
نحو أحمد بن طولون 
والابتسامة لم تفارق شفتيه 
راسمة مع اللحية البيضاء 
القصيرة وقارأ » ثم قال في 
نبرة هادئة : 

- لقد منعني من هو أفضل 
منك . 

- ماهذا الذي هو أفضل 
مني ؟ 

أجاب الشيخ في هدوء : 

- الصلاة أيها الأمير . 

تبدلت نبرة أحمد بن طولون 
وهبط من كرسيه واقترب من 
الشيخ 

- أيها المفتي كنت أريدك 
في مسألة هامة . 

- ليسأل الأمير أحمد بن 
طولون . 

- أنت تعرف أيها المفتي 


أنني منذ توليت شؤون مصر 


سكت أحمد بن طولون كي 
يصدق الشيخ بكار على 
كلامه .. ولكن الشيخ بكار 
نظر إليه كمن يقول له : 
« استمر ٠‏ . 

- وأنني أريد أن تتحد الأمة 
الإسلامية وتجتمع على خليفة 
واحد وأنت تعرف الموفق 
ولي العهد وسيرته .. وأريدك 

كانت نظرات الشيخ بكار 
قوية حتى أن أحمد بن طولون 
أحس وكأنها خنجر يخترق 
صدره .. ولم مم أن 
تستمر نظراتهما متقابلة فأجفل 
عينيه ثم قال : 

- ماذا يقول الشيخ بكار ؟ 

- ليس لي أن افتي بخلع 
الموفق أيها الأمير . 
- هذ :تقول أيها الرجل © 
- ما سمعه الأمير . 
- إني آمرك بذلك . 


- لا استطيع أن أنفذ ذلك 
الأمر أيها الأمير . 

ماحلمك من منسيك . 

تنازعت المتناقضات داخل 
الشيخ بكار .. مركز المفتي 
وقول الحق .. ما يقوله في 
المسجد ويأمر به الناس .. هل 
هو في موقف اكراه الان ؟ أم 
له أن يختار ؟ 

كان صوت أحمئد بن 
طولون هو القاطع لأفكار 
الشيخ بكار . 

- أيها الشيخ أنت تعلم أنني 
اخترتك .. واليوم أطلب منك 
أن تفتي بخلع بيعة الموفق ولي 
الشيد : 

- أيها الأمير إن الأمر 
ليس بيدي . 

- كيف ؟ إنها كلمة ستقولها 
مام 'الناس. وَسَأَجِرَلِ “لك 
العطاء . 

- وما أصعبها من كلمة 
أيها الأمير .. أما عطاؤك 
فلست في حاجة إليه . 

اشتد غضب ابن طولون ثم 
نادى بأعلى صوته . 

6 اراس ١‏ حنن 
إلى السجن : 

سرى الارتياح في نفس 
الشيخ بكار عندما كان الحاجب 
يقوده إلى السجن . 


عم 
3 


الأكياس المائية ٠‏ أو داء المشوكات : 


يعتبر مرض الأكباس المائية أو داء المشوكات بالغ الأهمية من الناحية 
الصحية , لما له من خطورة كبيرة على حياة الإنسان . والطفيلي الملسبب 
للمرض علي نوعين : 

5 اناء 0 1ا8/! ؤناء 51100606 و 028010105105 5ناع 2001506066 . 

وهما يصيبان الإنسان والجبوان . وتنكون الأعراض والعلاجات 
المرضية هذه العلة غير واضحة لسنوات عديدة رغم سكون المرض داخل 
الجسم في أجزاء مهمة كالكبد والرثتين والمخ » ومن هنا تأني خطورته 
على حياة الإنسان ٠‏ 

يكتشف هذا المرض فجأة عن طريق الفحص الشعاعي للصيدر» أر 
الكبد ء أو العظام » فتلاحظ الأكياس الائية الصغيرة في هذه الأعضاء. 
وقد يُلاحظ كيس ماق كبيرء لا يم علاجه إلا بالتدخلات, الجراحية لعدم 
وجود عقاقير اشافية لهذا امرض , 

المضيف الوسطي الذي يحوي الطور اليرقٍ الصيب هذا الطفيلٍ هر 
الإنسان ٠‏ والاغنام ٠‏ والماشية » أما المضيف النبائي الذي يحوي الدودة 
البالغة فهي الكلاب ٠‏ والذثاب . والقطاط. . حيث تعيش الدودة نفسها 
في أمعاء هذه الحيوانات ؛ 


الداء الأسود؛ أو الحمى السوداء : 


(١‏ اهعم - هلها ) وأقوأامةتططعاها 


المسب المرضيى هذا الداء عدة أنواع من الطفيلٍ ليشئاتيا 
8ه وحيد الخلية ٠‏ يتكائر بطريقة الانشطار البسيط داخل الخلايا 
البليعمية (1116]0013985) فيحدث تضخم في الأنسجة التي تحنوي على 
هذه الخلايا كالطحال.. والكبد» ‏ والغدد اللمفاوية + 

تنتقل العدوى بهذا المرض بواسطة لسعة حشرة صغيرة تسمى ذبابة 
الرمل أو الحرمل . وينتشر المرض في أغلب بلدان العالم» وخاصة 


أمراض الطيوان التي تصريب |لاضات 


النامية . وتعتبر الكلاب . والقطاط. والمواشي ٠‏ والقوارض . . المخازن 
الرئسية لطفيليات هذا الرمن . 

تبدأ الأعراض المرضية بالظهور تدريجياً.٠‏ بحبث لا يجلب النظر في 
بداية الأمر بسبب طول فترة الحضانة » والأعراض هي : حمى غير 
منتظمة ٠‏ وفقر دم.٠‏ وتضخم تدريجي مستمر بالطجال والكبد . 

يماج التشخيص الصحيح إلى الدقة , علاوة على الفحوصات الخبرية 
اريت رذككن لطر ارس 


© 


داء الروسيلات 8اههااوءن80 ١‏ 

ينتقل هذا امرض من الحيوانات » وخاصة الحقلية إلى الإنسان » 
والعامل المسبب هو أنواع عديدة من الحرثومة البكتيرية 18ل8ه6نا!8 ٠‏ وتعتبر 
إفرازات الخيوان المصاب من أهم طرق انتقال هذا الداء » حيث تسبب 
تلوث الأيدي المتلامسة مع هذه الحيوانات المصابة ٠‏ وتناول اللحوم 
وامنتجات الحليبية من تلك الحيوانات تنقل ‏ العدوى إلى الإنسان - 

يسبب هذا المرض الإجهاض ء والعقم في إناث الحيوانات اللصابة » 
والتباب الخصية في الذكور. أما أعراض المرضض في الإنسان 
فهي : ارتفاع غير منتظم ومتقطم في درجة الحرارة وتعرّق شديد 
وقشعريرة والتباب الغدد اللمفاوية . ويشخص المرض بالاختبارات 
السريولوجية في المختبرء وكذلك عن طريق عزل الميكروب وزرعه . 

هذا المرض له مسميات أخرى كالحمى المتموجة أو جمى 
مالطة أو حمى البحر الأبيض المتوسط. 


داء البوعميات 5أوه,أمومامها ٠‏ 


أو مرض الحلزونيات الرقيقة . سببها ١‏ أنواع عديدة من 
البكتيريا 18814058118 . يصيب هذا الداء الخيوانات الإنتاجية 2 
والكلاب ٠‏ والغزلان ٠‏ وتنتقل العدوى إلى الإنسان عن طريق 
التلوث بإفرازات: تلك الجيوانات المصابة . 
يتميز امرض بظهور حمى مفاجئة وتقيؤ وآلام في البطن ويرقان عند 
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إصابة الإنسان بهذا المرض»ء ويع, التشخيص باختبارات سريولوجية مع 
زع الميكروب المسبب المعزول من المريض في الدور الجاد للمرض في 


3 0 


التدرن أو السل وأومانه)ءطن؟ : 


يعتبر هذا المرض العامل المسيّب للكثير من الوفيات في مناطق عديدة 
من العام . .وهو مرض معدي مزمن » لا يمكن ملاحظنه طبيا في بداية 


حدوث المرض . 


وتعد عصيات التدرن (1اأهه1.8.8) هي المسبّب المرضى هذه 
العلة » حيث تسبب حالات مختلفة من التدرن مثشل : .1.8 لهووماوةلا 
التدرن السحاني. أو بأدالالا التدرن المدخني. أر 
.7.8 لنقنولاناط التدرن الرئوي ٠‏ الإنسان الصاب يعتبر المصدر 
الرئيسي لنقل العدوى ٠»‏ بيها الحيوانات ٠»‏ وبالأخص الاشية » تعتبرا مصدراً 
ثانوباً.. وعندما تنتقل ميكروبات هذا امرض من الماشية اللصابة إلى 
الإنسان فإنها تسبب الشكل السجاقي ٠‏ والشكل الدحنيي في أغلت 
الاللات . 


سبتعمل الاختبار المعروف تيويركلين 71684|انا660ا1 لتشخيص 
هذا المرض . 


التيفوس 8نالاملا؟ : 

ينتقل هذا المرض من القوارض إلى الإنسان عدن .طريق الخشرات ٠»‏ 
وهو عل أنواع مختلفة . كالتيفوس القرادي ناما 5196 أو التيوس 
الحرثوي 1105م/ا1 506 بالا والمسيئب المرضى هو ميكروبات وحيدة الخلية 
تدعى بالركتسيا 51616811518 . ينتشر المرض في جنوب شرق آسيا وجلوب 


ا 


هذا المرض. يصيب المجترات بالدرجة الأولى ٠»‏ ويلها بعد ذلك 
الإنسان والخيول . ويسبب هذا المرض نوع من البكتيريا الموائية 5ن|ااعة8 
5 وهي إذا ما تعرضت إلى تأثير الظروف البيئية تحولت إلى بغ 


الجمرة الخبيثة اطلام ١‏ 


لفط الغدد :١ع‏ ص ٠١٠١‏ 


(500178) فيستطيع مقاومة الظروف الخارجية لسنين عديدة قد تدوم 5٠‏ 
سنة في التربة.. 

نسبة الإصابة مبذا امرض عند الإنسان قليلة » وهي على الأكثر 
تحدث بين العاملين في الحقول والمزارع ٠‏ حيث تنتقل العدوى من طريق 
الخروح والاستنشاق . 

والجدير بالذكر أن تناول لوم الحيوانات المصابة بالجمرة 
الخبيثة يؤدي إلى حدوث التهاب في الأمعاء يقضي على حياة 


الإنسان سرعة. 


الحمى الصقراء :ونه ب«والهلا : 

مرض فايروسي معدي وهو حاد ومفاجئ" ذو خطورة شديدة » 
وقد يؤدي إلى الوفاة بسبب التسمم البولي 1016018. فايروسات هذا 
الرض تنقلها أنواع عديدة من بعوض الغابات . والبعوض المعدي 
5عمعم , 

يعتبر الإنسان والبعوض هو اللصدر المباشر للعدوى . وقد تنتقل 
العدوى من القرود إلى الإنسان بواسطة نوع آخبر من البعوض . 

تتميز الجالات المرضية بالحمى والغثيان وتقيؤ وهلوسة . إضافة إلى 
حدوث نرف دموي من الأنف والفم وتبرّز دموي مع يرقان شديد. 

الفحص السربولوجي وتخليل الدء والكشف عن زلال البول في الغتبر 
تع | التشخيص | الصحيم للمرض , 


الحمى الازفية 'وبوع عاوهط همهم ١‏ 


وتسمى أيضأ بالحمى النزفية الكلوية . وهي مرض فايروسي 
معدي حاد يتميز بحمى عالية وظواهر نزفية وتسمم يولي . المرض أكثر 
انتشارا بين الأشسخاص» الذين يعيش ون في الأماكن اللزدحة معلومة 
النظافة . 

مصدر العدوى الإنسان والقوارض ؛ وبيمها حلقة من الحشرات 


تقوم بنقل العدوى . 


المسبب المرضي طهذا الداء : ديدان طفيلية رفبعة شبههة 


داء الخيطيات ‏ 915ه1ئهاا؟ : 


بالخيظطء هذا ميت بالخيطيات ٠‏ يرقات هذا الطفيلٍ والسمى 
بالخييطيات 118015أه18160 تعيش في اللدم أو عل املد وتظهر في 
أوقات معينة من اليوم ٠‏ فنها ما تظهر في الليل ٠‏ ومنهبا ما تظهر في 
النبار ٠‏ ومنبا ما تظهر في أوقات محددة » وتعرف هذه الخاصية بالدورية . 

أحد أنواع هذا الطفيلي يصيب الإنسان ٠.‏ والقطاط؛ والقرود ٠‏ نوع 
آخر يعود لهذا الطفيلي يسبب المرض المعروف بداء الفيل 
515 ةمءء . حيث تتواجد البرقات في الخهاز اللمفاوي ما يسبب 
انسداداً في الأوعية اللمفاوية ينتج عن ذلك تضخم بعض أجزاء الجسم 
كالساقين أو الذراعين . 

تنتقل العدوى بواسطة أنواع معينة من البعوض . 


ت 


الدستوما الرئوية ؤأفهالمادهو59:8 :1 


أو ديدان الرئةء في الغالب يصيب الإنسان وينتشر المرض في 
غرب إفريقيا. وجنوب آسياء ووسط أميريكا . الحيوانات اللواحم 


5 تعمل كمخازن طبيعية للديدان البالغة لمذا الطفيل » 
يماك انان عد ترك الس ارق ميساسوكايا إلى مسرل فا 
أحشائه إلى دودة بالغة فيخترق البريتوت ليستقر في متن الرثتين» وقد 
يستقر في الدماغ أو الخبل الشوكي . 

تتميز أعراض المرض يسعال حاد . وآلام في الصدر بشكل 


رمن . 


داء الرشاشيات ؤاؤمااواءمهه : 

مرض فطري واسع الانتشار. يصيب الإنسان وجميع الحيوانات 
المستأنسة والطيور ٠.‏ الفطر المسيب لمذا المرض هو : :5ن اأوزومعم 
15 انا" يتميز بغزوه لأماكن بالغة الخطورة في الجسم ٠‏ كأنسجة الرثة 
والكلية ليستقر فيها دون ظهور أية علامة مرضية . 

التشخيص البكر هذه العلة يم باذ جزعة لزرعها مع إجراء 
اختبارات سريولوجية . قد يتطلب العلاج إجراء عملية جراحية في الصدر 
في جالة وجود احاللات مستعصية . 


الرعام 0086:5ها6 : 


هذا الرض يختص بالفصبلة الخيليية »ا ولكنه ينتقل إلى الإنسان» 


نتيجة التعامل والتلامس والاحتكاك المباشر مع تلك الحيوانات الصابة . 
تحدث الاضابة بالبكتيريا 130181 55600000028 نتيجة التلوث بالصديد 
الناتج من الندوب المتقيحة . قد يتعرض الإنسان عند إصابته بهذا امرض 
إلى الوفاة . تعمل اختبارات انتي جينية وسريولوجية » لتشخيص هذا 


انرس 


مرض فايروسي حاد ومعدي . يصيب الخلايا العصبية للانسان 
والخيوان » وهو واسع الانتشار في العالم . يتميز المرض بشلل الجهاز 
التنضي ٠.‏ وقد يؤدي إلى الوفاة. العلامات المرضية المميزة 
هي : تشنجات عضلية قوية في كافة أنحاء الجسم مع فقدان الوعي . 
المرض معروف باسم داء الكلب. ويدعى أيضاأً برهاب الماء 


السعار 8هام58 : 


ةاطوطمهلنلا. أو الخوف من الاء . 

مصدر العدوى هي الإفرازات اللعابية للحيوانات المسعورة . 
تشخيص المرض يم بواسطة العلامات الرضية الممميزة الي تنظهر 
على الريض . 
داء السلمونيلات هنومااعدهم 591 ١‏ 

مرض بكتيري ناتج من الإصابة بعصيات السالمونيللا التي تسبب 
عدة حالات مرضية كالجمى المعوية والتسمم الدموي والالماب المعدي 
العوي الحاد . وينتشر المرض في العالم كبحالات فردية وجماعية نتيجة تناول 
طعام ملوث . 

المصادر الرئيسية للعدوى هي ؛ البيض . واللحوم. 
والأسماك . والدجاج . وكذلك المعلبات الغذائية ٠.‏ وقد تحدث الإصابة في 
الإنسان نتيجة التلامس الباشر مع الحيوانات المصابة بالسالمونيللا: حيث 
هناك أنواع سريولوجية تصيب الإنسان. والحيوان معأ . 

العلامات المرضية هي : مخص شديد ومفاجى" ٠‏ وإسهال وجمى 
وتقيؤء وتعتمد شدة اللرض على كمية التلوث الغذاي. مذة حضانة 
المرض على العموم هي ١١"‏ ساعة. في الحالات الشديدة ؛ نتيجة لقصر 
فترم الحضانة قد يؤدى المرضض إلى الوفاة . 
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داء الشعرينات 5أومطاطاء212؟ ؟ 


مرض طفيلٍ يقع في القام الأول كمشكلة صحية للإنسان في الدول 


لاقل العدد ز. )ا ص ١١1١‏ 


الأوروبية . حيث عند تواجد أعداد كببرة من هذا الطفيل في الجسم قد 
تؤدي إلى الوفاة . 

الطور البرقٍ يتواجد في عضلات جسم اللصاب ونتيجة لذلك تتكون 
عقد متكلسة قد تبق العدة سنوات . 

تشخيص المرض : لا يم إلا بالفحوصات السريرية الدقيقة نتيجة 
لصعوبة اكتشاف الطفيل في أنسجة الجسم . 


داء الشعريات المبوغة 50815ء500:01:1 : 

داء فطري يصيب الإنسان والحبوان ٠‏ يتمبز بتكون عقد لمفاوية 
متقيحة ٠‏ وينزل منبا الصديد . قد تتعرض الأعضاء الداخلية إلى الإصابة 
ولكنها قليلة الحدوث . 

يم تشخيص المرض عن طريق أخذ عيئات لزرعها في المختير 


للتعرف عل الللبب للرضي + 


مرض الصوافان 886هؤا0 585618 ادمللا : 


وهو الشكل الرئوى من مرض الحمرة الخبيئة »884658 الذي تقدم 
ذكره ٠»‏ وينتشر عن طريق استنشاق سبورات العامل | المسبب من الصوف 
أو الجلود الملوثة | أو عند ذبح الحيوانات المصابة . 

يتميز المرض ١‏ بالتباب الرئتين والقصبات الازفي الشديد الذي 
يكون قاتلا إذا لايم إسعاف المريض في الوقت' المناسب! وسرعة . 

يم تشخيص المرض مختريأ . اعادا على الأعراض والعلامات 


المرضية الواضحة . 
الطاعون هدوهام : 

وباء بكتري شديد الخطورة . يتصف بالتسمم والحمى 
والاضطرابات العصبية واهذيان والغيبوبة » وهو على عدة أشكال : 
.5 عأووطب8 الطاعون الدبلي , و .م وأدمسيومم الطاعون 
الرئوي . والطاعون الإنتافي 8 وأو اامووة , 

المرض يعتبر مشكلة صحية كبيرة وخطيرة في بعض البلدان التي تفتقر 


إلى الخدمات الصحية الحيدة ٠‏ وتكتظ بأعداد هائلة من السكان .. لآن 
المرض يؤْدى إلى نسبة وفيات عالية عند انتشاره ٠‏ 


قط العدد (10) صن ١١١‏ 


المسيب المرضي لهذا الوناء يصيب الإنسان والفئران ويتم نفل 
العدوى عن طريق البراغيث إلى الإنسان . 

يتصف الشكل الرئوى .8 80800516 ٠‏ بنسبة وفيات أعلل من بقية 
الأنواع الأخرى . 

وتشخيص المرض يم بالطرق الختبرية اعتادأ على الأعسراض 


الواضحة للمرض . 


عفد الحلابين 8هلمل! مالالا + 


أو الجدري البقري الكاذب . وهو مرض فابيروسي ينتشر عن 
طريق ملامسة الماشية المصابة بواسطة إصابات الضرع الي تتمسيز بشكرار 
عودها عند الحيوان ١|‏ في الإنسان تمسطورا الإصلاية إلى بشور على اليد 
والشفتين وتحتاج قتا طويلاً للشفاء . 
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الغنغريئا الغازية (موات غازي ) 56ه:ومده 9ه6 ١‏ 

هذا المرض المعدي البكتبري الحاد يصيب الإنسان والحيوان . . يتميز 
بوجود ودمة في منطقة جرح ملوث ذات ألم شديد مع نضح دموي ماف 
ووجود غاز في الأنسجة المصابة حيث يمكن ملاحظتها بواسطة أخذ صورة 
شعاعية . نسبة الإصابة في الإنسان قليلة ٠‏ كذلك الحيوان » حيث يلاحظ 
انتشارها بشكل خالات مرضية متفرقة ؛ 


© 


داء الفطور الكرويائية 318م51/6.ه1610لاء6ه© ١‏ 


مرض فطري عب درجة كبيرة من الخمج ٠‏ ولكنه غير معد يصيب 
الإنسان والميراك يتما الخرض إشورء الدد| اللمفاوية ؛ خاصة 
الصدرية ؛ وسعال وحمى وآلام في الظهر» ولكن أغلب الحالات تكون 
غير واضحة العالم . وهناك اختبارات جلدية وفحوصات سريولوجية في 
اختبر تعمل لتشخيص هذا امرض + تنتقل العدوى عين طريق 
الاستنشاق . 


داء الفطور البرعمية 15دهءا810ها8 ١‏ 


داء فطري مزمن يصيب الإنسان والكلاب والقطاط ويتميز 


بتكون ورم وخراج وتقرح في الرثتين والخلد وأعضاء أخرى من الجسم . 
أغلب الحالات سجلت في أميريكا الشمالية . الفحوصات المختارية 
مطلونة لتقسيم) لاف ١‏ 


داء القربيات 5زههاأل1ئمهاه8 + 


المسبب المرضي هر بروتوزوا يسبب التباب الأمعاء والقولون في 
الإنسان والحيوانات الصغيرة .» كالكلاب والقطاط. يتميز المرض 
بإسهال مزمن ٠‏ وقد يكون دموي . يتم تشخيص المرض تحت المجهر 
احاعين سال بسب ابرع امن لان 


داء القلاعية 0188886 طامطلا مه أون5 : 


أو الحمى القلاعية . وهي مرض فايروسبي معدي واسع 
الانتشازء يصيب الخيواتات بالدرجة الأول ٠‏ وخاصة الاشية والأغنام 
واللاعز والغزلان ٠‏ ويسبب آفاتث حويصلية جلدية نادرة في الإنسان , 

ينتقل المرض بواسطة اللعاب والمنتجات الحيوانية المصابة ٠‏ وهو 
سريع الانتقال ٠‏ ويعتبر مسؤولا عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تحدث 
في الاشية. 


الكزاز قنامهاة5 ١‏ © 


من الأمراض البكتيرية الحادة وشديدة الخطورة » يصيب 
الإنسان والحيوان معاً . 

سبب المرض ١‏ بكتيريا من نوع كلوستريديوم تيتناي 
أمهاة؟ هانا 6105811 ٠.‏ تعيش في ظروف خاصة خالية من المواء 
ه86 » تدخل الجسم من خلال جرح أو خدش بسيط أو حتى وخزة 

عادة يصيب هذا المرض الأطفال حديثي الولادة ٠‏ نتيجة 
تلوث الخبل السريى عند قطعه بهذا الليكروب ٠‏ وكذلك الأشخاضص 
المصابين بالخروق والجروح البسيطة . الإنسان أو الحيوان الصاب يقوم 
بطرح هذا الميكروب مع البراز» فتلوث التربة لتضبح المصدر الرثيسي 
للعدوى . 

أغلب الأعراض تكون عصبية ٠‏ وتتميز بتشنجات عضلية مؤلة 
جداً: بحيث لا يستطيع المصاب بعد ذلك القينام بأي حركة. وهذه 
العلامات تعتبر امن العلامات المميزة لتشخيص هذا امرض . 


© 


داء المقوسات وأوه95هام0<ه5 : 


من الأمراض الطفيلية » وحيدة الخلية » واسع الانتشار في الإنسان ٠‏ 
وهو يصيب أيضاً العديد من الجيوانات . كالأغنام والكلاب والقطاط 


وبعض الطيور . 

تنتقل العدوى بهذا الرض عن طريق تناول الخلية الييضة 
الناضجة (089681) مع الطعام الملوث ٠‏ وقد ينتقل امرض من الأم إلى 
الجنين عن طريق المشيمة ٠‏ فيسبب الإجهاض وبعض التشوهات الخلقية . 

يتميز المرض بإصابة الحهاز اللمفاوي . وأحياناً بأعراض عصبية 
نتيجة لإصابة الجهاز العصبي . في الختبر يم تشخيص" امرض بواسطة 
إجراء الفحص النسيجي أو بزل الكبد أو بواسطة الفخوصات 
السريولوجية ٠‏ 


ذاء المنشقات 8أمعقامهومأقاطه5 : 


وهو امرض الشهير بالبلهارسيا الذي بصيب الإنسان بالدرجة 
الأساسية . وقد ينتقل المرض من الخيوان إلى الإنسان عن طريق أدواع 
حرق أبن طفي هذا المرض مثل : 06ناء801مهل 5001505008 . 

يتميز المرض بالبول الدموي ٠»‏ ويعتبر من الناجية الصلحية شديد 
الخطورة على حياة الإنسان . 

تشخيص المرض ؛ يحتاج المريض إلى فحوصات طبية وتحليلات 


5 0 


مرض النوم 5وع5اءا5 ودام9ها5 ١‏ 


أو داء المثقبيات الإفريق 80050018815م1680190أه ٠‏ وهو 
من الأمراض الطفيلية البى تعيش في دم الإنسان . يتميز المرض بإصابة 
الجهاز اللمفاوي مع إطالة فترة النوم . تنتقل العدوى من الإنسان إلى 
الإنسان بواسطة الحشرات ٠‏ وأحياناً تعمل بعض الحيوانات كمخازن 
لطفيلي هذا المرض ؛ كالأغنام والكلاب والخئازير» فتنتقل العدوى عن 
طريق الحشرات إلى الإنسان - عملية التشخيص تحتاج إلى فحوصات 
واختبارات مختبرية . 


داء النوسجات ؤأههمههاممنواط ١‏ 


الفطر «الاأقاناةم68 188013م1810 ٠.‏ هر المسبب المرضي هذا 


لفط العدد ”اص 31١‏ 


لاط العدد ز.١)‏ ص ١١4‏ 


طالعت المقال المنشور في العدد .)1١١١(‏ من مجلة ١‏ الفيصل » 
الغراء » ض صن:(071157) + الصادر في عبان 1455م 
الموافق آيار ( مايو) 1985 م؛ تحت عنوان ١‏ أوجه الشبه بين نظريتي 
التشريط البافلوفي وأبوقراط في الأمزجة». بقلم: الدكتور 
محمد مصطف زيدان ». وفي الآتي أفيدكم بالمعلومات المفصلة حول هذا 
الموضوع الحيوي ل : 

من المؤسف حقا أن أكثر النظريات الحديثة تنسب إلى مصادر 
أجنبية ‏ 0 العرب السلمون قبل 
مات السنين ! 

إن السبب يعود إلى اختلاف منبج البحث لدى علائنا العرب 
السابقين ولدى العلماء في عصرنا اليوم » فقد كان البحث العلمي قبل 
آليؤم 'قائما اب في كثير من الأحيان ‏ على أساس فكري مجرد. وكان 
سبيلهم إلى اكتشاف الحقائق والنظريات هو السبيل النظري فحسبء إذ 
لم تكن الوسائل المادية التجريبية مهيأة في عصورهم .. ولكن العصر 
الحديث استطاع أن يساهم في خدمة الحقائق ودعمهاء وهذا فإن كثياً 

من الحقائق العلمية الهامة التي يتضمنها تراثنا الإسلامي » قد قذف بها 
علماؤنا السابقون في تواضع وقلة مبالاة» بل وفي محات فكرية عابرة . 
وما قصة نظرية التشريط البافلوفي هذه التي أثبتها الإمام الغزالي. 
- تلقفها آخرون باسمهم إلا من هذا القبيل » وهذه النظرية المشهورة في 
عالم النفس . المناة برد الفعل الشرطي . تنسب إلى العالم الروسي 
بافلوف . 
وملخص هذه النظرية أن بافلوف كان يجيع طائفة من الكلاب ثم 
يقد لها طعاماً مصحوباً بجرس يقرع » 0 الطعام » قامت 
باستجابة انفعالية يظهر أثرها في سيلان لعابها ثم إنه بعد تكرار هذه 
العملية مقدار أربعين مرة قرع الجرس لما دون أن يقدم لما طعاماً: 
فاستجاب فيها أيضاً ذلك الانفعال وسال لعابها ٠‏ فأدرك بافلوف من تلك 
النتيجة أن المظهر أو الشكل الذي يصحب الثير الطبيعي مدة يتخذ شكل 
ذلك امثير ويؤدي أثره . 

ولكن لنترك الآن بافلوف » ولتصعد بأبصارنا إلى القرن الخامس 
الهجري . حيث عاش الإمام الغزالي ؛ ولننصت إلى مناقشته الفلسفية 
مع المعتزلة في موضوع مترامي الأطراف ؛ وهو ماهية الحسن والقبح 
العقليين . فسنجده يعرض بكل بساطة إلى هذا القانون النفسي أثنا 
بحثه ٠»‏ ويقرره أثناء نقاشه في لمحة فكرية عابرة . 


يقول في كتابة (المستصق ). «جاء ص 9ه. طبعة بولاق): 

« .. والغلطة الثالثة ؛ سببها سبق الوهم إلى العكس . فإن ما يُرى 
مقروياً بالشيء يُظن أن الشيء أيضاً مقرون به مطلقاً . ولا يُدرى أن 
الاخص أبدأ مقرون بالأعم ٠‏ والأعم لا يلزم أن يكون مقرقتاً 
بالأخص . 

ثم يمضي آتيأ بمجموعة من الأمثلة الواقعية المغنية عن هذه التجربة 
الاصطناعية فيقول : « ومثاله نفرة نفس السلم » وهو الذي نبشته حية » 
عن الحبل المبرقش اللون ‏ لأنه وجد الأذى مقروناً ببذه الصورة فتوهم أن 
هذه الصورة مقرونة بالأذى دائما ٠‏ وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا 
شبه بالعذرة . لأنه وجد الأذى والاستقذار مقروناً بالرطب الأصفرء 
فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار.. 

ثم يقول : « وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم يسبب هذه الأوهام . فإن 
الوهم عظم الاستيلاء على النفس ,٠‏ ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت 
في بيت فيه ميت ٠‏ مع قطعه بأنه لا يتحرك . ولكنه يتوهم ف كل ساعة 
حركته ونظقة . 

هذه هي النظرية الرنانة التي يسندها جميع علماء النفس إلى بافلوف 
ويعترفون له بالفضل في اكتشافها . ومجمل الفروق التي شكلت حجاباً 
كثيفاً حال دون الانتباه إلى أن الغزالي هو الذي أوضحها وقررها يتلخص 
فها يلي «١حيث‏ أسهب في شرحها ومناقشتها والتعليق عليبا الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي . في كتابه المعنون ب (من الفكر 
والقلب) ص ص ("؟ ‏ 59 ). الطبعة الأولى . عام 19594امو. 
ومن أراد التفاصيل أكثر فليراجع هذا المصدر اهام ! 


* أولا: يسمي الغزالي هذا القانون (سبق الوهم إلى 
العكس) أما بافلوف فيفضل أن يطلق عليه اسمأ آخر ويختار له (رد 
الفعل الشرطي ) . 


* ثانيا : استنتج الغزالي هذا القانون من القواعد المنطقية الفكرية 
دون أن يحتاج إلى معونة الكلاب ٠‏ أما بافلوف فقد تجاهل ٠‏ أو فرض أن 
ليس هنالك قانون منطق للنفس يمكن الاعتاد عليه في استنباط مثل هذه 
النظريات ٠‏ وعمد إلى التطبيقات المادية يسجل فيبا هذا القانون 
المعروف ٠‏ فكان عمله هو أن زاد مثالا جديداً على الأمثلة التي أوردها 
الغزالي . 

علا ثالث : ساق الغزالي هذه النظرية كا قلنا ‏ في مغرض 
النقاش ني موضوع آخر بمتد الأطراف . فكان مرور هذا البحث في تيار 
نقاشه العام عرضياً لم يلفت إليه الأنظار كما يجب . 

وهكذا نجد أن الغزالي لم يثبت هذه النظرية فحسب ؛: بل ربط بها 


افيض العدد ز. 1ع ص 1١8‏ 


أيضاً قانونها الذي يكشف عن اطرادها. بل وعن سر هذا الاطراد . 
أما الطريقة التي قرر بها بافلوف ٠‏ فهي طريقة آلية لا تكشف عن أي 

قاعدة « دستورية » لفقه الموضوع » وكلمتا :مشير صناعي » و«مشير 

طبيعي » كلتاهما بحاجة إلى تحديد معناها وإيضاحه إيضاحاً «رياضياً» 


عاماً . 


هذاء وإن حديثنا كما يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
في كتابه المذكور آنفاً غن هذه النظرية يشبه الحديث عن كثير من 
النظريات العلمية الأخرى » الحافل بها ترائنا العلمي الإسلامي . ولكن 
ف تواضع ووقار وصمت ... ! 
رمزي الحاج عقراوي 
العراق ‏ عقرة 


في العدد ( ٠٠١‏ ) من مجلة « الفيصل » لشهر شوال 08١185هء؛‏ 
وتحت عنوان ( تعليق من أمالي بن دريد ) أبدى الأستاذ محمد أحمد 
الدالي » من سورية ‏ حماة + بعض تصحيحات تحتاج إلى تصحيح نجمله 
ف الآني : 

)١(‏ قال المعلق حول بيت الشاعر: 

كلاب الناس إن فكرت فييا 
أضرً عليك من (كلب) الكلاب 

«كذا ضبط الحقق (كلب) الكلاب . أراد به جنون الكلاب 
المعتري من أكل لحم الإنسان وهو خطأ صوابه (كللب) الكلاب 
بالسكون . . 6 + 

وأقول ما أثبته امحقق بفتح اللام في (كتلتب) هو الصواب وليس 
بسكون اللام » كما أراد العلق » والمقصود من البيت : أن في الناس من 
هو أضر عليك من مرض ( الككتلّب) وهو مرض يصيب الإنسان إذا 
عقره الكلّب ) . . وهو المعنى الذي قصده الشاعر ولم يتنبه إليه المعلق . 

99) وجون لبت - 

وجهك الوجه لو تسال به ان 
من الحسن والجوال استهبلٌ 


اقوط العدد .1ع ص 1١5‏ 


قال المعلق إن الصواب أن تكون النون من (المزن) في الشطر 
الثاني . . 

وأقول : مع صحة رأي المعلق من حيث التشطير حفاظاً على الوزن 
الشعري . . إلا أن الشعراء ف كل مكان ‏ قدهاً وحدياً يضلون 
الحرف ويبقونه في الشطر الأول مع وضع حرف (م) بين الشطرين دلالة 
على أن البيت موصول . 

() وحول قصيدة كعب الأشقري : 

ذهب الكرام المفضلون .. إلخ 
قال المعلق إن الأبيات من البحر الكامل .. وإن البيت الثالث والرابع 
وهما : 
لا فضل يرجى عند ذي سعة 
(ولا) يدر لمرضع عِتَبَرق 
(ولا) ترى كف يجاد با 
بعطء ذي فقر ولا رزفٌ 
فيها إخلال بالوزن .. فيا بين ( المقوستين) . 

وأقول ما قاله الأستاذ المعلق صحيح » ولكنه لم يصرّب الخلل في 
البيتين وتركهما دون أي تعليق . وأغلب الظن أن في البيتين سقطأ صوابه 
أن يضاف حرف ألف إلى (ولا) في البيتين فيصير ( أو لا) وبذلك يرتفع 
الخلل ويصح الوزن الكامل . 

(4) وعلق الكاتب على الجملة ( وانشغل عنه الحاجب والعبيد؛ 
فبات القفر فل| أصبح . . إلخ ) بقوله : كذا وقع.. ولعل الصواب : 
فبات (في) القفر. 

وأقول : يجوز في أمغاء. الزمان والكان نف حرف الجر (فني) ولا 
خطأ في ذلك آلبتة , 

هذا ما عنّ لنا حول تعليق الأستاذ المعلق على تحقيق كتاب ابن دريد 
وله فضل السبق والتنبيه . 

عدنان أسعد 


القاهرة ‏ الزيتون 


جائزة أبها الثقافية 


أعلنت لجنة التنشيط السياحي بمنطقة عسير 
عن مسابقتها المفتوحة الثانية لعام ١4:8‏ ه 
٠‏ جائزة أبها الثقافية ؛ وذلك في المجالات الآتية : 

* البحوث . إعداد بحث موثئق عن منطقة 
عسير . 
# الشعر الفصيح . قصيدة جديدة الفكرة ٠‏ 
جيدة المضمون . متميزة الإيداع . 

* الشعر النبطي . 

* القصص . .قصة قصيرة ذات. مغبزرى 
هادف » وفكرة مبتكرة . 

* الفن التشكيلي ٠‏ لوحة إبداعية جديدة لا تقل 
عن 6ل عدهاة اسم . 

المسرج . والدعوة فيه موجهة للجامعات 
والجمعية السعودية للثقافة والفنون لتعرض فرقها 
مسرحية واحدة مرتين في أسبوع واحد لكل فرقة : 

هذا وقد خصصت جوائز قيمة للفائزين..بهذه 
المسابقة في مجالاتها المختلفة » وقد حددت اللجنة 
آخر موعد لقبول المشاركات يوم ١404/3/2٠‏ ه 
وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم ١403/1/5٠‏ 
ه. 


ومن الجدير بالذكر بأن قيمة الجائزة قد رفعت 
إلى 0٠‏ ألف ريال مقدمة من صاحب السمو الملكي 
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير . 


جمعية للاقتصاديين السعوديين 


تشكلت في جامعة الملك سعود بالرياض 
٠‏ جمعية الاقتصاد السعودية ٠‏ تضم نخبة .من 
أشاتذة الجامعات السعودية .وبعضاً من المفكرين 
الاقتصاديين السعوديين ممن لا .ينتسبون للجامعات . 

تتخذ هذه الجمعية من قسم الاقتصاد بكلية العلوم 
الإدارية مقرأ لها » ويشرف عليها مجلس إدارة 
يتكون من تسعة أعطباء ...وآهداف الجمغية تتمثل 
في : 

* تنمية الفكر العلمي الاقتصادي . 


لاط العدد ز. 0 ص م١١‏ 


لتفأقيه خ. بدصن حي 


* تشجيع الباحثين في المجالات الاقتصادية 
وفق نظام الجمعية . 


دور المجلات. في نهضة الأدب 


عقدت بنادي القصيم الأدبي في مدينة بريدة 
ندوة أدبية دار موضوعها حول ؛ دور المجلات 
الأدبية في نهضة الأدب الحديث في المملكة » 
وذلك بمشاركة كل من : 

* الأستاذ علوي طه الصافي رئيس تحرير 

* الأستاذ حمد عبد الله القاضي رئيس تحرير 
٠‏ المجلة العربية ؛ . 

* الأستاذ عبد الرحمن الشثري رئيس تحرير 
مجلة ؛ الحرس الوطني 2 . 

قدم المناقشين الأستاذ صالح الوشمي عضو 
النادي ٠‏ وأدار الندوة رئيس النادي الدكتور حسن 
الهويمل بحضور العديد من المهتمين والمثقفين 
واساتذة الكليات . 


معرض تشكيلي في المدينة 


أقيم في صالة ١‏ إبداع ؛ بالمدينة المتورة 
المعرض الجماعي الرابع لفناني وفنانات المدينة 
المنورة » حيث شارك فيه عدد من الفنانين 
والفنانات بلوحات مختلفة. يجمعها الحديث. عن 
موضوعات معاصرة وترائية من البيئة السعودية . 

ويهدف المعرض إلى تسجيل الموضوعات 
التراثية مثل عناصر العمارة والملايس والحلي 
والرقصات الشعبية والحرف اليدوية والصناعات 
التقليدية . 


دور الصحافة في تنمية المجتمع 


عقدت في رحاب نادي مكة المكرمة الثقافي 
الأدبي ندوة حول ؛ دور الصحافة في تنمية 
المجتمع » بمشاركة رؤساء تحرير الصحف 


المحلية . 


وقد حضر الندوة جمهور من المثقفين والأدباء 


# الأمير خالد الفقيصل ** 


و ا 0 
والمهتمين بالإعلام ووسائله .. ونوقشت في الندوة 
مبمرعة من النسايا. ان لها علاقة والشحافة 
كوسيلة هامة من وسنائل الإعلام . 


الفن السعودي المعاصر 


أقيم في جدة معرض روشان الثاني للفن 
السعودي المعاصر وذلك خلال شهر ربيع الأول 
الماضي . 

شارك في هذا المعرض أكثر من عشرين فناناً 
سعودياً من مختلف مناطق المملكة بواقع ثلاث 
لوحات لكل فنان - 

هذا وقد تميزت هذه اللوحات بانتمائها إلى 
مدارس مختلفة على أن طابع البيئة المحلية كان يميز 
هذه اللوحات انعكاساً لارتباط الفنان السعودي 
بالبيئة . 


أمسيتان شعريتان 


أقيمت بنادي مكة المكرمة الثقافي ضمن 
موسمه الثقافي أمسية شعرية أحياها كل من 
الشاعرين : 

# عبد الرحمن العشماوي . 

* عبد الله جبر . 

حضرها العديد من المهتمين . 

ومن ناحية أخرى أقيمت بجدة أمسية شعرية 
أحياها الشاعر والمفكر الإسلامي عمر بهاء الدين 
الأميري وقد نظمت هذه الأمسية فرع الجمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة . 


معرض عن الحرف العربي 


سيقام في مدينة ( الدمام ) تحت إشراف 
وتنظيم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون خلال الفترة من " ١7‏ من شهر جمادى 
الأولى القادم المعرض التشكيلي الأول عن 
٠‏ الحرف العربي ٠»‏ والذي سيضم عدة أعمال 
تشكيلية لعدد من الفنانين . 


* عبد الرحمن الشثري ©« 


الجدير بالذكر أنه قد دعي للمشاركة في هذا 
المعرض كل من يهوى رسم الحرف العربي ٠‏ 


معهد البحوث التطبيقية والجائز 


فاز معهد البحوث التطبيقية بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن بجائزة البحث العلمي والتي 
منحته إياها لجنة جائزة الأمير محمد بن فهد 
للتفوق العلمي لعام ١5١1‏ ها. 

ومما يذكر بأن هذه الجائزة تمنح للمتفوقين من 
الطلاب والطالبات في جميع المراحل ماعدا 
الجامعة » كما تمنح في مجال الأبحاث العلمية 


سيصدر في جدة قريباً معجم عن ؛ أعلام 
رجالات تركستان ؛ من إعداد محمد قاسم أمين 
تركستاني حيث سيتضمن الترجمة لنحو ثلاثة آلاف 
من الأعلام مُدَعْمَاً بالخرائط واللوحات .والصوز 
الشخصية لكل علم ٠‏ 

هذا ويتوقع أن يكون هذا المعجم إضافة جديدة 
في المكتبة العربية . 


«ه صدرت الكتب التالية عن مكتب التربية 
العربي لدول الخليج بالرياض : 

* ؛ تطور التربية في الصين ١984‏ - 
5 م١‏ ؛ ترجمة هيئة الترجمة بالمكتب . 

١ *‏ التربية في ألمانيا الغربية - نزوع نحو 
التفوق والامتياز » ٠‏ تأليف هاترج ليجنز وباربارا 
ليجنز ؛ ترجمه وعلق عليه الدكتور محمد عبد 
العليم مرسى . 

١ *‏ التعليم العالي في جمهورية ألمانيا 
الاتحادية ؛ ؛ ترجمة هيئة الترجمة بالمكتب . 

١ *‏ التعليم العالي .. والنظام الدولي 
الجديد ؛ : تأليف بيكاسي دانيا ٠‏ ترجمة هيئة 
الترجمة بالمكتب . مراجعة الدكتور محمد الأحمد 
الرشيد . 


سعادة الأخ الكريم الأستاذ علوي طه الصافي 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


تشاركون ( و ١‏ أ - س ) إياها . 


تحياتي وتقديري .... 


وسائل الإعلام في كثير من بلدان العالم . 


» ١٠رؤى‏ في طريق الدعوة ؛ ٠‏ مجموعة 
مقالات تأليف الدكتور عبد القادر طاش . صدرت 
في كتاب بالرياض . 

١ «‏ مقاطع من أوراق عاشق ؛ . مجموعة 
شعرية لمحمد منصور الشقحاء . صدرت عن 
الدار السعودية للنشر والتوزيع بجدة . 

« ؛ الأخطبوط والمستنقع ‏ ؛. مجموعة 
قصصية للقاص عقيلي الغامدي ء صدرت عن 
نادي الطائف الأدبي . 

١‏ نقوش على واجهة القرن الخامس 
عشر ؛ ٠‏ ديوان جديد للشاعر عبد الرحمن 


رئيس تحرير مجلة الفيصل 


قي إطار محاولة ( و . أ . س ) تنويع وتوسيع دائرة مصادرها الإخبارية وبناء جسور من التعاون والثقة مع 
تلك المصادر فقد نفلت ( و . أ . س ) عن مجلتكم خلال شهر ربيع الآخر ١401‏ ه (5848) كلمة .. كما نفلت 
خلال شهر ربيع الأول 1١401‏ ه (191) كلمة » ونقلت خلال شهر محرم ١408‏ ه (557) كلمة : 

وقد راعت ( و . أ. س) عند بئها - داخلياً وخارجياً - للموضوعات التي نشرتها مجلتكم التقيد بقواعد 
وأخلاقيات العمل الإعلامي ومنها الإشازة إلى المصدر وعدم تجاهله توخياً للأمانة وتمسكأ بالموضوعية التي 


وإني إذ أبلغ سعادة الأخ الكريم بذلك آمل أن يكون فيما أشرت إليه باعثاً على توثيق العلاقة بين مجلتكم الموقرة 
و( و١٠‏ . س ) بما يخدم المكانة الإعلامية للمملكة انطلاقاً من الرسالة المشتركة .. وتقبلوا أخي الكريم خالص 


» المجلة : هذه الرسالة الكريمة وردت إلى مجلة ؛ الفيصل ؛ من الأخ الأستاذ بدر أحمد كريم مدير عام وكالة 
الأنباء السعودية (و .أ . س) تعكس صورةٌ لها أبعادها المشرقة في تركيبة حياتنا الاجتماعية في بلادنا .. فهي 
تجسد الأهداف النبيلة » والقيم السامية التي تربط وسائل الإعلام في مملكة الإيمان والنور والأمن والأمان .. وهي 
أهداف تلتقي في دعم مسيرة الخير والحق والصدق قفي مجتمعنا العربي والإسلامي متجاوزة بهذا الالتقاء كل سلبيات 


وهي في الوقت نفسه تكشف عن عمق التلاحم والتضامن بين مؤسساتنا الإعلامية والثقافية والاجتماعية والتربوية 
لوضوح الرؤية أمام هذه المؤسسات التي تشكل مكونات أنشطتها من تعاليم شريعتنا السمحة الداعية إلى ما ينفع 
الناس ٠‏ ومواجهة التحديات الساعية إلى قتل روح الإنسان وتحطيم عقله في عالم يسعى إلى تدمير نفسه بنفسه . 

ننشر الرسالة لنعطي للقارىء العربي صورة من صور التلاحم الصادق بين وسائل الإعلام في المملكة حكومية 
وغير حكومية .. وهذا ينسحب بدوره على وسائل أخرى لا يعرف القارىء العربي شيئاً عنها : 

إنه مجتمع التلاحم والتكافل والتآخي .. لأنه مجتمع الإسلام قلباً وقالياً .. سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه 
الخير .. مع شكرنا وتقديرنا للجهود الكريمة التي تبذلها (و . أ . س) في خدمة القارىء بكل أمانة وصدق وتجرد . 


مدير عام وكالة الأنباء السعودية 


العشماوي . صدر عن دار العالم الكتب 
بالرياض . 

١ «‏ في التراث العربي نقداً وإبداعاً ؛ » تأليف 
الدكتور أنس داود ٠‏ صدر عن ذار هجر للنثس . 

ه ١‏ الإدارة في التراث الإسلامي مع حكم 
وأمثال للمسؤولين ورجال الأعمال ؛ ٠‏ تأليف 
الدكتورين محمد بن عبد الله البرعي وعدنان بن 
حمدي عابدين » صدر عن مكتبة الخدمات الحديثة 
بجدة . 


« ؛ حركات التجديد في الشعر السعودي 


اقل العدد ز.١)‏ ص 1٠١8‏ 


0 الوك 


المعاصر ؛ : تأليف الدكتور عثمان الصالح 
الصوينع ٠‏ صدر في الرياض . 

« ؛ التنصير في القرن الأفريقي 
ومقاومته ؛ ؛ تاليف سيد احمد يحيى ٠‏ صدر عن 
دار العمير للثقافة والنشر بجدة . 

١ «‏ التوثيق الإداري في المملكة العربية 
السعودية ؛ ؛ إعداد فهد إبراهيم العسكر . صدر 
عن إدارة البحوث بمعهد الإذارة العامة بالرياض . 

©« ؛ المكتبات المتخصصة ومراكز 
المعلومات ؛ ٠‏ تأليف ألس ماونت ٠‏ ترجمة علي 
سليمان الصوينع ٠‏ صدر عن معهد الإدارة العامة 
بالرياض . 

© ؛ آخر ما جاء في التأويل القروي ٠»‏ 
مجموعة قصصية للقاض حسن النعمي . صدرت 
عن نادي ابها الادبي . 

١ ©‏ فترة تأسيس الدولة السعودية المعاصرة 
 1١*(‏ ١ه"١‏ ه) - دراسة تاريخية 
تحليلية ؛ , تأليف عبد الله محمد الشهيل ٠‏ صدر 
في الرياض . 


[رحوتس ]8 
معجم تاريخي 


يعد في تونس من قبل عدد من المتخصصين 
والمهتمين معجم تاريخي ميسط يعرف باشهر 


الشخصيات التونسية على مدى التاريخ القديم 
والمتوسط والحديث » حيث سيتم الانتهاء منه 
قريباً . 

ويهدف هذا المعجم إلى تعريف الجيل المعاصر 
على الأشخاص الذين قدموا خدمات كييرة لبلاذهم 


٠ تونس‎ 


كا 


وزير جديد للثقافة 


عين الفنان التشكيلي الأستاذ ؛ فاروق 
حسني ؛ وزيراً للثقافة في مصر بعد التشكيل 
الجديد . 

والوزير الجديد درس في كلية الفنون الجميلة 
بالأسكندرية وتخرج فيها عام ١574‏ م في الديكور 
والزخرفة ٠‏ ثم قام برحلة لمدة تسعة أشهر للدراسة 
في بلجيكا عام ١3757‏ م ٠»‏ ثم سافر مبعوثاً من قبل 
وزارة الثقافة إلى فرنسا لدراسة ٠‏ التحريك الثقافي 
والبرمجة الثقافية ؛ ٠‏ وقضى في هذه البعثة تسعة 
أشبهر » حيث عاد عام 1378 م ؛ ثم عمل في قصر 
الثقافة بالأسكندرية » وعين ملحقاً ثقافياً بسفارة 
مصر في باريس عام ١‏ مء وكان له دورأ 
بارزأ في إقامة الصلات بين البلدين ٠‏ ومن ثم 
التعريف بفكر وثقافة بلده هناك » حيث قدم 
للفرنسيين الوجوه الثقافية المصرية البارزة في 


جِرْءً. صدر منها على 
التوالي عشرة أجزاء » 


#* صالح الوشمي 0# # عبد الرحمن العشماوي *# 
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عبد الله جبر © 


المسرح والسينما » والفنون التشكيلية والموسيقى » 
والفنون الشعبية ٠‏ ثم تولى إدارة الأكاديمية 
المصرية للفنون الجميلة بروها منذ عام 585١م‏ . 


توفي في القاهرة الكاتب الضحفي وعالم 
المصريات الاستاذ كمال الملاخ عن عمر يناهز 755 
عام » وذلك على إثر أزمة قلبية مفاجئة . 

والمعروف أن كمال الملاخ كان من أبرز 
المهتمين بالمصريات ٠‏ وقد اكتشف مراكب 
الشمس .. وقد تخرج في كلية الفنون الجميلة .. كما 
حصل على درجة ؛ الماجستير ٠‏ في فقه اللغة 
المصرية القديمة . 

بدأ حياته العلمية في الاهتمام بدراسة الآثار .. 
وعمل فديراً لأعمال.مفصاحة الآثار حيث اكتشف 
أثناء عمله أول جسر في التاريخ » وغيره من 
الاكتشافات منها اكتشافه لمراكب الشمس عام 
5 


ثم ترك عمله الإداري في الاثار للعمل في 
الصحافة عام ١137‏ م حيث عمل رئيساً للقسم الفني 
بأخبار اليوم » ثم انتقل إلى جريدة ؛ الأهرام ٠‏ » 
وأنشأ زاوية جديدة في الصحافة المصرية بعنوان 
٠‏ من غير عنوان ٠‏ في الصفحة الأخيرة عام 
57 ١م‏ .. وهذه الزاوية لفتت الأنظار إلى الصفحة 
الأخيزة امن الجريدة وكسيت أهمية خاصنة .. 


الذي يترجم له ثم يتحدث 
في فقرة جديدة عن المراجع 


ومجموع صفحات الأجزاء اتبع المؤلف أسلوب التي يمكن العودة إليياء 
الصادرة حتى الآن. تقع 2 التبويب في معرض الترجمة للاطلاع بشكل أوسع على 


[اقصل العدد )١١(‏ ص 11١‏ 


«أعلام الأدب في 
لاذقية العرب ‏ تراجم 
أدببة وختارات شعرية 
ونثرية مزينة 
بالرسوم).. هذا 
الكتاب عبارة عن 
موسوعة تفع في ثلاثين 


في حوالي ألف وأربعيائة 
ومس وعشرين صفحة ٠‏ 
من القطع المتوسط. 
تضم تراجم وافية لخمسة 
وثمانين أديباً وشاعراً . 
من محافظة اللاذقية في 
سورية . 


لأدباء. موسوعته » فهو يبدأ 
أولا بلمحة إلى المُبَرِجْم 
لهء ويعقبها بحديث عن 
مؤلفات ذلك الآديبء ثم 
فقرة ثالثة تتناول نظرة الأديب 
في الشعر والأدب » ثم فقرة 
عن أغراض شعر الشاعر 


هاج ذلك الآديِب أو 
الشاعر . ثم فقرة أخيرة تضم 
بعض الفاذج المنتقاة من شعر 
المترَجمٌ له أو نثره. 


* عمر بهاء الدين الأميري +« 


وخلال عمله الصحفي ظل على صلة بالآثار 
ودراستها التي كان يزود بها زاويته . 


عرف بتعدد اهتماماته وبالتالي تعدد الزوايا التي 
كان يحررها مثل ؛ ملامح صغيرة » »؛ وه صالون 
الفن ؛ وه مشيت وقرأت وكتبت » وه في الأسبوع 
مرة ؛ بالاهرام الاقتصادي » وه في الشهر مرة ؛ 
في مجلة الشباب وعلوم المستقبل ٠‏ إلى جانب باب 


. ٠ مصريات‎ ٠١ 


له من الأغمال. المطبوعة ٠‏ عروس النيل ٠‏ > 
وه الحكيم بخيلا ؛ وه قاهر الظلام ».وه صالون من 
ورق ؛ و؛ اخناتون » وه القاهرة » .. وقد ترجمت 
هذه الأعمال إلى عدة لغات .. وإلى جانب ذلك كتب 
للأطفال » ومن أعماله في هذا الحقل ؛ أحمس قاهر 
الهكسنوس »وه .أم كلثوم:» .. وقد زاذت أعماله عن 
3-03 كتاباً . 


حصل على وسام الجمهورية تقديراً لاكتشافه 
مراكب الشمس ؛ كما حصل على جائزة الدولة 
التشجيعية في الاداب والفنون ٠»‏ وعلى شهادة 
تقديرية .. وحصل أيضا على جائزة الدولة التقديرية 
في الفنون عام 58م .. وحصل على جوائز 
عالمية كان آخرها وسام الاستحقاق من الطيقة 
الأولى في الفنون والثقافة من قرنسا . 

وهو عضو المجلس الأعلى للاثار الفضرية » 


ونائب رئيس تحرير جريدة ؛ الأهرام ؛ » ورئيس 
ميقي كنات راد اللستما لتم يف ١‏ سد 


* كمال الملاخ # 


* فاروق حسني 7# 


المجالس القومية المتخصصة ٠‏ وأستاذ غير متفرغ 
بكليات الفنون بالجامعات المصرية . 

وللعالم الفنان الملاخ نشاطاته الأخرى في الأندية 
والنشاط الثقافي .. وكان لرحيله صدى حزن كبير 
لدى الأوساط الثقافية والفنية والصحفية والجامعية 


كشف آثري 


تمكنت بعثة موفدة من قبل جامعة دبلاوبرا 
الأمريكية من اكتشاف بقايا مدينة قديمة يرجع 
تاريخها للعصر الروماني وذلك بمنطقة (ديراميس) 
التي تقع شمالي مدينة الغردقة بالبحر الأحمر 
يحوالي 0 كم 8 

ويعد التنقيب وجد بأن المدينة من خلال بقاياها 
كانت مبنية بكاملها من الطوب ( اللبن ) ٠‏ وعثر 
بداخلها على كميات كبيرة من الأقمشة والأواني 
الفخارية وبعض العملات القديمة ٠‏ بالإضافة إلى 
حصن عسكري رومائي مكون من عدة حجرات 
لإيواء الجنود» وبه مخازن للأسلحة والمواد 
الغذائية . 


مهرجان دولي للفنون 


يقام يوم 24 نوفمبر من هذا العام المهرجان 
الدولي السابع للفنون والثقافة والإعلام وذلك 


/ 


* د . أنس داود © 


تحت إشراف وتنظيم الجمعية العربية للفنون 
بالقاهرة . 

يتضمن المهرجان الذي سيستمر إلى (؟) 
ديسمبر وبمشاركة عدة دول عربية : 

* معارض للكتاب العربي . 

* معارض للأعمال التشكيلية . 

* عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية 
والروائية » إلى جائب عروض للفنون الشعبية 
والمسرحية . 

* استعراض للموسيقى العربية . 

ندوات شعرية وفكرية . 


مؤتمر عالمي حول الحفريات 


سيعقد في القاهرة خلال شهر ديسمبر القادم 
مؤتمر دولي لمناقشة نتائج أعمال الحفريات 
المصرية . 

دُعي للمؤتمر أكثر من مائتي عالم من علماء 
الحفريات من مختلف أنحاء العالم حيث سيناقشون 
في هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام : 

نتائج أعمال البعثة اليابانية بالهرم والأبحاث 
الخاصة باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في مجال 
التطبيقات الأثرية . 

* نتائج أبحاث تحليل عينات هواة الحفرية 
الثانية بالهرم . 

> اكتشافات. البعثات الأمريكية والفرئسية 


الموسوعة في أمرين مهمين 
هما : 

١‏ لم تقتصر الموسوعة 
على الترجنة للأدباء والشعراء 
الشههررين في محافظة 
اللاثذقية»ء بل تناولت 
المغمورين أيضاً. وهذا 
العمل أهميته الكبيرة . فقد 
عرّفتنا الوسوعة مشلا على 
أدياء وشعراء مغمورين » 
وجدناء من خلال غاذج من 


إنتاجهم ٠‏ انهم يتفوقون 
أحياناً على الشعراء المرموقين 
وا معروفين » كالشاعرين أمين 
حاج حسين. وجيل 
طرانجان . 

٠”‏ أن هذه الموسوعة 
وخاصة بعد طباعة بقية 
أجزائها تعة مرجعا 
لا غنى عنه لمن بريد رصد 
وتاريخ حركة الادب والشعر 
في محافظة اللاذقية » من أول 


هذا القرن» وحتى اليوم» 
يل إن عيبل الزاك 
صاحب الموسوعة » يذكرنا 
باعل البحاثة المرحوم 
عبد القادر عيّاش» 
الذي ظل طوال حياته يكتب 
عن وادي الفرات» وعن 
مسقط رأسه : دير الزور» 
حيث أطلق بعضهم على 
مؤلفاته موسوعة وادي 


الفرات . 


حرفة الأدب » لذلك جاءت 
بعض أجزاء الموسوعة بشكل 
متواضع ٠.‏ من حيث الطباعة 
والإخراج الفني » وقد تحسّن 
الإخراج في اللجزءين 
الأخيرين ؛ أما مضمون 


الموسوعة فهو جيد ومفيد .. 


وباختصار نقيزل :إن هذه 
الموسوعة تستحق القراءة 
والاقتناء والاحتفاظ بباء 
بوصفها مرجعاً ومصدراً قي] 
وموثقاً » وهي تفيد المختص 
والقارئٌ العناذي والطالب» 
لأنها تضم بين دفتيها كل 
ما يتعلق بأدباء اللاذقية . 


المأمون صافيا 
سورية ‏ جبلة 


لإفول العدد ز.1) ص 1١١‏ 


تعتزم وزارة الثقافة المصرية بمناسبة الذكرى 
السنوية لوفاة القاص المصري ؛ محمود تيمور » 
إقامة مهرجان دولي يدعى .له النقاد وأساتذة 
الجامعات وكبار المستشرقين والباحثين . 

من برامج هذا المهرجان : 

* أثر تيمور في القصة المصرية المعاصرة . 

* تخصيض ثلاث جوائز لأحسن لات 
مجموعات قصصية باسم ٠‏ جائزة تيمور في القصة 
القصيرة ١‏ . 

# إقامة معرض لكتب تيمور » مع عرض 
أعماله درامياً في التلفزيون والإذاعة . 

* إقامة مسابقة بين الأدباء العرب في القصة 
القصيرة توزع جوائزها ضمن فعاليات المهرجان . 

وسوف تقيم وزارة الثقافة متحفاً يضم مكتبة 
وآثار كيمرر الشتخصية . 

الجدير بالذكر ٠‏ بأن محمود تيمور قد قَنّم للمكتبة 
العربية (©؟) مجموعة قصصية تضم أكثر من 
أربعمائة قصة قصيرة ؛ كما قَتّم (17) مسرحية 
و(؛) روايات ٠‏ و(١)‏ مؤلفاً في النقد والرحلات 
والدراسات اللغوية والضور والخواطن - 


مسابقة للمعوقين 


بمناسبة ذكرى ميلاد الأديب الراحل صبحي 
الجيار أعلن في مصر عن مسابقة للأدباء 
المعوقين في القصة والرواية ممن تزيد اصابتهم 
على 21 

جاءت هذه المسابقة كمحاولة لكسر الجمود الذي 
يعيشه الأنيب المعاق ٠‏ ,وقد رصدت لهذه المسابقة 
مبالغ تصل إلى الألفي جنيه مصري . 

هذا وقد قررت هيئة المسابقة أن ترسل 
المسابقات الأدبية لمن تنطبق عليهم الشروط إلى 
الأديية سلوى سبع صاحبة فكرة مسابقة ٠‏ صبحي 
الجيار ٠‏ بمحافظة الجيزة » على أن آخر موعد لها 
هو نهاية شهر ديسمبر 1١9417‏ م. 


افيس العدد (.1) ص 1١1١”‏ 


كي الوا طن ا بي 


* الأمير تركي بن عبد العزيز # 


يقام خلال هذا الشهر ؛ ربيع الثاني ٠‏ معرض 
خاص للفنان التشكيلي السعودي الدكتور عيد 
الحليم رضوي رئيس فرع الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون بجدة بدعوة من اتحاد 
الفنانين العرب بالقاهرة . 

تحتضن المعرض قاعة ؛ السلام ٠ ٠‏ ويشتمل 
على عدة لوحات تشكيلية تعبر عن النهضة الثقافية 
والفنية والتراث الحضاري للمملكة العربية 
السعودية . 

الجدير بالذكر : أن هذا المعرض هو السايع 
والخمسون للفنان الرضوي . 


© ؛ إعدام قيس بن الملوح ٠٠‏ مسرحية 
شعرية للشاعر محمد عبد العزيز شنب » صدرت 
ضمن سلسلة ١‏ إشراقات أدبية ٠»‏ عن الهينة 
المصرية العامة للكتاب . 

© ؛ حلم المتنبي ؛ » مسرحية شبه تسجيلية 
عن الشاعر المتنبي بقلم فؤاد دوارة ٠‏ صدرت عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

١ «‏ تراثنا والمعاصرة ؛ . تأليف الدكتور 
يوسف عِزٌ الدين . صدر عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . 

ه ٠يونس‏ والبحر ؛ . مجموعة قصصية 
للقاصة اعتدال عثمان ء صدرت عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

٠ «‏ ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية ؛ . 
تأليف الدكتور محمود سليمان ياقوت » صدر عن 
دار المعرفة الجامعية في الاسكندرية . 


أقيم بمدينة ؛ الدار البيضاء ٠‏ معرض دولي 


# محمود تيمور * 


* اداء عبد الحليم رضوي © 


للكتاب 3-0 فيه دور ئشر محلية وعربية 


وبمناسبة إقامة هذا المعرض ٠‏ فقد أعلن في 
المغرب عن إقامة وكالة وطنية تعنى بشؤون 
الكتاب والنشر بالمغرب والتعريف به عبر 
المشاركة المنظمة في المعارض الدولية . 


١ «‏ المغرب من ١5985‏ إلى 5٠١٠١5‏ ماء 
تأليف عيد الملك الشرقاوي ٠‏ صدر في الرباط . 

« ؛ طريق الحرية : التاريخ الصغير لمدينة 
سلا ؛ تأليف محمد بن عياد . صدر عن مطبعة 
شالة بالرباط . 


ندوة لإعادة التاريخ العربي 

تعقد خلال الفترة من ١,7 ١١5‏ من شهر 
ديسمبر الحالي في بغداد ندوة تحت إشراف وتنظيم 
اتحاد المؤرخين العرب ٠‏ وتدور حول موضوع 
٠‏ نحو دراسة عربية لكتابة التاريخ العربي ١‏ . 

يخضر الندوة عند من أعضاء. الاتحاد 
والمتخصصين ٠‏ وستركز بحوث الندوة على : 

* استجلاء الظواهر الإيجابية في التاريخ 
القومي . 

* الدراسات المتخصصة في إعادة كتابة بعض 
جوانب التاريخ . 

* الأطر المستقبلية للدراسات التاريخية . 

كتب جديدة 

١ «‏ رغد والسحابة ٠٠‏ رواية بقلم صوفيا 
بروكوفيفا » ترجمة عِزّةَ حسين كبة . صدرت عن 
وزارة الثقافة والإعلام ضمن سلسلة ١‏ روايات 
عالمية للفتيان » . 

« ؛ الطائر الأزرق ؛ + مسرحية مكونة من 
عدة فصول بقلم موريس مايترلنك » ترجمة عبد 


الحديثة ؛ ؛ تأليف محمد إبراهيم دكروب ٠‏ صدر 
عن مؤسسة الأبحاث العربية ببيروت . 

« ؛ الملاحن ؛ . تأليف الإمام أبي بكر محمد 
ابن الحسن بن دريد الأزدي ٠‏ صحح الكتاب وعلق 
عليه أبو إسحاق إبراهيم إطفيش الجزائري » 
صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت .٠‏ 

١ «‏ كتاب الدارات  ٠‏ للأصمعي وياقوت 
الحموي . تحقيق يسري عبد الغني عبد الله » 
صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت . 

« ؛ الحركات الإسلامية في الوطن 
العربي ؛ ٠‏ تأليف مجموعة من الأساتذة ٠‏ صدر 
عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت . 


عثرت بعثات تنقيب مشتركة سورية وأجنبية 
على وثائق ورقم طينية تؤكد أن ( تل ليلان ) هو 
مدينة ( سباط ائليل ) عاصمة الملك الاشوري 
٠‏ شمس أدد » الذي يعود نسبه إلى أسرة عمورية . 

ومن بين هذه الوثائق السجل الملكي للمدينة 
ويضم نحو 1٠٠١‏ رقيم بعضها سليم .والآخر 
مجزأ .. كما عثر على القصر الملكي الذي تتقدمه 
واجهات مدعمة بأعمدة لولبية ويعود تاريخه إلى 
54 ق.م. 

الجدير بالذكر بأن الوثائق المكتشفة مكتوبة 
بالخط المسماري وباللغة الاشورية . 


« ؛ وضاح .. وليلى في وطن الجدود ؛ » 
رواية للأطفال بقلم الشاعر سليمان العيسى . 
صدرت ضمن منشورات الأهالي بدمشق . 

١ «‏ عناية المحدثين بتوثيق المرويات ؛ » 
تأليف الدكتور أحمد محمد نور سيف . سيصدر 
عن دار المأمون للتراث . 

© «الحجة للقراء السبعةاج 20 


لاقل العدد (:1) ص 1١1١4‏ 


لابي علي الفارسي . تحقيق محمد بدر 
الدين القهوجي وبشير جويجاتي ٠‏ مراجعة 
عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق . صدر عن 
دار المأمون للتراث بدمشق . 


نظم في قصر الثقافة بالجزائر معرض حول 
( ذهب البيرو ) تم فيه عرض 75١‏ قطعة ذهبية 
عن اسل قطعة يتضمنها متحف ( ذهب 
البيرو ) في مدينة ليما . ويهدف المعرض إلى 
إبراز التقنيات العالية التي اشتهربها البيروويون في 
مجال تشكيل الذهب .وصناعة الحلي منذ التاريخ 
القديم حيث تعود القطع المعروضة إلى تاريخ 
الحضارة الإينكية التي ازدهرت في العديد من دول 
أميريكا الجنوبية منذ ما قبل العصور الوسطى ٠‏ 


نظم في الجزائر معرض خاص بإبراز جهاد 
الأمير عبد القادر الجزائري ضد الاستعمار 
الفرنسي . تضمن المعرض مجموعة من الكتب 
والمؤلفات والصور التي تتناول حياة الأمير عبد 
القادر . وجهاده بالإضافة لعرضص بعض أمتعته 
الشخصية وأسلحته والراية التي كتب عليها 
الشهادتين للدلالة على جهاده في سبيل الله وإعلاء 
كلمة الإسلام . 


نظمت في مدينة بني يزقن التابعة لولاية 
غرداية الجزائرية ومسقط رأس الشاعر الجزائري 
الكبير مفدي زكريا ندوة حول شعره . وقد شارك 
في الندوة عدد كبير من الشعراء والكتاب 
والدارسين ؛ والقيت خلالها المحاضرات والقصائد 
الشعرية التي تبرز الجانب النضالي والسياسي في 
شعر شاعر الثورة الجزائرية . 


عقد في باكستان وبمدينة ؛ بيشاور ؛ خلال 
الفترة من 2١‏ أكتوبر إلى 7 نوفمبر من هذا العام 
مؤتمر دولي لمناقشة قضايا التعليم الأفغاني . 

تبنت هذا المؤتمر الوكالة الاسلامية للإغاثة 
٠١‏ إسراء ؛ بالتضامن مع رابطة العالم الاسلامي في 
مكة المكرمة . وذلك لأهمية تعليم أيناء الأفغان 
في ظل الظروف الحالية للبلد . 

نوقشت في المؤتمر عدة موضوغات هامة 
منها : 

# مشاكل التعليم وتطويره وتدريب المعلمين . 

الاهتمام بالتعليم الوظيفي والمهني وتعليم 
المراة . 

* بلورة كل الموضوعات في نطاق العقيدة 
الإسلامية . 

هذا وقد حصر. المؤتمن العديد من الشخصيياف 
الإسلامية والتربوية والعلمية وذلك للمساهمة في 
مناقشة هذه الموضوعات ٠‏ بالإضافة إلى ما يرونه 
من أمور أخرئ تهم الناشئة: الأفغانية المراد 

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر كان مناسبة لإلقاء 
محاضرات ودراسات وإحصائيات عن التعليم في 
أفغانستان البلد الاسلامي العريق . 


أصدرت منشورات سندباد الفرنسية مؤخراً 
ترجمات فرنسية لبعض أهم أعمال المؤرخ 
والباحث الاجتماعي الكبير ابن خلدون ؛ اشتملت 
هذه الترجمات على مقتطفات مقتبسة من كتاب 
١‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر ٠‏ . 


5-7 سه 
* عيد الوهاب البياتي * 


* عبد اللطيف اللعبي # 


وتقع هذه المقتطفات في جزئين يقع كل منهما في 
٠‏ صفحة تحت عنوان ؛ شعوب وأمم العالم ؛ » 
وصرّح المسؤولون عن دار سندباد بأن الغرض من 
هذه الترجمة هو المساهمة في تجديد النظرة إلى 
تاريخ الإسلام . 


١ «‏ سيرة ذاتية لسارق النار » ٠‏ تأليف عبد 
الوهاب البياتي ٠‏ ترجمة عبد اللطيف اللعبي » 
صدر في باريس . 

« : فلسطين .. التاريخ والقضية » : تأليف 
المفكر المسلم رجاء جارودي : صدر باللغتين 
الفرنسية والعربية في باريس . 

ه صدرت الكتب التالية ضمن منشورات 
ناثان الدولية ( ناثان انترناسيونال ) في باريس : 

١ *‏ أطلس الحضارات الأفريقية » إعداد ج . 
موراي . 

* ؛ الفنون القديمة في الغابون ؛ تأليف ل . 
بيروا. 

١ *‏ فن الرسم في هاييتي ؛ تأليف م.. نادال 
جاردير . صدر ضمن سلسلة الفنون الهاييتية . 

١ *‏ فيليكس هوبويت بواني ل سيرة 
الحياة ؛ ٠‏ تأليف ب . سينيكس . 

* ؛ الرسم على الزجاج في السينيغال ؛ » 
تأليف م . ستروبيل و م . رينوديو . 

١ *‏ النشاطات الثقافية لفرنسا في العالم » » 
تأليف أ - سالون , 

* ؛ الأسلوب الحديث في تدريس العربية ؛ . 
تأليف ه . حجاجي . كتاب جديد لتعليم العربية 
مصحوب بكاسيت للتدريب على اللفظ والقراءة . 

* ؛ اللغة الفرنسية بين الأمس والغد , . 

1 * ؛ جغرافية جزر الكومور ( القمر ) ٠‏ . 
تأليف ب . فيرين و ر . باتيستيني . 

* ؛ الدليل السياحي لجزر موريس ؛ إعداد 
ب . لوتوار . 

* ؛ الفلسفات الأفريقية من خلال 
النصوص ٠ ٠‏ تأليف س . ازوميو ميندا و م. 
اينوبو كوسو . 


رسالة ماجستير نوقشت بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠‏ تقدم بها السيد نايف بن قبلان 


ظ «»:؛ المواقف الإيمانية للمؤمنين بدعوات الرسل. في القصص.القرآني ٠٠‏ .موضوع 


العتيبي 


«ه ؛ دراسة الخواص التركيبية والكهربية والضوئية لمادة ثنائي سيلينيد الأنديوم 


أ والنحاس » للاستفادة منها في بناء خلية شمسية غير متجانسة الوصلة مع كبريتيد الكاديوم ‏ » 
موضوع رسالة دكتوراه نوقشت بكليات البنات بالرياض ؛ الأقسام العلمية ؛ : تقدمت بها السيدة 


سهام عبد العزيز الكحيمي . 


هه ؛ الدخيل في تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير للخطيب الشربيني . 


السيدة منور عبد الله الجدعان . 


عطاس . 


* ؛ الشعراء والرومانسيون السود ؛ , تأليف 
ب . فولشيرون و س . شلمبورغر . 
١ *‏ تاريخ النيجر ؛ ؛ تأليف مجموعة من 


١ «‏ الكتابة على الطين ». ديوانت شعر 
للشاعر عبد الوهاب البياتي ؛ ترجمه إلى الأسبانية 
فيديركو أربوس . صدر عن دار النشر الأسبانية 
٠‏ هيبريون .٠‏ 


نظم في مدينة موسكو المعرض الدؤلي السادس 
للكتاب تحت شعار ٠‏ الكتاب في خدمة السلم 
والتقدم » . شاركت في المعرض حوالي 7:٠٠‏ 
دار نشل تمثل ٠١7‏ بلدان و١‏ منظمة دولية . 


عرض ودراسة ؛ ٠‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية تربية البنات بالرياض ٠»‏ تقدمت بها 


«» ؛ أبرز ملامح التفسير في العصر الحديث ؛ ٠‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية 
ا الأوزاعي في بيروت ٠‏ تقدم بها السيد محمد بدر الدين القهوجي . 

«ه ؛ المهلهل بن ربيعة التغلبي .. حياته وشعره ١‏ : موضوع رسالة ماجستير نوقشت 
بكلية اداب الجامعة المستنصرية ببغداد ٠‏ تقدم بها السيد نافع منجل الراجحي . 

هه ؛ الشيخ حسين المرصفي وجهوده البلاغية والنقدية ؛ ٠‏ موضوع رسالة ماجستير 
نوقشت بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠‏ تقدم بها السيد عبد الله أحمد 


توفى العالم الأمريكي الدكتور ١‏ فيليب ليفن ٠‏ 
عن 87 غاماً في نيويورك خلال شهر أكتوبر 17م 
قضى معظمها في البحث العلمي . 

وكان ( ليفن ) قد اكتشف العامل (851) في دم 
الإنسان . وقد كان لهذا الاكتشاف أثره في إجراء 
عمليات نقل الدم دون أن تكون هناك خطورة في 
عدم التلاؤم بين المتبرع بالدم والمتلقي ؛ كما ساعد 
هذا الاكتشاف على التعرف على مرض تفتت كرات 
الدم الحمراء عند حديثي الولادة والذي يحدث 
عندما يكون في دم الأب والابن عامل إيجابي » بينما 
يكون عامل سلبي في دم الأم : 


« ؛ الوسط الكهربائي للأرض ٠‏ : إعداد 
خبراء هيئة الأبحاث الجيوفيزيائية . صدر عن 
مطبعة الأكاديمية الوطنية . 

« ؛ العلم والحضارة في الصين : التكنولوجيا 
العسكرية - المجلد الخامس ؛ ؛ تأليف جوزيف 


لاشيط العدد (.17) اص هاا 


نيدهام » صدر عن مطبعة جامعة كامبريدج . 
١ «‏ الثورة الزراعية : البيئة والإنتاج 

الغذائي في غرب أفريقيا ٠٠‏ تأليف بول 

ريتشاردس » صدر عن مطبعة ويستفيى . 


| انوسسد ا ا؟ 


كشف أثري 


عثر باحثون أثريون على ؛ البومرانج ؛ وهو 
سلاح قذفي من خشب يرجع اختراعه للاستاليين 
القدامى قبل )١7(‏ ألف سنة . وكان يستعمله 
الاستراليون الأصليون ومن خصائصه أنه يعود إلى 
قاذفه إذا لم يصب الهدف ١‏ 

هذا وقد أشارت كلية العلوم البولندية في 
كراكوفي أن هذا السلاح المكتشف مصنوع من ناب 
الفيل وقد مضت عليه 77 ألف سنة في كهف 
٠‏ أوبلازوا ؛ جنوب بولونيا . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ تم العثور على عدد آخر من 
البومرانج الخشبية في استراليا » وقد مر عليها من 
الزمن ما بين 5٠١‏ و١٠‏ آلاف سنة » وأخرى يرجع 
تاريخها إلى )"٠٠١١(‏ سنة قبل الميلاد.وجدت 
مرسومة في كهوف بشمال أفريقيا . 


السوبيداة 
الفائزون بجوائز نوبل 


أعلنت الأكاديمية السويدية عن أسماء 
الفائزين بجائزة نوبل لعام ١9417‏ مء حيث 
قررت : 

إسناد جائزة نوبل للسلام للرئيس 
الكوستاريكي ؛ أوسكار إرياس » لجهوده في إقامة 
السلام بين دول أمريكا الوسطى . 

* إسناد جائزة .نوبل للطب للعالم الياباتي 
٠‏ سوسومو كونيجاوا ؛ ٠‏ وهو أول ياباني يفوز 
بالجائزة منذ عام ١10١‏ م ٠‏ وذلك لأبحاثه الرائدة 
في نظام خلايا المناعة البشرية . 


فصل العدد (:117) اص 135 


3 ةٌ 
كيه ف الما 


إسناد جائزة نوبل في الكيمياء للفرنسي 
٠‏ جان ماري ليهن ؛ بالاشتراك مع الأمريكيين 
؛ لوتائد كرام ٠‏ وتشارلز بيورسن ٠‏ وذلك عن 
أبحاثهم في ما يسمى بكيمياء عومنة' 
*”عولتععاهلا . 

* إسناد جائزة نويل في الاقتصاد للأمريكي 
٠‏ روبرت سولو » . وذلك تقديراً لأعماله في نظرية 
٠‏ النمو الاقتصادي 2 . 

* إسناد جائزة نوبل في الأدب لهذا العام 
للشاعر الأمريكي الذي يكتب. باللغة الروسية 
٠‏ جوزيف برووسكي ؛ ؛ وذلك بسبب إنتاجه الآدبي 
الغزير الذي يتسم بحساسية ثقافية ولغة شاعرية 
مكثفة ( كما تزعم الأكاديمية ) . 


احاتطسا 0 
أحدث الكتب 
١ «‏ البحث عن الحياة في النظام 
الشمسي » ؛ بقلم نورمان هوروفيتز » صدر عن 
شركة ( فريمن ) . 


« ؛ المورفولوجيا الوظيفية للفقاريات » ٠‏ 
بقلم ميلتون هيلد واخرون ؛ صدر في لندن . 


حاضيا 


أحدث الكتب 


ه ؛ حضرموت ؛ ء بقلم لوتار شتاين وكارل 


هافيتس ٠‏ صدر في فراتكفورت . 


»* 


نيا 


مجلرات ذاصرة 


-١‏ ارات بهرت 
6- سيرة برخ 
" التملالاسَاف 
الْمَك التربوي 
كيت الاموا ان ؟ 


3 مضل دعام الإمجماع 


ل الشكرالاعجاعي المرري 
- ديران "لض والمشى» / 


مننقر..دارالفيصل الثقاهشية 
الرياش_السليراشة _بايع المررية 

فوت 07-1 / لاك كماك /1116 للخت م4 
صن .ب 7 _ الزياي _ الرصز اليف 11111 


««وردت للمجلة هذه الظانفة من الكتب في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية والمجلة ترحب 


بكل عطاء ثقافي جديد من شأنه أن يفتح أمام القارئ آفاقا أوسع وأرحب وأبعد مدى». 


مدن لا مرئية 

تأليف الروائي الإيطالي ايتالو 
كالفينو ويضم الكتاب واحدة من 
روائعه الروائية التي نتابع من 
خلالها وصفاً لمدينة البندقية من 
خلال رحلات وهمية في مدن من 
نسج الخيال . قام بترجمتها من 
اللغة الإيطالية إلى العربية ياسين 
طه حافظ . وصدر عن دار 
المأمون للترجمة والنشر 
ببغداد . وتقع في ١45‏ صفحة من 


القطع المتوسط . 


لمحات من تاريخ العمارة 
والحركات المعمارية وروادها 

هذا الكتاب من تأليف شيرين 
إحسان شيرزاد . عبارة عن دليل 
لظلاب" الدراسات' المكمارية ينا 
يتناوله من استعراض لتاريخ 
العمارة والتعريف بالحركات 
المعمارية الحديثة وروادها . وقد 
اخنتمت. المؤلفة. الدزايية بفصيل 
عن تطور الفكر المعماري في 
العراق . يقع الكتاب في ١8٠‏ 
صفحة من القطع المتوسط ومزود 
بالعديد من اللوحات . تتولى 
توزيعه مكتبة اليقظة العربية 
ببغداد . 


عجائب المخدرات 
تأليفت حمود منصور . يضم 
الكتاب دراسة عن المخدرات » 
تناولت تاريخها وأسباب انتشارها 
واثارها" العدمرة :. كما اكتملت 
الدراسة على احصائيات عن 


أعداد المدمنين ومناظق. تركيز 
وزراعة المخدرات وكذلك وسائل 
مكافحتها من قبل الدول المختلفة 
وحكم الشرع فيها . صدر الكتاب 
عن دار الفكر للطباعة والتوزيع 
والنشر ويقع في ٠١5‏ صفحة من 
القطع الصغير . 


مع القران الكريم : .دراسات 
وأحكام 
تأليف الأستاذ حيدر ققة . 


يكم الكناب ‏ مجموعة "دززلسات 
عن القرآن الكريم وعلومه 


وتاريخه . وأثره على الناس 
والحياة » مع شرح وبيان بعض 
المسائل المتعلقة بأحكامه في 
التلاوة والحفظ والقراءة. 
وغيرها من المسائل التي يحتاج 
المسلم إلى معرفتها. صدر 
الكتاب عن دار الضياء للنشر 
والتوزيع بالأردن عمان ويقع 
في 775 صفحة من القطع 
افرط . 


السير الحثيث في الاستشهاد 
بالحديث في النحو العربي 
تأليف الدكتور محمود فجال . 
يتناول الكتاب دحض الشبهات 
الداعية إلى منع الاستشهاد 
بالحديث النبوي في مسائل النحو 
ويبين مخاطر هذه الظاهرة حيث 
يعد الحديث الشريف ينبوعاً فياضأ 
للنحو العربي . كما يضم الكتاب 
دراسة نحوية للأحاديث التي 
استشهد بها الرضي في ١‏ شرح 


الكفاية » . صدر الكتاب عن 
نادي أبها الأدبي ويقع في 
8 صفحة من القطع المتوسط . 


المطبوعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية : 

دراسة وقائمة ببليوجرافية 

تأليف الدكتور ناصر محمد 
السويدان . .يضم الكتاب .دراسة 
حول المطبوعات الحكومية 
بالمملكة العربية السعودية ودور 
المكتائر الببايوجرافية الحالية 
تجاه تغطيتها » وكيفية تطوير 
مستوى الضبط الببليوجرافي لهذه 
المطبوعات . "زويت الدرابلة 
بإحصائيات وقائمة ببليوجرافية 
حديثة للمطبوعات الحكومية 
السعودية . يقع الكتاب في 591 
صفحة من القطع الكبير وحقوق 
توزيعه محفوظة لدار المريخ 
للنشر بالرياض . 


النظم الاجتماعية والقانونية في 
بلاد النهرين وعند العرب قبل 
الاسلام 

تأليف الدكتور محمود سلام 
زناتي » أستاذ تاريخ وفلسفة 
القانئون وعميد كلية الحقوق 
بجامعة أسيوط . يضم الكتاب بحثا 
يتناول دراسة النظم الاجتماعية 
والقانونية في حضارات بلاد 
النهرين من خلال استعراض 
تاريخي للتشريعات المختلفة 
والأحوال الاجتماعية التي كانت 


سائدة في تلك الفترة . يقع الكتاب 
في 5١4‏ صفحة من القطع 
00 


نحو نظرية للأدب الإسلامي 

تأليف الدكتور محمد أحمد 
حمدون . يضم الكتاب مجموعة 
أبحاث نظرية وتطبيقية تهدف إلى 
الوصول إلى نظرية للأدب 
الإسلامي ذات أبعاد وتطبيقات 
واضحة . صدر الكتاب ضمن 
إصدارات ١‏ دارة المنهل ؛» بجدة 
ويقع في ١17‏ صفحة من القطع 
المتوسط . 


من اسرار الحياة والكون 

تأليف المرحوم الدكتور عبد 
المحسن صالح . وهو الكتاب 
الخامس عشر ضمن سلسلة 
٠‏ كتاب العربي ؛ التي تصدر عن 
مجلة ؛ العربي ٠‏ الكويتية . 
ويضم موضوعات علمية متفرقة 
حول احدث ما وصل إليه العلم من 
أسرار الكون والبيئة وحياة 
الإنسان بأسلوب قريب من فهم 
الإنسان العادي . يقع الكتاب في 
4 صفحة من القطع الصغير . 


وفقعفومموءو وم مم دعوو ووه د وموون عولد ةينون رور وو يريم يوء. 


وم معدم 


أ- الجائزة الأولى يا ريالاً »© السؤال الأول / 
ب - الجائزة الثانية 6٠٠‏ ريال متى أنشتت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) ؟ 
ج - الجائزة الثالثة .ه" ريالاً 


]زد لد زد مله 


د - سبع جوائز قيمة كل منها ( ٠٠١‏ ريال - 5-5 د 
ايم ا هه السؤال الثاني : 
عر خوائر غزمة كل مذها اشتراك مادو أذكر. أسماء مؤلفي الكتب التالية.: 
لكل فائز لمدة عام في مجلة ٠‏ الفيصل , . آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان - أرض المعجزات 
8 - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . 
| #التروط ساق ” يوني 
- المطلوب الإجابة على جميع الأسئلة .. ف 10 
وإرفاقها مع قسيمة العدد الخاصة هه السؤال الثالث: 


بالمسابقة موضحاً عليها الاسم ثلاثياً أو 
رباعيا - إن أمكن - مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى 
المشترك في المسابقة حالة الفوز . 

ب - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
( المملكة العربية السعودية - ص . ب 
(") الرياض - )١١41١١(‏ المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من 
الخارج . 

ج -أية إجابة تصل بعد 40 يوماً ( حسب 
التقويم الهجري ) من صدور العدد لا 
يلتفت إليها . 

د - من حق القارىء أن يشترك باسمه في 
المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
إرفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 

ه - ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن جميع 
الأسئلة مأخوذة من الموضوعات 


المنشورة بالمجلة . 
ماذا تعني كلمة ؛ الكلام » بفتح الكاف » وه الكلام » بكسر الكاف » 


. وه الكلام ؛ بضم الكاف ؟ 


9 [ 


قيط العدد .0 ص 118 


ما اسم أول طائرة في العالم طارت بأربعة محركات .. وما اسم 


«ه السؤال الرابع : 

هذه الصورة للوحة فنية نشرتها مجلة « الفيصل » ٠‏ صوّر الفنان 
فيها حادثة اغتيال تاريخية لأحد رؤساء جمهورية دولة عالمية .. ما 
اسم اللوحة .. وما اسم الفنان الذي رسمها وجنسيته .. وما اسم رئيس 
جمهورية الدولة العالمية الذي اغتيل ؟ 


ايعمطصتة ج كا 


السؤال الخامس : 


5ات:22212:2:2:215-222:2222:22 22 2,2:22:22:2:2/2:212:2 222:2 222:2/2:2/252:22:22/2282/2:2:2 23:3 25212 15 


ا ع ا ا ا ل ا مم 


هاا د مهاد ها هام ماد مان مهاه ماه هات ضاها ده ها مات هاه هد هاه 22 ها هات اد 22 ها داه 2 2ه ها ها د ه هد 2 9 
6 


لك أجوبة العدد (7؟١١)‏ هه «» نتيجة مسابقة العدد )١79(‏ هه 


( ج )١‏ أنزل القرآن الكريم » وصحف إبراهيم عليه السلام » 
والتوراة » والإنجيل في شهر رمضان المبارك . 


زد [د زد (د زد زد زد زد زد زدازدا 


تك لض تت 


أسماء مؤلفي الكتب التالية هي : 

- معجم المصنفين : التونكي . 

- نزهة الألباب في الألقاب : الحافظ أحمد بن. علي بن 
حجر العسقلاني رت 857 ه ) 


- تبصرة الحكام : ابن فرحون . 


ددة 235225 


2 


1 
0 


خ#_ ل لل ف 


الصورة المنشورة في سؤال المسابقة هي لقناة السويس » 


وقد افتتحت عام 1455 م . 


2252552 


2222 ا دا اد ده د د 215 2 د 25 
إهاداها 


/ 
/ 


لل هق 


( ج : ) اسم أول رسول بعثه الرسول عَيتهُ إلى النجاشي ملك 
الحبشة هو ( عمرو بن أمية الضمري ) . 


0 


2:22 222222222 


52 


/ 
/ 


العوامل المسببة لسرطان الرئة هي : 

تدخين السجائر » التعرض الصناعي للاسبستوس 
( الحرير الصخري ) ٠‏ والزرنيخ » نقص فيتامين (ه) 
وتلوث الجو . 
- أما العوامل المسببة لسرطان الفم فهي : 
التدخين ء مضغ التبغ » الإدمان على المشروبات » 
الأسنان الاصطناعية » والجسور الرديئة التركيب في 
الفم ٠‏ الأسنان المعطوبة والحادة التي تسبب التهيجات أو 
التلوث. . 
- والعوامل المسببة لسرطان المعدة هي : 
عوامل بيئية مسيطرة ؛ التهام كميات كبيرة من المخللات 
المالحة » والأغذية المدخنة » أمراض تؤّثر في بطانة 
المعدة » تدخين السجائر » والإشعاع . 


222 


5 
/ 


0ل زد زد زد زد زد رد زا لد لدارد دلت لدت دالا 


22222 22 22 2ه د هزد هزد ١2222‏ 
إماضادا 


زد زد زد [د (د(د زد زد زد زب زد زد زد 


2ها 22222222 داه ادا مات اماد اماه واد 222:22 هت 22 2223 قات 5 هات هات هات 8 23 5 3 2 2 2 


20 
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© ف هذا العدد ©© ف هذا العدد ©© في هذا العدد ©© في هذا العدد ©© في هذا 


6 
١‏ 1 
هه عن سمات الملك فيصل بن عبد العزيز - 

رحمه الله - ودوره السياسي والفكري في حل 
كثير من القضايا العربية والإسلامية ... نظم 
شعراء عسير وتهامة واليمن قصائد تسجل 
إنجازاته الداخلية والخارجية وتحكي عن عمق 
العلاقة بين أهل جنوب الجزيرة والفيصل تغمده 
الله بواسع رحمته طالع ص )#٠١(‏ 


المغربية .. تجمع بين عبق الماضي واثاره » 
وروعة الحاضر وبهائه . تقع على ربوة عالية .. 
تناجي البحر .. وتفتج ذراعيها ترحيبا بالقادمين 


إليها من بلاد الثلج والضباب .. والقيظ 


والسراب .. طالع ص () 


«ه الإعلام الإسلامي .. الإعداد البشري » 
والآصولي والفكري .. التأصيل .. التنظير 
العلمي .. الإصلاح الواقعي ... قضايا يتناولها 
د . عبد القادر طاش في دراسة حول الإعلام 
الإستلادي طائ عل ز:7) 

هه عن سلوك الانسحاب .. قياسه . 
وأسبابه » ووسائل علاجه .. وعن الانسحاب 
الاجتراري » والصمت 2. وتعديل السلوك : 
والاثارة : والتخيل .. طالع ص (81) 


انسل العدد .1ع ص 17٠.١‏ 


.. إعداد :'أحمد محمد المسناوي « 
إعداد : فيصل محمد شقير ١4‏ 


طنجة .. عروس شمال المغرب ( مدينة وتاريخ ) 
متحف تدمر .. في سورية ( من متاحف العالم ) .... 


الشرق .. قي عيون الغرب ا 0 
وحي الكرنك ( من ديوان الشعر السعودي ) .. عبد الله الفيصل ١9‏ 
و .. للحديث شجون عبد العزيز الرفاعي ٠١‏ 
إضاءات حول الإعلام الإسلامي : د . عبد القادر طاش ١١‏ 
مكر الصهيونيين في دعايتهم الموجهة إلى أهل الغرب د . نصر محمد عبد الرحمتن /"! 
فن الإنشاد في الشعر العربي ........... ---------------------2--- ل عيد الرحيم الرحمونى ٠‏ 


يس الفيل :«“ 


وماذا بعد .. يادنيا ؟ ( قصيدة ) . 0د 
... أعد اللقاء : مجدي إبراهيم ه« 


د . محمد عمارة ( لقاء مع ) 
الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في شعر جنوبي الجزيرة العربية ...0 
د . عيد الله بن محمد بن حسين أبو داهش +٠‏ 


دعني أحلم ( قصيدة ) ....... سعد البوازدي .6ه 


رحلة: فيكتور هوجو إلى نهر الراين ( رحلة في كتاب ) .. د فيكتور الكك ١ه‏ 
ديوان الزركلي ( مطالعات في الكتب ) تأليف : خير الدين الزركلي ... عرض : محمود الأرناؤوط /ه 
أسرار وخفايا مملكة النحل ( موضوع خاص ) .... 

د . إيراهيم سليمان عيسى ... فتحية محمد عبد الهادي 4ه 


الدور البيولوجي لمركبات اليحمور واليخضور .... .. د . إبراهيم بن محمد بن أمين ١/ا‏ 
تاريخ الأمطار الحمضية اسم د صم د 2-2-2-2 لطف الله قازي دلا 
سلوك الإنسحاب .................... د ٠‏ فاروق سيد عبد السلام 5/ 


-2 2025 (ضيى ابو اسفاعطل 1 
...... درويش الزفتاوي 4١‏ 
5-0 ك٠‏ محمد مرتاض 175 


الرؤية السردية في الرواية ... 
بستان بلا عصافير ( قصة قصيرة ) ... 


الإختيار ( قصة قصيرة ) 3 .... محمود النجار /1 
أمرا اض الحيوان التي تصيب الانسان ( دائرة المعارف / 635377 44 


عندما يورق الإشتعال ( قصيدة ) .... إبراهيم عبد الله مفتاح ٠١4‏ 


مناقشات وتعليقات م1 
الحركة الثقافية في شهر .... 10 
كتب وردت إلى المجلة ... 00 


